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اللفصل الاول 
تصارع القوى في العالم الاسلامي 
ف 
النصف الثاني من القرن اتحادي عشر 

الجبهة الغربية : 

الاندلس »؛ الجزر الايطالية ‏ المدن الايطالية »6 النورمنديون »> 

المرابطون 
الجهة الشرفية : 
السلاحقة : توسعاتهم » الاصطدام مع البيزنطيين والفاطميين » 
مشاكل الامبراطور الكسيوس الاول الدفاعية . تفكك الدولة 
السلجوقية . 1 
الاوضاع العامة في سوريا » بدابة الفرقة التزاربة 


الفصل الثانى 

آراء ف قيام الحرب الصليبية 
استعراض سريع لأهم الآراء 
الاختلافات حول تحديد الفترة 


الاسباب العامة لقيام الحرب 
دور البابا اوربان الثاني 


الفصل الثالث 
اندلاع الحرب الصليبية 


(بعاد الاستجابة . الحملة الاولى : المرحلتان الشعبية والارستقراظية 
المسسيرة الكبرى ؛ الرها » انطاكيا » القدس ٠‏ 


الفصل الرابع 


دولة القدس ومقوماتها 


الرئاسة بين الروحانية والعلمانية . كودفرى . الأوضاع الدينية قْ عهادة 
بلدوين الاول » حملة سنة 4.1١.1‏ مشاكله المالية : 
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ملكو دن الثاني 


فولك الانجوي. 
التشكيلات السياسية والعسكرية 


الفصل الخامس 
. اكشرق: الاسلامي كنك النصف الاول من القثرن الثاني عشر 
فعاليات. الاسماعيلية التزارية: حلب » دمشق ؛ بانياس 
مواقفهم من : الصليبيين ‏ القاطميين ‏ الزنكيين 
مواقف الامبرأطورية البيزنطية من: انطاكيا والصليبيين عامة وعماد الدين زنكي, 
دولة القدس وسياستها تجاه الامارات الاسلامية 
الدولة. الانابكية الزنكية : عماد الدين 


ععر صلاح الدين الابوبي 
اسرئه » السسباق حول مصر بين امالريك ونور الدين الحملات السورية 
الثلاث 
رئاسة صلاح الدين للوزارة الفاطمية ‏ الاعتداء البيزنطي الصليبي 
الغاء الخلافة الفاطمية . موقف صلاح من نون الدين 
قيام الدولة الايوبية ‏ مشسكلة الوراثة الزنكية ) مشكلة الاسماعيلية 
دولة القدس. » معركة حطين واستعادة القدس 
الثلول. الصليبية تحاصر هكا 
الحملة الصليبية الثالثة ونتائجها 


الفصل السابع 

الفسبم الاول : الحملات الصليبية في النصف الاول من القرن الثالث عشر 

الاوضاع العامة في مملكة القدس 

الحملة الصليبية ألرابعة ‏ دور البابا أوسنت الثالث 

تشكيل الحملة » دور الينادقة »© الاستيلاء على القسطنطينية وثأسيس. 
الامبراطورية. اللاتيئية 

الحملة الخامسة.: الفرق الصبيائية والحملة النظامية 
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الفصل الثامن 

القسم الثاني : الحملات الصايبية في النصف الاول من القرن الثالث عشر 

المشرق الاسلامي منذ الحملة الخامسة الخلافة العباسية » الدولنة 
الخوارزمية » الدولة الابوبية 

الامبراطور فردريك الثاني في الاراضي المقدسة » الكامل » استعادة الامبراطور 
للقدس 

الاوضاع الابوبية والصليبية منذ حملة فردريك 

الحملة السادسة ‏ القديس لويس 


الفصل التاسع 
الفول وتطورات الاحداث في الشرق 
الغول : اصلهم » جنكيز خان » اسرنه » كفاحه للزعامة ؛ اعلان الامبراطورية » 
دستور جلكيز خان 
الاند فاع المفولي الاول 
الاندفاع المغولي الثاني أكوداي » كيويوك 
مانكو والاندفاع المفولي الثالث »؛ الاتفاق مع الارمن » هولاكو وفتوحاته » 
سقوط بغداد 4 الموصل تقدم الولاء » قيام دولة الخاناث في ايران 
المماليك : اصلهم » انقلابهم ضد الابوبيين » شحرة الدر » ايبك »6 قطز والمفول » 
بيبرس البند قداري 


. 1 
اللفصل العاثير 
المواقف الاوربية والفولية من نهاوي الملكة الصليبية 

كليمنت الرابع » الحملة الثامئة : جيمس الاول الاراكوني » القديس لويس » 
الآمير أدورد 

كريكوري العاشر يتحرى اسسباب برودة الأستجابة : كلبرث © بروئق » ولهم 
الطرابلسي » همبرث »© مؤثمر ليون ٠‏ 

قبرص تحاول الالقاذ 

مغفول فارس وامماليك 

سقوط عكا وموقف الغرب 


الفصل الحادي عثر 
تصارع القوى في العالم الاسلامي في الفرنين الرابع عشر واللخامس عدر 
الجبهة الشرقية : : أرمينيا الصغرى » قبرص »؛ مغول فارس » رودس 
المد العثماني الأول والبابونية ب ليقو يولس 


تيمورلنك وفتوحاته 
المد العثماني الثاني » فارنا » موقف البابوبة 


الجبهة الغربية : الشمال الافريقي والاندلس ؛ كفاح دولة غرناطة وزوالها 
امد البرتفالي 


العلاقات الاقتصادية والثقافية بين الشرق والغرب 
العلاقات الاقتصادية ؛ البيزنطيون والفرس © طرق التجارة مع الشرق 
الاقصى » جستنيان الاول وصناعة الحرير . العرب وقائر انه "أ ؛ الحروب 
الصليبية والعمليات التجارية 


العلاقات الثقافية : : سرب الثقافة الشرقية للغرب » الاراضي المقدسة » 
الاندلس » دور طليطلة » صقلية » القسطن؛طينية . 


اردنا بهذا البحث سهد بعفى الفجوات في دراستنا للامبراطورية 
البيزنطية والعصور الوسطى الاوربية ٠‏ لذا انصب هذا الكتاب بالدرجة 
الاولى على الاحداث السياسية والعسكرية في جهات المشرق الاسلامي بقدر 
ما لغالبيتها من تعلقات مع القضية الصليبية الني هسي في الواقع. محور 
الوضوع ٠‏ 
وبالرغم من أن المفهوم الصليبي قد فقد معناه ومبئاه بسقوط عكا 
.سنة 1551 » الا ان الرواسب النفسية قد طال بها الامد في العلاقات بين' 
الشرق والغرب حتى نهاية العصور الوسطى ٠‏ ولهذا فقد عالجنا قسما من 
الاحداث الهامة بعد ذلك التاريخ ٠.‏ غر اننا تطرقنا بشكل مقتضب للدور 
العثماني املا في عزمئا على تناوله في موضوع آخر في المستقبل ٠‏ والاعتماد 
على الله ٠‏ 
المؤلف 
115 
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الفصل الاول. 


تصبارع القوئئز ف العام السلا 
الصف الثيف من إِلقرّن اباد عثر 


الجبية الغربيسة : 
الاندلس .. الجزر الايطالية ‏ اللدن الابطالية ب النورمنديون ‏ 
الرابطون ٠‏ 


الجبهة الشرقية: 
السلاجقة ‏ توسعاتهم ‏ الاصطدام السلجوقي البيرنطي ب 
الاصطدام السلجوقي الفاطمي ‏ مشاكل الامبراطور الكسيوس. 
الاول الدفامية # نفكك الدولة السلجوقية ‏ الاوضاع العامة 
في سورية 'بداية تكوين الفرقة الاسماعيلية النزارية . 
الجبهة الغربية : 
شهد النصف الثاني من القرن الحادي عثر صراعا عنيفا بين المسلمين. 
والاسبان والنورمنديين في كل من الاندلس والقسمال الافريقي والجزر 
الايطالية ٠‏ 
تدهورت الاوضاع في الاندلس سياسيا وعسكريا في فترة 
٠١‏ ب ولمه! على اثر انفراط عقد الخلافة الاموية هناك واستشراء داء 
دول الطوائف » مما مكن الاسبان من التوسع من معاقلهم الجبلية على 
حساب المناطق الاسلامية ٠‏ اذ تمكن سائشو الكبير وكه ب ه١1‏ من, 


1, 


توسيع مملكته نافار حيث شملت ثلث الاقسام الشمالية الاندلسية9؟ + . 

سار فردناند الاول مسسه؟  ١١١6‏ ملك ثافار على خطة والده في 
"نوحيد ممتلكاته الجديدة والتوسع على حساب الاماكن الاسلامية ٠‏ ومما 
شجمه على ذلك دعوة البابا الاسكندر الثاني الى الحرب المقدسة في 
'اسيا نيا 9© وحيث وجه هذا البابا سنةع١١١‏ دعوته للسلطات الاوربية لتفكيل 
افرق عسكرية لمناهضة المسلمين في الربوع الاسبانية ٠‏ واستجاب له 
النورمنديون بصورة خاصة ٠‏ 

هذا وقد مثلت مترسسة دير كلونى التى تأسست منذ سئة 8٠١‏ في 
برغندي» دورا فعالا في مواصلة الحرب امقدسة ضد المسلمين في اسبانيا ٠»‏ 
كما سار اليابا كر دكوري السايع #/اء١‏ ب هلمء١‏ على نفس خطوط ذلك 
الدير في هذا الشآن ودعا لتشكيل جيش لينهض بأعباء المسئولية في شبه 
-جزيرة ابريا وكذلك لمنازلة المسلمين في الشرق7» ٠‏ ويذلك الحماس تمكن 
الفونسو السادس سنئة هىء١‏ من الاستيلاء على طليطلة .* 
.الجزر الايطالية : 

كما شهدت الفترة نزاعا حادا ف الجهات الغربية من البحر المتوسط 
من اجل السيادة على تلك المياه + اذ كانت جزر كل من سردينيا وكورسيكا 
والبليارد بيد المسلمين منذ القرن الثامن وتم لهم الاستيلاء على صقلية 
بشكل تام سنة ؟+ه بعد حروب في تلك الجزيرة بين القوات الاسلامية 
والبيزنطية منذ سنة 0٠م ٠‏ فم توغلوا بعيدا في ارجاء شبه الجزيزة 
الأبطالية ٠‏ 

اخذ ميزان القوى يتأرجح ضد السيادة الاسلامية في تلك الحهات » 
بظهور قوتين على مسرح الاحداث الابطالية ٠‏ الا وهما المدن الايطالية التي 
تمثلت آنذاك في مدينتى نيزا وجنوا والقوة النورمندية ٠‏ 
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أذ سبق لمدينة بيزا ان عانت سلفا من الغارات الاسلامية في سئوات. 
هه » ١١١6‏ و ٠ 1١١1‏ لهذا تحالمت بيزا مع مدينة جنوا لصد الغارات. 
الاسلامية اولا ولمحاولة الاستيلاء على الجزر ايضا .+ وكانت لهما في ذلك. 
التبريكات البابوية الني اعلنت في سنة ٠١١4‏ ان جزيرة كورسيكا هي ملك 
لاية قوة مسيحية تستطيع انتزاعها من المسلمين9©؟ ٠‏ وقد وقعت تلسك. 
الحجزيرة فعلا ببد قوات الحلئف البيزوي ‏ الجنوي سنة ٠ ١١١6‏ لم اندفع 
البيازنة سئة ١١6‏ نحو الساحل الافريقي واهبين بعض الغنائم الني 
غنموها هناك الى مرسسة دير كلوني ٠‏ كما شنوا هجوما سنة ؟١١٠‏ على. 
صقلية مستهدفين بالمرو ٠‏ 

شجعت الاوضاع المتردية في نونس تكرر اعتداءات المدن الايطالية: 
على السواحل الافريقية ٠‏ اذ مرث البلاد التونسية في فترة عصيبة من, 
حياتها منذ سئة ٠ 1١6+‏ اذ حرض الفاطميون قبائل شى هلال سنة ١ه١١‏ 
للاغارة عليها لثمرد السلطة الزيرية في تونس على الفاطميين واعلانهم الولاء 
للبيت العباسي الحاكم في بغداد ٠‏ فانتهزت مدن ابطاليا والبابوية ظروف 
الفوضى التي سادث تونس » فدعت لحملة عسكرية ٠‏ وهاجم الايطاليون, 
العاصمة التونسية المهدية سنة ٠١87‏ + واضطر حاكمها على توقيع اتفاقية. 
تضمنت دفع السلطات التوئسية غرامة حربية واطلاق سراح الاسرى, 
المسيحيين والامتناع عن القرصنة واعفاء البضائع المحملة على السفن, 
البيزاوية بصورة خاصة من رسوم الكمارك ٠‏ واعتبرت تلك الحملة كتمرين, 
اولي للحملة الصليبية الاولى© ٠‏ ' 

كما خاضت القوات الاسلامية في صقلية حربا سجالا مع قوة جديدة. 
الا وهي القوة النورمندية ء» دخلت هذه ميدان الصراع في بادىء امرها 
كغرق اجيرة تتاجر بدمائها ٠‏ ويقال بآن البابوية اول من استخدمتهم لغايات 
عسكرية في ايطاليا + قم عمدت السلطات المتمردة في مدينة باري. 
لاستتخدامهم سنة 1١١15‏ ضد البيزئطيين22 ٠.‏ وبذلك اخذ المغامرون. 
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النورمنديون نتقاطرون على ايطاليا لانفتاح سبل العيش امامهم ٠‏ وتمكن 
الاخوان رشارد وروبرتث كيسكارت سنة 1١٠‏ من اعلان نفسيهما اميرين 
لاول مرة ؛ الاول على جهات كبوا والثائى على ابوليا وكالابريا ٠‏ وثمث. 
لهما السيطرة على الاقسام الجنوبية الايطالية سنة ١١١‏ اثر الاستيلاء على 
مدينة باري البيزنطية ٠‏ 

ظهر النورمنديون في صقلية سنة ٠١8‏ كفرق اجيرة نحت امرة 
البيزنطيين ٠‏ الا انهم واصلوا الحرب على مسئوليتهم الخاصة منذ 
سئة 1١56‏ بعد الاتفاق مع البابوية » وقد ساعدنهى التفرقة التي عمت 
الجهات الاسلامية في الجزيرة على تحقيق مأربهى ٠‏ اذ كان هناك ثلانة 
زعماء متنافسين حول السلطة » استعان احدهم بفرقة روجر النورمندية ه 
وروجر هذا هو الال الاصغر اروبرت كيسكارد ٠‏ وقد دامت الحرب. 
سحالا2"" منذ سنة ١١5٠‏ الى سنة ٠ ١١91‏ واستولى كل من روجر واخيه 
روبرت سنة ٠١/1‏ على بالرمو وسنة 1١85‏ على سراكيوز » ثم استتب لهم 
الامر في صقلية سنة 51١؟‏ ه كما اسثوليا في السئة ذاتها على جزيرة مالطةه 
وبذلك نم انحسار السيادة الاسلامية البحرية من تلك الجهات واصبح 
الشمال الافريقي ميدان سباق لمدن ايطاليا والنورمنديين فيما بعد ٠‏ 


الكرابطون : 

نميزت الجبهتان الاسلاميتان في ال مغرب والمشرق بظهور قونين 
اسلاميتين على المسرح ٠‏ تمثلت الاولى في دولة المرابطين والثانية في دولة 
السلاجقة ٠‏ ويمكن اعتبار المرابطين والسلاجقة بالنسبة لادوارهي الاسلامية 
بمثابة حركات بعث اسلامية جديدة انذاك ٠‏ 

والمرابطون في بدايتهم عبارة عن فرقة دينية اوجدها الزاهد عبدالله بن 
ياسين الجزولي الذي استقر في جهات النيجر سنة 1١5‏ عند عودته من 
الحج + ومن هناك انطلقت عقيدته الاسلامية تبشر بالرجوع الى السئن 
الاولى والتقشف في الحياة ٠‏ فلقيت دعوته صداها بين قبائل الصحراء 
الكبرى حيث دعاهم للجهاد ضد القبائل السودانية الوثنية ٠‏ 
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بلغت دولة المرابطين عنفوان مجدها بفضل يوسف بن تاشفين ٠‏ حيث 
دانت له المغرب جاعلا عاصمته في مراكش التى اشادها لهذا الغرض 
سلة 1٠‏ » ثم أمتدت سيطرئة على الجهاك التولسية وللقب (أسين 
المؤمنين .+ وقد استولى سنة 1١84‏ على سبته في الوقت الذي كان فيه 
الفونسو السادس يضيق الخناق على طليطلة حيث سقطت في يده 
سنة 6م١1 ٠‏ 


أصببح امراء الاندلس بين نارين : الاولى هي زحف الاسترداد 
الاسباني والثانية المخاطر التي بانث تهددهم عبر المضيق من المرابطين ٠‏ 
ومع ذلك فقد غلب عليه الشعور الاسلامي فاستتجدوا بالمرابطين ضد 
الاسبان» وقد اشار امير اندلسي متحمس للتعاوزمع ابن تاشفين بهذهالمناسبة: 
انه لمن الافضل له ان يكون راعى ابل في الصحراء الافريقية من ان يكون 
راعى البط فى قفدالة:© مروقك فب يوسف بن #اقق الاقعاد السنلمة 
سنة جنا ٠‏ اذ عبر مضيق جبل طارق حيث انخذ الحزيرة الخضراء قاعدة 
عسكرية له ٠‏ وانزل هزيمة كبرى في جيش الفونسو السادس في م" 
تشرين اول سنة ٠١85‏ في معركة الزلاقة ٠‏ ثم ائحه ابن تاشفين لتوحيد 
الامارات الاسلامية الاندلسية مذ سنة ٠٠‏ نحت قيادته المركزية 
مواصلا الزحف نحو الجهات الشمالية حتثى وفاته سنة ٠ ١١١١5‏ حيث 
نمت له السيطزة على ثلثى الاندلس من مصب الابرو حتى نهر الثاجة عدا 
1 3 

لفد افزعت فتوحات المرابطين في اسبانيا الفونسو السادس ٠‏ فراح 
يناشد امراء اوربا المساعدات العسكرية ه وقد استجاب له بصورة 
خاصضة الفرنسيون ٠‏ وكان اكثرهم حماسا هو ريموئد الجيلسي 
8ل .8 2ه فدمسومظ سنة نم١1‏ والذي اصبح له شأن يذكر في 
الحملة الصليبية الاولى » 


ا رلته .زه بللمطروعلة (8) 


الجبهة الشرقية : 

اما الجبهة الشرقية فقد اصبحث في هذه الفترة ميدان صراع متداخل 
بين السلاجقة والبيزنطيين والفاطميين » وقوة اخرى في دور التكوين الا 
وهى الفرقة الامسماعيلية الباطنية النزارية 8 


السلاجفة : 


وهتؤلاء من قبائل الغز التركية في اواسط آسيا » تلك المناطق التى 
دأبت بين دهر وآخر تقذف بأبنائها شرقا وغربا محدثين تغييرات عالية 
خطيرة» نسمي هثولاء بالسلاجقة نسبة لسلجوق بن دقاق (القوس الحديدي) 
لشجاعته وقوثه ٠‏ هاجروا الى بلاد ما وراء النهر حيث اعتنقوا الاسلام في 
أواخر القرن العاشر9» ٠‏ وكان الرائد في ه ذا المضمار هو سلجوق على 
بعض الروايات حيث اعلن سنة عه اسلامهة22 ٠‏ 
يعتبر طغرل يك م١ 1١50.‏ حفيد سلجوق هو الوسس .للدولة 
السلجوقية ٠‏ والذي كان في بدايئه تحت امرة مسعود الغزنوي سلطان 
ايران ‏ وافغانستان والهند الا انه تمرد عليه وراحت جموع السلاجقة 
نستولي على ممتلكات الدولة الغزنوية الواحدة تلو الاخرى ٠‏ اذاتم لهم 
الاستيلاء سنة بمو ا على نيسابور عاصمة خراساا 8 ات التاريخ 
البداية الرسمية للدولة السلحوقية ٠‏ : 
تسكن السلاجقة من القضاء على الغزنويين والبويهبين في جهات العراق 
وايران في فترة حكم طغرل بك ٠‏ حيث طلب هذا الاعثراف الرسمي بسلطنته 
من الخليفة العبابي القاثم بأمر الله 1١‏ هلاه1 ٠‏ وقد كانت الخلافة 
العباسية منذ سنة ه4ه نحث الحماية البويهية ٠‏ ولم بر الخليفة بأسا ف 
ذلك اذ رأى في السلاحقة سيفا جديدا قد يستفاد منه ضد اعداثه ايا 
كانوا ٠‏ لهذا قصد طغرل زيارة الخليفة في بغداد سنة ه6١١‏ مقدما له الولاء 
الرمزي ٠‏ وخلع الاخير عليه لقب المسلمين وثائب وصي أمير الإؤمنين ٠‏ 


1951 رطملطمرآة) 11 .1701 ,رقتوضءط كله «ج«منامنةة له ر,قععانوة نوعنه5 .8 (9) 
28 
جلقنة تطقطع كمف صا عمأصرصط1 مستعطنة رقلشتكة طصقطة مطل بطاعه,و8ه80 ,00 (10) 
(19683 ,رطع تامستة) 994-1090 ,ضوع مستماموة ممه 


1 لم1 


ثم زوج طغرل بنت اخيه آلب ارسلان من الخليفة + ومكث طغرل في هذه 
الزيارة في العراق قرابة سنة واحدة حيث استدعته الظروف للعودة الى. 
ايران6012 5 

ان اعتراف الخليفة بسلطنة طغرل اثار مشاعر محبي البويميين على 
اعتبارات مذهبية ٠‏ لهذا فقد سادث العراق موجة من القلاقل والحروب. 
الاهلية حالما غادر طغرل العراق ٠‏ اذ راح الزعيم البويهي المدعو بالبساسيري. 
بحمل لواء الثورة داعيا للخليفة الفاطمي المستنصر وتمكن ان يبسط تفوذه 
لفترة وجيرة على بغداد واكثرية اجزاء العراق الوسطى والجنويية ٠‏ ولم 
يتمكن البساسيري من الصمود امام الجيوش السلجوقية التي دهمته بقيادة 
طغرل من الجهات الابرائية ٠‏ حيث دارت معركة فاصلة سنة ٠١١٠١‏ قرب 
واسط انتهت بائتصار السلاجقة » واعادة الخليفة القائي الى كرسي الخلافة 
ولكنه لم يستعد عمامته النفيسة ولا جبة الرسول (ص) والشارات النبوية 
الاخرى 4 حيث ارسلها البساسيري سلفا الى الفاطميين99© ٠+‏ وقد انعم 
الخليفة على طغرل بلقب ملك الشرق والغرب ودعاه بالسلطان مكافاة لما 
آسداه اليه من معروف + 

اراد طغرل ان يسبغ على حكمة شرعية اكثر مما حصل عليه وذلك عن, 
طريق مصاهرة الاسرة العباسية ٠‏ اذ اقترح على القائم بالله ان يزوجه بنته .. 
وقد واذق الخلينة المغلوب على امره كرها ٠‏ ولحسن حظ القائم لم نتم 
الزواج نظرا لوفاة طغرل اثر اصابته بسهم في احدى معاركه في جهات 
ان 0 

بلغت الدولة السلجوقية قمة مجدها في المجالين الداخلى والخارجى, 
في عهدي الب ارسلان اسد الدين ابو شسجاع ١١‏ ب ١١06‏ وابنه ملكشاه 
؟/ا١!‏ ب ٠ 1١95‏ ويعود الفضل في قوتها الداخلية لجهود الوزير نظام 
املك الذي هيمن على الوضع لعشرين سنة ٠‏ 

ونظام املك هذا هو علي بن حسن + ولد قرب المشهد (مدينة الرضا) 


.29-31 ماك .زه روععامو8 بوعمومط (11) 
(1960 بدهقتمرط) وطومط عط آه بوده 1م21 ,اكت ,لخطط (4)12 
.30-81 ,اله ينزه ,قععائره بروععط (4)18 
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في ايران + ويقال بأنه كان رفيقا لكل من عمر الخيام الشاعر الايراتي 
المعروف والحسن بن الصباح قائد الاسماعيلية النزارية .» لقند جلبته 
مواهب حسن بن على ائتباه القائد السلجوقي شاكر احد اخوان طغرل. 
فقربه ثم اتتهى الى تسنم الوزارة في عمدي الب ارسلان وملكشاه محتفظا 
بذلك المنصب حتلى سنة سو !2040 5 

يعتبر نظام الملك فريد عصره ف السياسة والاقتصاد وتشجيعه العلماء 
وطلب العلم + فهو في مقدمة الساسة الواقعيين في العالم الاسلامي نذاك 5 
ضمن آراءه في كثابه ( سياسة نامة ) اي اصول الحكي ٠‏ وجعل ملكشاه 
من ذلك الكتاب دستور دولته ٠‏ أحتوت نظرية نظام الملك ما يشبه نظرية 
حق الملوك الالهي بالنسبة للسلطة الملكية ٠‏ اذ اشار الى ( ان السلطان قد 
اختاره الله لذلك المنصب فهو مسئول امام ربه وحده عن سيرته في 
الرعية ٠٠٠‏ ) ثم عدد الصفات التي يتحلى بها السلطان ٠‏ اذ عليه ان 
نتجنب الكره والكبرياء والغضب والشهوة والطمع والاماني الفارغةء +٠‏ 
والكذب ٠‏ ويجب ان يكون التواضم سجيته » وصفاء الذهن مزاجه » 
والرحية والكرم والصبر والتقوى والمعرفة ديدنه ٠‏ 

اتبع ملكفباه طيلة حكمه تقريبسا نوصيات وزيره ف الامو 
القضائية ٠‏ فدأب على عقد مجلس قضائي عام بنفسه مرتين في الاسبوع 
لقابلة الناس والاستماع لشكواهم ٠‏ وامر باتخاذ كافة الوسائل التي من, 
شأنها ان تسهل على الناس الوصول الى المحلس ٠‏ ان الآراء القضائية 
لنظام الملك استمدث من ملوك الفرس القدماء وتصرفاتهم ٠‏ وقد ضرب, 
عدة امثلة على ذلك منها : ان احد ملوك الفرس كان يعقد مجلس عاما في, 
ارض منبسطة وهو على صهوة جواده ولا ببرح المكان الا بعد الانتهاء من, 
حسم المظالم ٠‏ وهناك ملك آخر طلب من كافة المنظلمين ارتداء اردية حمراء 
ليميزهم الملك عن غيرهم ٠‏ ثم اشار ايضا الى امير من بخارى اعتاد الجلوس, 
في احدى الساحات العامة الى ساعات متآخرة من الليل لا يبالي يبرد الفستاء 
وصقيعه ليعيد الحقوق لاصحابها ٠‏ 


30-1 ,كته ,زه ,مععاءو8 بزووعمموط ‏ (14): 
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تطرق نظام الملك لواجبات الموظفين ٠‏ فقال ؛ ليكن اي عامل من عمال 
الدولة رحيما بالعباد ٠‏ فلا تصمح مطالبة الناس بضرائب اكثر من المألوف وان 
تجبى بكل لطف واعتبار .+ ولا يجوز جمم الضرائب قبل اوائها ٠‏ وال 
فيضطر الناس الى بيع ما تحت ايدبهم بالثمن البخس لتسديد مسا عليهم 
فيحيق الدمار بالبلاد ٠‏ واشار ايضا الى ضرورة مراقية الجباة وسسائر 
الموظفين مقترحا شبك من الجواسيس على نطاق القطر » يجوبون البلاد 
مشار ين بازياء التجار والمتسولين والدراويش ٠‏ وعليمم موافاة السلطة 
اللركزية بالتقارير عن الادارة والاداريين ١ ٠‏ 

عالج نظام الملك مالية الدولة بشسكل مفصل ٠‏ فأبان ان الجباية تجري 


.في مواقيت معينة في كل سنتين او ثلاث ٠‏ وعلى الحكومة دفع رواتب 


المفنشين من خزينة الدولة مباشرة لا من الجباة المحلية»وبجب ان تكون في 

ارجاء البلاد تفاط مواصلات بربدية منظمة وسريعة بين المفتشين والحكومة 

المركزية ء ش 
وعلى كل فان الاتجاه السياسي العام في الدولة السلجوفية » كما في 


غيرها من الدول نذاك سياسة اقطاعية كان فيها حكام الولايات من مماليك 


السلطان ٠‏ يعهد اليه بالاقطاع مقابل تعهدات مالية وعسكرية ٠‏ 

جاءت نهاية حياة نظام الملك السياسية على افر خلاف ,ينه وبين 
«ملكشاه حول جملة اشياء » منها : غيرة السلطان من سمعة نظام الملك التي 
:طغت على سمعته ٠‏ هذا بالاضافة الى الدؤر الذي قامت به زوجة ملكشاه 


«طرقان خاتون ٠‏ اذ لم تكن هذه لترتاح الى سياسة نظام الملك وشهرته النى 


غمتك الآفاق ٠‏ فأخذ توغر صدر زوحها ضده والتمهيد لابعاده 0 رحدث 
“ال اختلف السلطان مع وزيره حول وشاية الهم فيها حفيدك نظام الملك 
.باختلاس مالى » واضطر الوزير ان بداقع عن حفيدة داهمحة عنيفة امام 
السلطان مما ادت فيما بعد الى اقالته290 ٠‏ 1 


.12-15 (1964 ,كتكدتة8) دده اوميحمة 3 
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شائعة نذاك ؛ بأن نظام الملك كان رفيقا لكل من عمر الخيام والحسن بن, 
الصباح اثناء الدراسة ٠‏ ويقال بأنهم تعاهدوا ان ساعد كل منهم الآخر 
فيما لو تقلد احدهي منصبا خطيرا في الدولة ٠‏ لهذا عندما تقلد نظام الملك. 
الوزارة بادر الى تنفيذ العهد ء حبث عرض ولابة فيسابور على عمر الخيام » 
الا انه رفضها مفضلا راثيا شهريا واعاثته على مواصلة ابحاثه الفلكية ٠‏ 
وقدم نظام الملك له فعلا ما طليه مسن اموال ووساثل تساعده قِ البعصثةة 
العلمي ٠‏ كما قدم منصيا مغريا لابن الصباح الا ان الاخير استشكف عن 
قبوله نظرا لانه كان بطمح الى الوزارة ٠‏ ولهذا فعندما فشل ابن الصباح 
في مأربه عمد الى اغتيال نظام الملك2210 ٠‏ وعلى كل فيجب ان تخد تلك» 
الرواية بحذر ؛ وخاصة ان نظام املك من اشك اعداء الفرقة الاسماعيلية 
على اعتيارات دنية وسياسية 3 حي فكر الوزير بالقضاء على الاسماعيلية 
ثقافيا وعسكريا 5 وان الغاية الاساسية من الأسبيسه المدارس النظامية ف 
بغداد وايران كانت بالدرجة الاولى لمكافحة كافة المذاهب المناهضة للمذهب 
الرسمي للدولة وخاصة الفرقة الاسماعيلية209 ٠‏ وعليه فلا غرابة أن يضع 
أبن الصباح في قائمة ضحاياة نظام الملك ٠‏ 

اما في المجالات الخارجية فقد اصطدمت الدولة السلحوقية شوتين. 
كبيرئين هما الاميراطورية البيزنطية والامبراطورية الفاطمية ٠‏ 


الاصطدام السلاجوقي ب البيزنطي : 

بدأت الغارات السلجوقية على الجهات البيرنطية سنة ١٠١6496‏ من. 
نواحى ارمينيا واستولى طغرل على ملطية سنة لاه١١ ٠‏ وتمكن الب ارسلان 
م#د٠!‏ ب 1١+‏ من احثلال مدينثي آني وقارص وهما تنثلان الخط 
الدفاعى الاول عن الامبراطورية البيزنطية في تلك الجهات ٠‏ اما الموقعة 
الحاسمة بين الجانبين فكانت قرب ما نزكرث سنة إلاه! شسمال بحيرة فان . 
حيث اندحرث فيها القواث البيزئطية التي قادها الامبراطور رومانوس, 


,35-36 ناك .زه رقعع[و8 #وععروط (16) 
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دايوجين الرابع الذي وقع اسيرا بيد السلاجقة وقد اطلق سراحه لعقده 
صلحا تضمن اقتداء نفسه من الاسر وتعهده بدقع الامبراطورية اتوات 
سنوية للسلاحقة00) ولي يكتب لهذا الاتفاق التتفيذ نظرا لخلع رومانوس 
واعتلاء ميخائيل السابع العرش البيزنطي ٠‏ واعثبر رومانوس مسئولا عن 
كارثة مانزكرت فانهي بالخيانة العظمى فقبض عليه بعد مقاومة حيث سملت 
عيناه وتوف بعد ذلك ٠‏ 

تعتبر موقعة مانزكرت من الحوادث الكبرى بالنسبة للامبراطورية 
االبيزئطية وللعلاقات بين الشرق والغرب بصورة عامة ٠‏ اذ شلت قوى 
الامبراطورية عسكريا واقتصاديا حيث مهدت الموقعة لاستيلاه السلاجقة 
.على معظم مناطق آسيا الصغرى + تلك المناطق التي كانت نمد الامبراطورية 
.بالجيوش والارزاق ٠‏ واعتبرت الكارثة ايضا تقطة تحول في تاريخ الصراع 
جين المسيحية والاسلام ٠‏ اذ الحذت الامبراطورية تنطلع الى الغرب 
الكاثوليكي منذ ذلك التاريخ لاتقاذها من المخاطر الاسلامية بالدرجة 
الاولى ومن المخاطر الوثنية المتمثلة في قبائل البشناق والكومان اللي 
«اخذث تنهال على الامبراطورية من جهات الدانوب ٠‏ ولم يعد بمقدور 
البيزنطيين الدفاع عن بلادهم بأنفسهم اثر معركة مانزكرت ٠‏ هذا وقد 
.ساعدت الكارثة على ازدياد حالة الارتباك الداخلي وافسحت المجال امام 
السلاجقة للتدخل في الشئون البيزنطية ٠‏ حيث اخذت الفئات المتنافسة من 
اجل العرش تتسابق في طلب مساعدة السلاجقة ضد بعضها البعض ء وتمكن 
٠فعلا‏ الامبراطور نقفور الثالث سنة لم١١‏ من التغلب على خصومه تتيحة 
اللمساعدات العسكرية التى قدمها السلاحقة229 ٠+‏ كما مهدت موقعة 
ماتركرت السبيل لتأسيس دولة (روم الساجوقية) في كسيا الصغرى 
.جاعلين قونيا عاصمتهم وراحوا منها بواصلون التوسع شمالا لجهات البحر 
الاسود وجنوبا لجهات البحر الابيض ٠‏ 


11 .01" رة#أصوصططظ عستاصفدع8 عم قم بوماملة نه ,وللئهة؟ عم (18) 
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الاصطدام السلجوقي ب الفاطمي : 

هذا ولم يكن بمقدور الفاطميين 1نذاك من كسر الشكيمة السلجوقية 
نظرا لا انتابهم من ضعف منذ مقتل الخليفة الفاطمي الحاكم بآمر الله 
ححه  ٠ ٠١٠١١‏ وكان هذا من الشخصيات الغامضة غير المألوفة نرك آثار 
غرابته في حوادث الازمان في مصر وسوريا وف العلاقات الاسلامية 
والمسيحية ٠‏ فقد ادعى بالالوهية » وسام اهل الذمة الذل والهوان اردح 
من الزمن » وامر نهدي دور العبادة المسيحية ولم تسلم من تخريباته كنيسة 
القيامة ؛ مما كان لها اهم الآثار في الدعاية للحملة الصليبية الاولى فيما 
بعد2"© ٠‏ ناهيك عن تأثيرانه السلبية حتى بعد اغتياله والتي لا تفل خطورة 
عما كانت عليه نصرفاته اثناء حيانه ٠‏ حيث انكر البعض مقتله واصروا على 
انه رفع للسماء فكان من ذلك الفرقة الدينية الدرزية ٠‏ 


استهرت الاوضاع المضطربة تعصف بالكيان الفاطمي في اكثرية سني 
حكم المستئصر روا د 94ه١!‏ »4 بالرغم من الجهود التي بذلها و 
الارمتى الاعال بدر التعمالى #اذ كان المستتراميالااللعيث واللمو ونسليت 
اليه تصريحات تند بالقبم الاسلامية .» وادث تصرفاته الى ممرد احدى 
فرق جيشه سنة 1١50‏ ونهبها قصر الخلافة واندلاع الحرب الاهلية ٠‏ 


ادت وفاة المستنصر سنة ٠١94‏ الى 'تجدد الفتنة حول العرش ؛ اذ 
خلف ولدين هما المستعلي ونزار ٠‏ واستقر رأي الوزير الافضل بن بدر 
الدين الجمالي على اسناد الخلافة الى المستعلي متغافلا عن حق نزار الذي 
ابدته الطائفة الدرزية وكذلك فرقة الاسماعيلية الابرانية برئاسة ابسن 
الصباح ٠‏ 

ائنهز السلاجقة ظروف الفاطميين الصعبة فتوسعوا في المناطق السورية 
.وتهاوت المدن الرئيسية امامهم كالقدس سنةٌ إلا٠!ا‏ ودمشق سنة ك5لاظ1 - 
وحلب سنة ؟ىرها لم اكثرية مدن السواحل ٠‏ واسثمر الصراع بين السلاحجقة 
والفاطميين في الجهات السورية حتى سنة باوء؟ ٠‏ وبالرغم من استعادة 
الاسطول المصري المعظم مدن الساحل حتى مدينة جبيل شمالا سنة كذءا 


.285 (1950 ,2 ,121) 325-1300 رطغته1 زه موه 106 كسوعتدطا .31797 (20) 


رذ 


الا ان المناطق الداخلية بقيت يد السلاحقة وحلفائهم من آمراء الاعراب 
او المدن أو التركمان اللهم الا مدينة القدس حيث استرجعتها الجيوش 
الفاطمية سثة مةقهأ!ا ٠‏ 


مشاكل الامبراطور الكسيوس الاول الدفاعية : 

يعتبر اعتلا عالكسيوس الاول العرش البيزنطي ١م١1 1١١8‏ نهاية 
لعصر الفوضى التى سادت الامبراطورية منذ اندراس الاسرة المقدونية 
٠ ٠‏ ومع ذلك فقد ورث الكسيوس تركة مثقلة بالمسثوليات الخطيرة 
خاصة في الحجالات الخارجية ٠‏ اذ كان عليه تصفية الجبهات المعادية على 
حدوده ٠‏ فهناك النورمنديون من جهة الادريانيك والبشناق والكومان من, 
جهات الدانوب والسلاجقة في آسيا الصغرى ٠‏ فقد اغار النورمنديون. 
سنة ١م١١‏ على سواحل البلقان واحتلوا دورازو سنة 2م١١‏ وهددوا 
بالاستيلاء على القسطنطينية ذاتها ٠‏ لهذا تحالف الكسيوس مع البنادقة. 
لمكافحة الخطر المشئرك ٠‏ ومنح اليتادقة لقاء ذلك امتيازات اقتصادية. 
واسعة في الامبراطورية كونت فيما بعد متاعب جمة للسلطات البيزنطية20, 
وعلى كل فقد خف الخطر النورمندي على اثر وفاة روبرت كيسكارد. 
سئة 6م11 ٠‏ 


لقد حالف الحظ الكسيوس بالنسبة للبشناق والكومان والسلاجقة. 
دبلوماسيا وعسكريا بتغلبه على الحلف البشناقي ‏ السلجوقي ٠‏ حيث. 
افق الامبر السلجوقي زاكاس امير منطفة ازمير مع قبائل البششناق من اجل. 
الاستيلاء على القسطنطينية واقتسام الامبراطورية وحاصر البشمناق فعلا: 


العاصمة برأ بيئما فرض زاكاس عليها الحصار بحرا +ءةهء! ب أاةها ٠‏ 


وتمكن الكسيوس بوسائله الدبلوماسية من استمالة قبائل الكومان الذين. 


انزلوا هزيمة كبرى ف القبائل البشناقية نحت اسوار القسطنطينية » واضطر 
زاكاس لرفع الحصار البحري ٠‏ وتخلص الكسيوس من تخطر زإكاس تهائيا: 


ببذره الشقاق بين زاكاس وقليج ارسلان آمير امراء السلاجقة في اسيا: 


ر© 2111211 عط 2ه 18811 قصة عطتاووط فطل ,صتوطط1© .12 (21): 
1962(١ 561-25,‏ ,3م00 2مرة) 7 .1701 
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الصغرى حيث دير هذا اغثيال ذلك الامير9؟”© ٠‏ 

حا ان المصاعب الداخلية والخارجية التي واجهتها الامبراطوربة 
في فترة آاء! ب ٠وء!‏ كانت لها تأثيرات بعيدة المدى ؛ بالنسبة لكل من 
الامبراطورية البيزئطية والمشرق الاسلامي وانها من جملة اسباب الاندفاع 
الصليبي نحو نلك الجهات + اذ اخذت السلطات البيزئطية منذ كارثة 
مانزكرت تناشد بعض حكام اوريا والبابوية تقديم المساعداث العسكرية ٠,‏ 
حيث جرت مفاوضات ف هذا الشأن في عهد الامبراطور ميخائيل السابع 
أباء 1 سا ءا مع هئري الرابع اميراطوز الامبراطورية الرومائية المقدسة » 
وكذلك مع البابا كر دكوري السابع «اء! ب ولمه! ٠‏ وقد فكر قداسته 
جديا في تأليف جيش يقوده بنفسه لمساعدة البيزنطيين ثم اشار الى الاميرين 
الفرنسيين ريموند الجيلي وكودفري بضرورة المشاركة في ذلك الجيش 
المزمع تقسكيله ٠‏ غير ان البابا عدل عن رأبه لعدم وصول الحانبين البيزنطي 
والبابوي الى اتفاق حول اتحاد الكنيستين الشرقية والغربية ٠‏ لا بل راح 
يبارك مشروع حليفه روبرت كيكارد في الهجوم على الامبراطورية 
البيرئطية ٠‏ ومع ذلك اخذت السلطات البيزنطية تتطلع محددا للمساعدات 
الغربية العسكرية ايام محنة الامبراطور الكسيوس الاول ٠‏ اذ جسرت 
مقاوضات بين ذلك الامبراطور والبابا أوربان الثانى سنة 6م١١‏ حول 
الشاعدات المتكرية لقا تقفة لحر رن التق روما لتقي 
كما طلب الكسيوس من امير فلاندرز ان يجهزة بفرقة عسكرية مأجورة 
لقتال المسلمين » وذلك عندما كان هذا الامير في القسطنطينية في طريق 
إلقنفا 


٠ 


عودثه سنة ٠١9+‏ من حيج بيت المقدس 

وعلى العموم ان سياسة الكسيوس في مجاليها المسكري 
والدبلومامي. اتقذت الامبراطورية من مشاكلها الخارجية وخاصة بعد فشل 
الحصار البشناقي السلجوقي للعاصمة ٠‏ ولم يعد للمبراطور حاجة 1نذاك 
في الالحاح قٍ طلب الفرق العسكرية الاورببة الاجيرة ٠‏ 


,384-85 ,كله ,جره اعتللقة؟ (22) 
38-39 رك .جره مللقطارهة1 (25) 


تفكك الدولة السلجوقية والاوضاع العامة في سوريا : 

انقسمت دولة السلاجقة من ناحية واقعية اثر وفاة ملكشاه سنة ؟وة 
الى ثلاث وحدات اساسية متناحرة فيما ببنها ٠‏ فهناك سلاحقة الاناضول 
وابرانف وسورية ٠‏ فمع ان السيادة القطرية في آسيا الصغرى الى قليج 
ارسلان فهو في نزاع مستمر مع امارتي ازمير والدنشسند مما فسح المجال 
امام الامبراطور الكسيوس للتدخل ف شئونهم والامعان في تفرقتهم ٠‏ هذا 
مع العلم ان لسلاجقة ايران السلطة القطرية على كافة الاجزاء الساجوقية 
الاخرى الا انهم كانوا في مشاكل وحروب داخلية زعزعت سيادتهم في ابران 
والعراق ايضا ٠.‏ وقد بدأ الصراع حول العرش حالما توفي ملكشاه ٠‏ اذ 
اسند هذا عرش السلطنة الى ابنه برقياروق حيث نازعه عليه عمه تنش بن 
سليمان آمير سلاجقة سوريا ل/ا١1‏ ب ٠ ٠١56‏ فخاض تنش الحرب في 
جبهتين + الجبهة العراقية السورية حليفة السلطان برقياروق ٠‏ وتألفت من 
امارات الموصل ف عهد كربوغا وحلب في عهد اقسنقر والرها ٠‏ وكتب له 
النصر في هذه الجبهة وتمكن من قتل افسنقر ٠‏ ثم واصل الفثال في الجبهة 
الثانية الابرانية الا انه مني بالهزيمة في موقعة الري طهران الحالية 
سنة 60و٠١‏ حيث هلك فيها تنش ٠‏ وتعد معركة الري هذه التى اسفرت 
عن مقتل تنش فائحة للحروب الاهلية التي اجتاحث سوريا مما بعثرت 
الجهود وسهاث الزحف الصليبي ٠‏ 1 

ظهرت في سوريا سنة 68و١١‏ اربع امارات سلجوقية هي : حلب حكمها 
رضوان بن سليمان ودمشق لدقاق بن سليمان والقدس لسقمان بن الارئق 
وانطاكيا تحت حكم باغي سيان .* ناهيك عن الامارتين العربيتين هما طرابلس 
وشيزر ٠‏ استقل بالاولى القافي ابن عمار عن الفاطميين منذ سنة حلرءا ٠‏ 
أما الثانية فأسسها علي بن منقذ وهي موطن الزرخ أسامة بن منقذ 
حفيد المؤسس ٠‏ 

اشتبكت الامارات السورية السلجوقية والعربية في صراعات حادة 
متداخلة ١١95‏ ب 07و١١‏ تمركزث بالدرجة الاولى حول النزاع بين الاخوين 
رضوان ودقاق ٠‏ وهكذا اتقسمت سوريا وديار بكر بين محوري حلب 
ودمشق ٠‏ اذ التف ارائقة ديار بكر وقبائل بنى كلاب العربية وامارة شيزر 


نهنا 


حول محور حلب ٠‏ بينما الف حول محور دمشق اراتئقة القدس وياغي 
سيان امير انطاكيا حتى سنة ببهء١‏ ودارت رحى معارك متعددة بين اطراف 
المحورين»وكان المحور الحلبي موجها الهجوم على امارة شيرز حينما كانت 
رضوان الى حلب وياغي سيان الى انطاكيا ٠‏ وكان الاخير قد اختلف مع 
دقاق امير دمشق فانضم الى المحور الحلبي وارتبط مع رضوان. بأواصر 
التسب سنة ب.و١1‏ ء اما دقاق لم يكترث للتقدم الصليبي سنة ١١94‏ وراح 
بيهاجم بجيوشه ديار بكر ٠+‏ كما انتهز الفاطميون ذلك الظرف فاحثلوة 
القدس .+ 

اما النعرات المذهبية فقامت بدورها التخريبى حسب الاصول في 
الجهات السورية ٠‏ فبالاضافة الى النزاع بين انباع الفاطميين والسلاجقة 
من ناحية روحانية فهناك سكان جبل لبنان الذين عصفت بهم التفرقة 
الدينية ٠‏ اذ لم بطق الموارنة جيرة النصيرية في الشمال ولا الدروز في 
الجنوب ٠‏ وثعرض النصيريون لسيوف الصليبيين بيئما كانث السيوف 
المارونية مع الغزاة وفضل الدرزيون التعاون مع السلاجقة ٠‏ كما كانت 


الاسماعيلية النزارية او كما نسمى في الغرب فرقة الحشاشين29 ٠.‏ 
.الاسماعيلية النزارية : 

ظهرت هذه الفرقة في العقد الاخير من القرن الحادي عشر ٠‏ وتدين 
يرنه ااانا الاساسية لى الشن بن الطباح + ولداعذا في مديية 
قم الايرانية الا انه يعتقد بأن والده عراقي من اهل الكوفة ٠‏ شب الحسن 
:اماميا اثنى عشريا ٠‏ غير انه نحول الى الاسماعيلية نحت تأثيرات الداعية 
الاسماعيلى ناصر خسرو ٠‏ لهذا اخذ يبشر في بداية امره للخلافة الفاطمية ء 
.فكسب اعوانا في البلاد الايرانية تمكن بهم من الاستيلاء على معاقل حصيئة 
.من اهمها قلعة الموت ( عش العقاب ) سئة .وهل ٠‏ الا انه اتفصل عن 


153668 مطل له عاعتطهصط0 قتاءققططةآ عطكل' ,تهتمملة لك م1 (24). 
14-32 (1967 بدمقصمرآ1) 50( .81 :ز6 .عصوما 


1” 


الفاطميين روحيا عند وفاة المستنصر سنة ٠ ١١54‏ لانه فضل خلافة نزار 
بدلا من اخيه المستعلي وكلاهما ولد المستنصر ٠‏ ومن هنا الخذت ذرقة 
الاسماعيلية التي ازرت نزارا تعرف بالنزارية والتى اصبحت لها تأثيرات 
كبرى في جهات ابران والعراق وسورية ٠.‏ 1 

والاسماعيلية من الفرق الاسلامية التى تنمسك بالولاء آل البيث. 
تثفق مع الفرق الشيعية بالولاء الى البيث العلوي الى الامام السادس من 
أئمة الشيعة الاثني عشر الا وهو الامام جعفر الصادق ٠‏ واختلفت فرقة 
الاسماعيلية مع الركب الاثني عشري بأنباعها اسماعيل بن جعفر الصادق ‏ 
الابن ين 5 اتبع الآخرون امامة موسى الكاظم بن حعفر الصادق. 
حسب وصية والده المتوفي سنة هيا ٠‏ اما الاسياب التي حدت بالامام 
السادس استثناء ولده الاكبر اسماعيل من وراثة الامامة فهى من الامور 
الغامضة ٠‏ غير ان هناك من يعتقد بأن السبب في ذلك نطرف اسماعيل في. 
موقفه السلبي تجاه العباسيين ٠‏ والتف حول اسماعيل اتباع عديديون. 
اطلقت عليهم نسمية الاسماعيلية ٠‏ واصبحت لهم بمرور الزمن آآراء فلسفية. 
وتنظيمات سياسية ٠‏ 

اعتمدت آراؤهي الفلسفية على الافلاطونية الحديثة الى حد كبير .. 
وفسروا الآيات القرانية بطريقيتين : ظاهرية وباطنية ٠‏ اذ لا يمكن ادراك. 
المعاني الباطنية غير الامام ولهذا فيشار لهم بالفرقة الباطنية ايضا ٠‏ كما 
تفلسف الاسماعيلية في تفسير التاريخ حسب معتقدهم ٠.‏ فقسموا التاريخ, 
الى مراحل باطنية واخرى ظاهرية ٠‏ فهناك فترات تحتم اختفاء الامام تحنبا 

ضطهاد والملاحقة وهناك فترات نحتم ظهوره لانتفاء الاسباب الموجبة. 

٠ لتخفيه‎ 

استهوت الآراء الاسماعيلية جماعات لا يستهان بها » قامث بادوار 
خطيرة في مجالات الفكر والسياسة ٠‏ ويعتقد بأن جمعية اخوان الصفا 
وخلان الوفا تقارب الاسماعيلية رأيا وكذلك القرامطة الى حد ما©© ,. 


ذ نضا ,قستدموععمف عط ته ووتتاته دمر م1 ,قتهاعة اتتقحوظ (5ق) 
(1958 ,.قصدة2). وموم 80 1 .9701 ,قعة دقتعت غه ورم ع وهر 
.102-4 
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وانتشر دعاة الاسماعيلية في مختلف البقاع الاسلامية في ايران وسورية 
واليمن والشمال الافريقي + وتكللت مساعيهم في تأسيس الدولة الفاطمية 
في ونس اولا وامئدت سيط رتهم الى مصر سنة 549ة حيث اصبحت مقرا 
لحكمهم ٠‏ وتعتبر فثرة قيام الخلافة الفاطمية مرحلة ضرورية تحتم ظهوور 
الامامء 

حدثك اول انشقاق للاسماعيلية عندمها رفض بعضهم الاعثراف بمقتل 
الحاكم بأمر الله سنة ٠1١‏ حيث اصروا على أنه رفع الى السماء رافضين 
الطاعة لمن جاء بعده ٠‏ وقاد هذه الحركة في الاراضى السورية فارسى انمه 
درزي حيث ايد رأبه قسم كبير من الاسماعيلية هناك واخذوا يعرفون 
بالدروز ء كما حدث الانشقاق الثانى في عهد خلافة المستتصر كه بع .هذا 
والسبب في ذلك تسلط الجهاز العسكري على الخليفة ٠‏ اذ كان هناك في 
البداية وزير مدني يرأس الاجهزة الادارية ليستمد اواصره من الخليفة الملهم 
من أقال بالل م 

ان المعارك الضارية بين فرق الحيش المصري » السودائية واللببية 
لكي والتي ذاهت ملل سدة ١١50/‏ حلى سنة ٠/4‏ ادث الى وقوع 
الخلافة الفاطمية كلية نحت السيطرة العسكرية ٠‏ اذ استدعى الخليفة 
المستنصر قائد الحامية المصرية في عكا والمسمى بدر الجمالى الارمئئ الاصل 
سنة م١١‏ لانقاذ البلاد من الفوضى ٠‏ وما ان تم له ذلك حتنى تقلد الوزارة 
سنة 1١04‏ ونلقب بالملك واصبح المنصرف باختصاصات الامامة الفاطمية ٠‏ 

اثارت تصرفات الجمالى 23 للخلافة الفاطمية الاسماعيلية خاصة 
في سورية وايران ٠‏ وحاول ابن الصباح عبئا سنة ٠١80‏ في زيارته لمصر 
المفاوضة مع اقطاب الفاطميين لاعادة الخلافة الفاطمية لمنزلتها الاولى ٠‏ حيث 
أمرنه السلطات المصرية بمغادرة البلاد2؟2 ٠‏ ذكان ذلك تمهيدا لمغادرة 
الزعامة الروحانية ارض مصر الى قلعة الموت » 

اعلن ابن الصباح والاسماعيليون المتطرفون في سوريا وايراذ 
الانتفصال النهائي عن السلطات الفاطمية الحاكمة في مصر سنة ٠ 1١١4‏ 


م5 د ,قعطةة85 طوعة عط قصة متمطريئلة0 هط ,ططتك .8 (26) 
ات دك 


وذلك على اثر وفاة اللسقتضر وما دار من صراع حول الوراثة بين نزار 
والافضل بن بدر الجمالى ء اذ فضل الاخير تنصيب المستعلى خليفة وهو 


الآخير وابداع نزار وابنه السحن حيث قضيا نحبيهما ٠‏ لهذا ايد ابن الصباح 
استمرار الامامة في نسل نزار ٠‏ وقويت حجته في :الدفاع عن اصحاب 
الحقوق الشرعية حينما اصبح حاميا لطفل هربه البعض اليه قيل انه 
حفيك نزار ٠‏ 

وجدت الاسماعيلية المنطرفة في سوريا وايران في ابن الصباح القائد 
الثوري والرحاوني الملهم والذي اصبح قوة يخشى بأسها منذ استيلائه 
على قلعة الموت سنة ٠.و١١‏ والتي راح يقذف منها حمم الموت على اعدائه 
من حكام وامراء حتى وفاته سنة 4؟١١ +٠‏ ويعتير ابن الصباح المستو ل 
الاول عن ننظيم النزارية فكريا وتكتيكيا ٠‏ اذ اكد على الانجاهات الثورية 
المتطرفة والارهاب والاغتيال والسرية التامة والطاعة العمياء والتنظيم 
الخلوي ٠‏ : 
اما التنظيم الذي اتبعه ابن الصباح فقمته الرئيس او شيخ الجبل 
وقاعدته الفداوية ٠‏ والرئيس نائب الامام الغائب وثليه مرتبة كبار الدعاة 
وهم في جمعية ثلاثية نستمد الاوامر مباشرة من القمة لابصالها عن طريق 
مرئبة الدعاة الصغرى لسائر الاطراف ٠‏ وفي الاخير الخلايا الفدائية 
المسئولة عن تنفيذ الاوامر الارهابية والاغتيالية ٠‏ وعرف الغرب الفرقة 
النزارية نحت اسم قطسقةة 488 وذلك اما لكولهم بمارسون القتل او 
لتعاطيهم مادة الحشيش المخدرة اثناء تدشين الفدائيين او لتناولهم اياها 
اثناء الانطلاق للعمل الدموي ٠29‏ 

تغلغلت زمر ابن الصباح في الاراضي السورية نافذة اليها من الجهات 
الشمالية الشرقية في الوقت الذي غزتها الجموع الصليبية من جهاتها 
الشمالية الغربية + 


.10 (1957 .2 .]18) ممتتاوة له تاقلط ,نات .اقطط ‏ (26) 


وم 


الفصل الكائج 


فى قيّام اليربٌ بَالصَّلِبيَة 


استعراض سريع لأهم ما قيل عن الحروب الصليبية » نماذج 
لمختلف الوّرخين في مختلف الازمان ٠‏ 

الاختلانات في تحديد الفثرة الصليبية وطبيعتها . 

الاسباب العامة لقيام الحرب الصليبية الاولى ب العو ب 
الاقتصادية ب السياسية والعسكرية . 

دور البابا أوربان الثاني الخطاب التاريخي العظيم . 


ميدع جمد دهده مدب تسمجاحم عام 


استعراض لأهم الآراء : 

لاشك ان الحروب الصليبية من الحوادث الكبرى ف تاريخ العلاقات 
بين الشرقاوالثرب في المغز الوسيط ء لذا اصبحت مجالا خصبا للبحث 
راعساب على بعري ال موزر ٠‏ وسار المورخون باتجاهات جديدة في بحث 
الموضوع منذ بدابة القرنث التاسع عثر ٠‏ فلم يعد الغشاء التعصبي الذي 
سيطر على اذهان المؤرخين حيئا من الدهر قولا فصلا في تعليل الظاهرة 
الصليبية وتقييمها ٠‏ اذ ادرك الفر نسيون قبل غيرهم اهمية نلك الحوادث 
في سير المدنية الاوربية في النواحى الاقتصادية والثقافية والسياسية ٠‏ فقد 
خصصت الاكاديمية الفرنسية سنةٌ ١85‏ جوائز سنية لاحسن ما يكثب في 
الموضوع من حيث تأثيرات الصليبية في التطورات الدستورية والاقتصادية 
والاجتماعية بصورة عامة في اوربا ٠‏ فتقدم كل من الؤرخين بوممهة1 


1 


الالماني وشواسول الفرشى في بحثشين مستقلين اصدرتهما الاكاديبية 
الفرنسية سنة 1808 + وقد نظر كل منهما الى الحروب الصليبية من زوايا 
جديدة لم نكن مألوفة قبلا.ء وهكذا نوالت النظريات والتحليلات ثباعا في 
بحث طبيعة تلك الحروب20© ٠‏ 


ولنكن على علم مقدما بآن نسمية نلك الحروب بالصليبية ما هي الا 
'نسمية حديثة استحدثها اللؤورخون ء اذ كانت الاشارة لها ححا سواء اكان 
الحجيج مسلحا أو اعزلا ٠‏ ومهما نكن من امر هذه النسمية فقك ابديت 
في نلك الحروب آزاء مختلفة زمانا ومكانا ٠‏ فقد فهمها الور الديني 
تصووه]ة غه خوطند0 في اواثل القرن الثاني عثر ( انها وسيلة جديدة 
ارادها الله للنشر من اجل التكفير عن الإاثام ولغاية الخلاص اد ٠‏ ومن 
الطرئف حقا ان نرى المؤرخ وليم الصوري الذي عاصر الحوادث الاولى » 
يعتبر الحرب الصليبية عبارة عن كفاح بين المسيحيين والفرس عبدة النار 
بدأ منذ استيلاء الفرس على القدس سنة 4 ولهبهم الصليب المقدس ٠‏ 
وان الحروب الهرقلية ذات المظهر الديني اتنهث بانتصار الصليب واندحار 
الفرس ٠‏ نم استئنفت بين المسيحيين والمسلمين منذ سقوط القدس سنة معن" 
بيك المسلين©) 0 ينما نظر مؤرخو البروتستانت للحروب الصليبية بأنها 
بدعة استغل فيها البابوات ووه الاوهام ليوسعوا سلطا نهم 0 0 واعتيرها 


جاهلية العصر الوسيط ٠‏ اذ اشار امور كبون على سبيل المثال : ( ائها من 
مظاهر العناد العنيد تنستحق الرثاء منا والاعجاب بوقت واحد ٠‏ جازف فيها 
الناس بكل ما يملكون على اختلاف مراتبهيم الاجتماعية لسئة اجيال متعاقبة 
ومن اجل ماذا ؟ لمحاولة الاستيلاء على جدث تباعدهي عنه مسافة الفي 


1 .101 بعتأصسطة عستتسمدر8 مط 2ه بجدمغ1م ,وونلزمة؟.لى (1) 
.9 (1964 ,ططمة 1 ه1ة) 

0 5 .قت ,رقع 0ه قتا فطل ,ب0نامصمة2 .2 نطذ 0860© (3) 
(1962 ,دمقدمر1) 

م86 عط" 82020 عده<ة 8م16 2ه تزتامأهلةة لل ,16 2ه مسوتتلت1 (3) 
.17 قطه كالأومعطو8 بط ,قطةة .17018 23 

.4 (1963 .7 .آ]1) ععمهدقنمن عطلة ,للمطوع1ة .8 (4) 
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ميل )© ٠‏ اما متورخو المدرسة الرومانسية في اوائل الفرن الثاسع عشر » 
كاعتيروها مظهرا من مظاهر الفروسية وبطولاثها ٠‏ وفهمها اللررخون 
الاقتصاديون بانها هجرة عارمة من الغرب الى الشرق سعيا وراء عيش 
أفضل ٠‏ 

هذا وقد عكس قسم من المرخين المعاصرين تلك الآراء في محثهم 
الحروب الصليبية ادضا ٠‏ حيث عرفها المؤرخان سترير وموارو بأنها حركة 
.رومانسية كبرى ف تار م العصور الوسطى ومظهرا من مظاهر التحديد 
والنشاط للمجتمع دروي التي طرآت عليه بعد زوال خطر الغزو الثاني 
لاوربا ٠‏ وهي ايضا حركة توسعم ديني ودنيوي منبعثة من التفاؤل الذي عم 
اقسام اوربا الغربية منذ بداية القرن الحادي عشر(2 ٠‏ ويقول عنها فازليف : 
انها من اهم مراحل الصراع بين المسبيحية والاسلام مئذ القرن السابع * ومع 
ذلك فلم يكن الصراع تفي اذ امتزجت فيه اغراض دينية بجائب غرض 
:تخليص الارافي المقدسة9 ٠‏ واشار اليها ريان غصونط بأنها حرب دينية 
خالصة هدفت لاسترجاع الاراضي المقدسة وتآسيس دولة لاتينية فيها ٠‏ 
ويشير اليها المؤرخ رنسيمان : سواء اكانت الحروب الصليبية من اعظم 
المغامرات الرومانسية او انها آخر العغُزوات البر برية فائها تمثل واقعا اساسيا 
في العصر الوسيط ١‏ اذ كان مركر الدنية في بداية يلك العروب البلاد 
الييزتطية والا راغي الأعلدية - نك ام على 0 : 0 


ب 


اما بالنسبة لمورخي المسلمين الذي عاشوا الفثرة الصليبية فانهم على 
العموم اعتيروها من مظاهر التعصب الديني وائها رد فعل للمتوحات 


©«تأططصكة تتمسامظ عط 2ه 1511 غتة عستاوفط عطنة" رصمطط© .لذ (5) 
,02 (1962 بتامغدمط) 6 .1701 

(1942 ,ل .287) 395-1500 رمععخ 1110016 عطنا' ,رمنتستتاة مه معجووما8 (6) 
,32 

,289 ركه ,زه ,وةتلتمة ‏ (7) 

8 تتططدو0) 701.1 ,رمه مدهت ملك 6ه جج1مأم81 ك ,سمستعصدظ .8 (8) 
.1 1950 


فق رمم 


الاسلامية وانتشار الاسلام ٠‏ وعبر عن ذلك ابن الاثين بقوله انها حرب. 
ثأريةء 

وهناك رأي ,آخذ به بعض منؤرخي الغرب ويساندهم فيه قسم من 
مؤرخي العرب المحدثين ٠‏ فاؤرخ ماريوت مثلا يعثيرها مظهرا من مظاهر 
المسألة الشرقية التي تمثلت بذلك الصراع الابدي بين الشرق والغرب حول 
الحدود الاديولوجية غير المحددة ٠‏ والذي تمثل في العصور القدبية في 
الصراع بين الفرس واليونان وبين الفرس والرومان وبين الفرس 
والبيزنطيين ٠‏ واتخذ في العصر الوسيط عند ظهور الاسلام صبغة دينية ٠‏ 
حيث استثزنف الصراع بين الاسلام والمسيحية على جبهتين هما : الجبهة 
البيزئطية في الشرق والجبهة الاسبائية . الفرنسية ‏ الابطالية في الغرب ٠‏ 
نم ورث العثمائيون النزاع في صراعهم مع البيزئطيين ٠‏ ومن ثم بين العشمانيين 
والدول الاوربية”2 + وعلى ذلك الاساس فاعله يتمثل في الاستعمار بشكليه 
القديم والجديد وبين الشيوعية والرأسمالية ٠‏ وبأخذ بذلك الرأي المورخ 
كروسيه ابضا20 4 ونسج الاستاذ عزيز عطية على ذلك المنوال يقوله انها 
مسآلة شرقية مستعصية الحل منذ القديم حاولت شعوب اوربا ودولها 
ابجاد الحلول لها في مختلف العصور فالحروب الصليبية حسب رأيه عيارة 
عن محاولة فرنسية لحل المسألة الشرقية في العصر الوسيط 20 , 
الاختلاف في تحديد الفثرة الصليبية وطبيعتها : 


ومهما تعددث الآراء في تعريف الحروب الصليبية فلا يسع المرؤٌ الا 
وان بلحظ منها اختلافات اساسية بين المؤرخين حول تقطتين اساسيتين هما : 
اولا تحديد الفترة زمنيا وتشخيص طبيعة الحروب الصليبية » 
وثانيا : الاسباب الحقيقية لتلك الحروب ٠‏ 


أما بالنسبة للنقطة الاولى : فتذهب بعض الآراء الى ان الحروب 


.1 (1958 11010 0) منأه6 00 حسم اموا مط ,اامتتحروةة .3 (9) 

م0081 19 016 ذ0 115 آسأده امآ حل عتتاومستاه[ ,أمووممق .لم (10) 
1 (1946 رقاعسة) عي حاعتزمطة ننه تمعاع 0:0 

(1962 ,«م8جهمآ) عنتبطلن© 0 عط ص00 ,038906 ,روتجاتف .ىم (411 
20 
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في كل من الفرنحة غربا ف العهدر م والكارولتح 
الامبراطورية البيزئطية شرقا اذ اخذ الفرئجة على عاتقهم 000 0 
عن المسبحية في الجهات الغربية في اوربا ضد مسلمي الاندلس ف عهدد. 
الحاجب الميروفنجى شارل مارئل ٠‏ وقد تمكن هذا من ابقاف الزحف 
الاسلامي سنة *«ب في موقعة بلاط الشهداء ٠‏ قم نهض الفرئجة 
الكارولتجيون بأعباء الدفاع عن اوربا والاراضي المقدسة ايضا » متبعين, 
وسائل عسكرية ودبلوماسية بالنسبة للاندلس ومكتفين ديلوماسيا بالنسبة 
بيعي لواف المقدسة ٠‏ 
بيد أبن ل أبس 00 لا تعدوا كيار 3 ار 
تمع المجاملات من وجود مصالح متبادلة ورائها ؟ ان العداء المشترك بين, 
الفرئجة والعباسيين للاموبين في الاندلس هو احدى نلك المصالح المتبادلة ٠‏ 
ولا سشعد بأن الوفد الديلوماسبي الفر عجى الذي ارسله ببين سنة ؟"بة 
الى الخليفة العباسي له علاقة بحركة العلاء بن مغيث الحضرمي في الاندلس» 
كما سار شارلمان ف عهديه الملكي والامبراطوري على نفس النهج تجاه 
العباسيين متوخيا الضغط على الاندلس بمساعدة تأبيد العباسيين الادبي 
هت الزوار اللسيحيين للقدس وكان يأمل استمرار الضغط العباسي. 
أى الامير اطورية البيزنطية في وقت كانت فيه علاقاتها سلبية مع شا ونان 
حوبي + ولقبوله التاج الامبراطوري الروماني في حادثة التتويج 
الشهيرة التي نمت في روما سنة ١م‏ » ويؤكد الور الفرنجي الكارولنجي. 
ابنهارت ان الوفد العباسي الذي ارسله هارون الرشيد سنة ١٠م‏ الى 
قبارلان كان لتينتة شاراان على لتويحه اثبر الورا وليكق. العلاتيات: 
المشتركة ضد الاندلس ٠‏ وقد اسثمرت ثلك العلاقات بين الاسرئين. 
الكارولنجية والعباسية في عهدي كل مسن الامبراطور لوس بايوسصس 
4م سا كم والأمون290 م 


(12) راجع للمؤّلف »؛ العصور الوسطى الاوربية » 51/5 . لا6! ( بيروت » 
1534 ) 


سن 


أن العلاقات العار و لنحية د العياسية من المواضب ضيع التي تعددت فيها 
#الاراء وتشعيك من حيث وحودها وصحتها 0 9 فهمناك من مسن 
استبعدها لعدم ذكرها في المصادر الاسلامية » ويتساءلون ايضا ايمد خلفاء 
-عظام أفقال ابي جعفر المنصور وهارونث الرشيد والمأمون حماة الاسلام 
الايدي لمصافحة قادة دار الحرب وتوجيه السيوف نحو صدور المسلمين ؟! 
ولعل ذلك التساؤل هو من اسباب اسقاط اخبار العلاقات الكاروانحية 
العباسية من كتب التارييخ الاملامي + 


اما الذين يسلمون بوجود العلاقات الدبلوماسية بين الفرنئحة 
«والعياسيين فبحللونها كالاني : اولا » هدف الكارولتحيون اكسبه» الأميك 
العباسيين المعنوي لتبرير ندخلاتهم في الاندلس لكي يظهروا قادة المعارضة 
اللحكم الأاموي هناك حلفاء الكارو لنجيين » بأنهسم بشاومون الاموبين لا 
.الاسلام لعدم اعثر افهم بالخلافة العباسية ٠‏ ثانيا » توخي الكارولتجيون 
-خدمة المسبحية عن طريق الاهتمام بالاراضي المقدسة للسهر على راحة 
الحجاج ورعاية المسبحيين هناك ٠‏ ومن هنا نش الرأي القائل بآن شارلمان 
.وضع أسس النفوذ الفرنجي ف الاراضي القدسة لما انشآه من مترسسات 
خيرية في تلك الجهات ولتسلمه مفاتيح كنيسة القيامة التي حملها ألا قبي 
اساقفة القدس ٠‏ ثالثا » وجد شارلمان في هارون الرشيد حليةا طبيعيا ضد 
البيزنطيين ٠‏ وامل منه مواصلة الضغط العسكري على الدولة البيزنطية 
7 ا ا 7 1 25 0 
:ولتعتئرف بلقبه الامبراطوري 29 ٠‏ 

اما الذين يعتبرون الحروب البيزنطية # العربية الاسلامية حربا 
سبي ينس 900090 البر سر ونا اراق في 
اذ انخذت المعاركٌ طابعا صليبيا في عهد تقفور فوكاس 0ة ع كيه الذي 
حقق انتصارات هامة على المسلمين بحرا وبرا ٠‏ اذ استرد جزيرة كريث 
+سنة ١كه‏ وتغلب على الحمدانيين واسر ابا فراس الحمداني واسثولى على 


(153) راجع : الدكتور مجيد خدوري »؛ العلاقات الدباوماطيقية بين هارون 
“الرشيد وشارلان ( منشورات نادي القلم ‏ بنداد ) [ ع عا ٠»‏ 


أن 


انطاكيا سنة 4ىة ثم واصل البيز نطيون تقدمهم على حساب المسلمين في عهد 
الامبراطور يوحنا 59ة س كلاه ٠‏ حيث اصبحت ولاية حلب تدقفم 
الاناوات السنوية للبيزئطيين ٠‏ وحاول هذا الامبراطور الاندقاع تحصو 
القدسن لتقليصه من المسليين ٠‏ بحسب رسالة يمتها الى ملك ارمينيا اقتورته 
الثالث حيث جاء فيها ( اليك النبأ الرائع : لقد حررت سوريا ٠٠٠‏ من نيب 
المسلمين واعترفت اماكنها بحكم الرومان +٠٠‏ وان لم يعتصم عبدة الاوثان. 
في قلاع الساحل فائنا سوف ندخل مدينة القدس وتبتهل فيها الى الله 
بعوئه )09ء 

هذا ولم يعدم البيزئطيون الوسائل الدبلوماسية في محاولة استعداء 
الاموبين في الاندلس ضهك العباسيين واتباعهم في الشرق ٠‏ اذ فاتمم 
الامبراطور ثيوفيل .م 845 الامويين في الاندلس من اجل تكوين, 
حلف ضد العباسيين ٠‏ وهذا ما تشير اليه صراحة رسالة الامبراطور 
البيزنطي الى عبد الرحمن الود دي فيها بملك اجداده في المشرق. 
وضرورة استعادته » وفيها اشارات تملكم ع لى المأمون والمتصم ٠‏ واجاب. 
عبد الرحمن الاوسط عن رسالة ثيوفيل بوفد رسمي ثنائي لمقابلة الاميراطور 
في القسطنطينية210 4 وبالرغم من ان المفاوضات البيزنطية الاندلسية لم تثمر 
عن نتائئج ايجابية في ذلك الشآن الا ان احد العضوبين الاسلاميين في ذلك 
الوفد الا وهو يحيى بن الحكي الملقب بالغزال خلف ورائه مغامرات مع, 
زوجة الامبراطور وابنها 29 ٠‏ 

جين باللهمنة نلق الورحن لون لإطلة المسروب 


310-11 راك ,زه ,تعلتهة؟ (خل4 
(16) ليفي بروفنسال » الاسلام في المغرب والاندلس »© ترجمة ؛ محمود 
سالم ومحمد صلاح حلمي »؛ ( القاهرة 2 1965 ) 919 ب ١ ١١.‏ بهره جمال. 
زوجة الامبراطور فأطراها وامجبت به . ويقال ان الامبراطورة زارت سحيى, 
ف احدى الامسيات الشديدة البرد مع رفقة ابنها ميخائيل وأحضرت اليه 
معها نبيذا وكان ذلك في احد القصور الامبراطورية في القسطنطينية التي 
خصصت لسكن الوقد 57 وقد نظم بحيى بن الغزال بتلك المناسبة قصيدة 
شعرية جاء فيها ؛ 
واغييد لين الاطدراف رخص #تميسس ل ااالأبيوقة .قي: قتسق: فوسل 


ا 


'الصليبية واهدافها ٠‏ اهى التى شنت لتخليص الاراضى المقدسة سنة كقها 
ام ماذا ؟ اذ يشير البعض الى ان ابة حرب نشن بآمر البابوية ولها تبريكاتها 
المناوئين لكنيسة روما على اعتبارات سياسية او دينية لها طبيعة الحروب 
الصليبية .* فحروب كريكوري السابع 1١70‏ ب ١٠١86‏ والاميراطور هري 
الرابع وكافة حروب البابوية فيما بعد مع الامبراطورية الرومائية المقدسة 
'وحروب البابا انوسنت الثالث ١١94‏ 1515 ضد الالبحنسيين في الاقسام 
الجنوبية من فرنسا ما هي الا حروب صليبية ايضا99؟ ٠‏ 

يفهم مما سبق عرضة أن الحروب الصليبية من المواضيع المختلف فيها 
من حيث اليداية والتهاية ايضا »ومع ذلك فان بحثنا سوف لصب على تلك 
الحروب اللي اشعل فتيلها البابا اوربان الثاني سنة 60و١١‏ نحت شعار 
"تخليص القبر المقدس والتي طورتها الازمان الى صراع شامل مديد بين 
الثرق والغرب دام حنى تهاية العصور الوسطى 0 
الاسباب العامة لقيام الحروب الصليبية الاولى : 

تكمن بواعث الحرب الصليبية ك جملة عوامل ديلية واقتصادية 
وسياسية وعسكرية ٠‏ 

العامل الديني : 

ونتضمن هذا النقاط الثالية : 

١‏ س الاستحواذ على القبر المقدس وتخليص الاراضى المقدسة من 
«السيطرة الاسلامية ٠‏ 


سوئ ماة اعبات بوحخسةهة با 


ح كرونق السيف الصقيل 
مسن ابناهء الغط_ارف قيصري ال عمومبة جين ينسب والشَؤرُول 
:كسأآن آأديمه تصقيا بنصف فين الذهب الدلاص ١و‏ الوذيل 
أسىي, بوقسطا المي حزق خسن شمول الريصس كالسك الفثتيل 
توجساناك: اسسة يمة كايا كام الخضشف والرشا الكخيسل 
فقت حماقة مني ونوكا فديشك لست من امل الشمول 
فأية فرة سبحان ربسي لو الي كنت من اهل العقول 


خكلة377 5680 1 رع0دقنمت تسمتممععتطلة فطل ,ه18 ستافتتة ‏ (17) 
(1962 ,مقاخط©) 11 .701 رقع0هقدمن عط قه بوتمامنةة ةدعم صم 
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.راجع ايضا ؛ للمؤلف ؛ العصور الوسطى »؛ المصدن السابق 4 8698 ساكرة؟ . 


لين 


؟س توحيد الكنيستين الرومانية والارثودوكسية + اذ وصل الخلاف 
بين روما والقسطنطينية الى القطيعة الشاملة سئة 4ه١1‏ حول مناطق النفوذ 
بين الكنيستين وحول امور عقائدية وقد حرمت كل منهما الاخرى ٠‏ 
يكتب النجاح لكافة المحاولات التوفيقية التي جرت فيما بعد » وخاصة في 
عهدي ميخاثيل السابع والكسيوس الاول ء 

عاب نطلع كنيسة روما الى فرض زعامتها الروحانية على العالم 
المسبحي الشرقي ٠.‏ 

4 تأمين سلامة الحجاج والسهر على راحتهم عند الوصول للاراضي 
المقدسة ٠‏ اذ ان الحج وزيارة قبور الاولياء والتصدق والصوم والاعتراف 
بالخطايا هي من مظاهر التوبة الى الله وغفران الذنوب ٠‏ والتوبة هذه عند 
الكاثوليك احدى الاسرار السبعة المسئندة عليها العقيدة ٠‏ فلا عحب ان 
يلقى الحج الى القدس اهتماما بالغا من السلطات الدينية والسياسية في 
الاقطار الاوربية الثي تنبع كنيسة روما » وان تأخذ اخباره بمجامع قلوب 
المؤمنين ٠‏ 

بدأ الاهثمام بالحج الى القبر المقدس منذ الاعتراف بالديانة المسبحية 
في عمد قسطنطين الكبير 21 ٠‏ وبقال ان والدة الامبراطور المسماة 
( هيلائة ) زارت القدس وينسب اليها تشييد كنيسة القيامة ٠‏ كما ويعتبر 
القديس جيروم من اوائل رجال الدين الذين اهتموا بتوفير الراحة لقاصدي 
البيث العتيق في النصف الثاني من القرن الرابع ٠‏ أذ 'تمكن هذا من تشبيد 
:دورا لاستراحة الحجاج بواسطة تبرعات المحسنين220© ٠‏ كما اهتم شارلمان 
بذلك الموضوع حيث وهب اموالا لرئيس اساقفة القدس ليقيم فيها 
موسسات خيرية الحجاج في مطلع القرن التاسم© ٠‏ الا ان انحلال 
الامبراطورية الكارولنجية وحوادث الفزو الثانى على اوريا شغلت 
الاوربيين لقرئين تقريبا عن الاهتمام باداء فريضة الحج ٠‏ 

)18( 8. ,نات .02 ,0813 أ6متحق‎ ١ 
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ومن اهم المؤسسات الرهينية التي أوليك الحتج عناية خاصة هي 
موسسة دير كلوني تومن ٠‏ وقد اشاد ذلك الدير اثنا عشر راهبا ف 
هضاب برعندي سنة 41١‏ على الحدود الالمانية الفرنسية » بموافقة الامير 
وليم .» وقد اصبح لهذا الدير شهرة واسعة وخاصة في عهد رئاسة هيو 
طوس ١١١9-1١44‏ » حيث انتشرث الحركة في فرنسا واتكلترا والمانيا 
وبولندا والحجر وايطاليا واسبانيا ٠‏ واعتبر رهبان كلوني انفسهم سدنة 
الوعي الديني للمسيحية الغريبة ٠‏ ومن اهداف ذلك الدير الاساسية اصلاح 
الجهاز الكنسى ومواصلة الحرب المقدسة في اسبائيا ومن ثم في الاراضيى 
المقدسة » وبعث الهمم الدنية بعدة وسائل منها الحس 277 ٠‏ والى هذا 
المعنى اشار المورخ اوضرع : ان حركة دير كلوني لعبت دورا هاما في. 
اوربا » اذ الهبت الحماس الديني ٠.٠‏ ان الشعور بالآثام والخطايا التي 
استولت على الذهن الاوربي كنذاك جعل المجتمع بميل للتكفير عن ذنوبه 
بالحياة الصارمة المتزمتة والاعمال الروحائية وبالحج9” , 


كان الحجاج الذين بتوافدون على القدس من جهات اوربا الثربية قلة 
حتى بداية القرن الحادي عشره اذ اخذت الاعداد بالازدياد الى درجة كبرى 
ف القصفقة الثاني من ذلك القرن ٠‏ وتحول المجاج من فرق مسالة الو 
اخرى مسلحة اثارت مخاوف البيز نطيين والمسلمين على حد سواء ٠‏ وشير 
المؤرخان متصمكة هسه مموترونزع الى ان 1 الوثائق التى بين ايدينا عن العدد 
من غرب اوربا الى القدس هو ستة في القرن الثامن واثنا عشر في القرن, 
التاسع وستة عشر في القرن العاشر ومائة وسبعة عشر في النصف الاول من. 
القرث الحادي عكر * م اصببح سبعة كلاف سنة ه5١1‏ حيث قافلة الحجاج. 
التي قادها احد رجال الدين الالمان وا مسمى لاونتطاطد كونثر التي لم, 
بعد منها سوى الفين ننيجة لمصاعب السفر وللهجمات التي شنها عليهم. 
البيزنطيون والسلاجقة”"" + ويعتقد بآن من جملة اسباب ازدياد الحجاج. 


قعبرآ ,عمل داع 1/0 تاق أتاع 01 '[1 كه ع8 1اع12 نآ ,لتعتطة82 .بآ (21). 
32-3 (1928 ,متووط) 
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الى القدس قبيل الحروب الصليبية تعود الى تقلص السيادة البحرية 
الاسلامية والى انفتاح الطريق البري المار عبر البلاد المجرية بعد اعتناق 
هئولاء السيحية منذ سئة هله ٠‏ 

وعلى العموم لم يتعرض الحجاج الى مضايقات عند مرورهم على 
الاراضى الاسلامية عدا فترات قصيرة في القرن الحادي عقر ٠‏ اذ تشدد 
مثلا الحاكي بأمر الله الفاطمي في بداية الامر مع المسيحيين وامر سنة ٠١١5‏ 
تهديم كليسة القيامة وهم بتهديم كنائس اخرى ٠‏ الا اله عدل عن ذلك 
في جهات القدس من قبل المسلمين ٠‏ ولعل سياسة الحاكم بأمر الله ضد 
المسبحبين كانت في بداية الامر رد فمل للسياسة البيزئطية التوسعية في 
عهدي الامبراطورين تقفور وبوحنا ٠‏ ومع ذلك فقد عادت الامور طبيعية 
بين الفاطميين والبيزنطيين في النصف الثاني من القرن الحادي عقر ٠‏ وذلك" 
على اثر اتفاق الامبراطور قسطنطين التاسع ١١49‏ ب ١١66‏ مع السجهات 
الفاطمية حول ترميم كنيسة القيامة ٠‏ كما احاز الفاطميون اسد اللحسنين 
اقامة مستشفى في مدينة القدس سنة 1١/١‏ للاعتئاء بمرضى الحجاج 
المسيحيين » عرفت بمستشفى القديس جون والئي تحولت فيما بعد الى 
مركز فرقة الاسبتارية ( الداوية ) العسكرية ٠‏ 

لذا فان الاخبار التى اتنشرث في اوريا قبيل الحروب الصليبية عما 
بلاقيه الحجاج والمسيحيون في الاراضي الاسلامية من اضطهادات من الامور 
لمبالغ فيها + هذا مع العلم ان فرق الحجاج المسلحة كانت بالفعل موضع 
ريبة البيزنطيين والسلاجقة على حد سواء ٠‏ وان اخبار الكارثة التي حلت 
يقافلة كوثثر لعبت دورا خطيرا في اثارة الشعور الديني الانتقامي بين 
الادربيين ٠‏ 

العامل الاقتنصادي : 

طرأت على اوربا ف القرث الحادي عشر بوادر نشاط اقتصادي دفعث 
الفسم منهم الى التطلع نحو آفاق جديدة في داخل اوربا وخارجها وتبثل 
ذلك في ازدياد فعاليات مدن ايطاليا التجارية والطلب المتزايد على الاراضي 
الزراعية ٠‏ 


1 


اما بالنسبة لمدن ايطاليا التجارية فقد حاولت كل من جنوا وبيسزا 
والبندقية السيطرة على الطرق التجارية البحرية واحتكار الاسواق منذ 
اوائل القرث الحادي عثر .ء وقد رأوا في الحركة الصليبية خير وسيلة لغزو 
مناهل الشرق الاقتصادية » والى .هذا اثناز الور شالندوق 8( ان المنبضر 
في تاريخ اوربا في القرن الحادي عشر ونطوراته الاقتصادية وخاصة مدن 
ابطاليا يدرك سر اهتمام تلك المدن بتهيئة السفن ونقل الصليبيين الى 
الشرق )9 ٠‏ ويشين المؤرخ ستيفنسون الى انْ مسائدة حكومات المدن 
الايطالية للصليبيين كانت لقاء امتيازات اقنصادية؟©2 ٠,‏ 

اما بالنسبة لازدياد الطلب على الاراخ ضى الزراعية فيتوضح ذلك في 
اوربا الغربية باستصلاح الاراضي عن طريق قطع الغابات وتجفيف 
المستنقعات ونشوء نعاقدات اقطاعية جديدة ٠.‏ ويعزا ذلك الى ازدياد 
النفوس خاصة في فرنسا وتكرر موجات القحط والحفاف ٠‏ ولعل ذلك 
من جملة الاسباب التي تفسر لنا سر تبني الفرنسيين للمشاريع الصليبية مئذ 
البداية ٠‏ اذ ضاقت امارة نورمنديا بالنورمنديين فراحوا ينتشون لهم عن 
اراضى جديدة 'نتوافر فيها الخيراث وقلة الاخطار ٠‏ وعلى هذا الاساس فان 
الفجرة اللورمتدية الم الحاك: الأطالةالمنوية وال ستيه هيا 
كلما ب ؤوها وال طناع نحو سواحل الادرياتيك الشرقية والفشح 
النورمندي لاتكلترا سنة كد١٠‏ والاندفاع الصليبي نحو الشرق ظواهر 
متلازمة وثنيحة لنطورات اقتصادية داخل المجدمع الاوربي ٠‏ 


الاسياب السياسية والمسكرية : 

وتكمن الاسباب السياسية والفكرية في الدرجة الاولى في المأزق 
الذي وجدت فيها الامبراطورية البيزئطية نفسها في فترة الاه1 1١51‏ ء 
حيث وجه الاباطرة خلالها نداءات الاستغاثة الى اوربا اللاتينية طلبا 
لمساعدات عسكرية لمواجهة الاخطار التي تناوحتها من قبل الجموع غير 


102 ع0ههاأهن) عتغنتمسعنام 18 06 6ذم318ة ,ممقصولقط0 ,15 (24) 
1 (1925 ,رقسة2). ده1[انناهظ عل 201هةه6 06 سمؤعمله:*1 
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و 


امسيحية كالبشناق والكومان والسلاجقة ٠‏ اذ استتجد ميخائيل السابع 
على اثر كارثة مانزكرت بالبابوية راجيا منها التوسط لدى امراء اوريا 
الابحاد فرق عسكرية اجيرة لمقاومة أعداء الدين ٠‏ وكان الاعتقاد السائد في 
اوربا ان القسطنطينية تمثل خط الدفاع الاول من جهة الشرق ضد 
المسلمين ٠.‏ وكتب فعلا البابا كريكوري السابع جملة رسائل لحكام اوريا . 
فقد حث امير برغندي على مديد المساعدة للبيزنطيين ٠‏ وجاء في رسالته 
الموجهة الى هئري الرابع امبراطور الامبراطورية الرومانية القدسة قبل ان 
الخسف والهوان والعذاب ٠‏ قلي كل بوع يتوق اعدادا كبيرة منهم بقصد 
الابادة ٠٠٠‏ ) وقد طلب البابا منه تقديم المساعدة لكيلا يشضي على الدين 
في نلك الربوع 07 ه هذا وقد كرر الامبراطور الكسيوس طلب المساعدة 
"قبل انتصاره على الحلف البشناقي السلجوقي كما ذكرنا آنقا * 

كبا إن اتذهورا الاوضاع الداخلية للسلاجقة واشتعال الحروب 
الاهلية في سيا الصغرى وسوريا منذ سنة 1١45‏ والعداء بين الفاطميين 
والسلاجقة من الامور المشجعة لازحف اللاثينى نحو الشرق ٠‏ هذا بالاضافة 
الى الاتتصارات البحرية التي حققتها كل من ببزا وجنوا والنورمنديين على 
القوى الاسلامية في الجهات الغربية من البحر المتوسط والني ادث الى 
بداية انحسار السيادة الاسلامية البحرية في تلك الجهات ٠‏ وكانت هذه , 
«الظاهرة من جملة الاسباب الني شحعت قيام الدعوة الصليبية وسهلت مهمة 
ارتياد البحر نحو الأراضى المقدسة ٠‏ كما وجد المغامرون من فرسان اوربا في 
«الدعوة الصليبية ميادين جديدة لممارسة بطولاتهم الفروسية ٠‏ 

دود البابا أوربان الثاني : 

اتخك البابا اوربان الثاني حدمء!ا ب ١١94٠‏ خطوثين هامتين لتحريك 
الجماهير : الاولى في متؤتمر بازئزا دتصهمونط ف الجهات الشمالية من 
ايطاليا في مارس سنة ه9١١‏ » والثانية في م ثمر كلرمونت تدمسعوان 
في فرئسا في تشرين الثاني سنة ٠ ١١946‏ دعا في المأوثمر الأول الى ضرورة 


.0 باتك .جره ,ععللهة7 (26) 
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مساعذدة الدولة البيزنطية عسكريا ٠‏ وتشير المصادر الى ان وفدا بيزنطيا 
كان حاضرا ف الاجتماع ٠‏ ومع ذلك فيعتير امور يلكر يف 21 
بآن ذلك الوفد كان وفدا مزيفا جاء بافراده الامير النورمندي بوهيطند 
حيث البسهم ازياء بيزنطية وما هم في الحقيقة الا عملاء لذلك الامير ٠‏ اذ 
اراد من وراء ذلك اثارة الحماس في المؤتمرين لتحقيق مآربه على حساب. 
الامبراطورية البيزئطية9؟© + وبالرغم من ذلك فلم تكن استجابة المؤتمر 
بالمستوى المطلوب ٠‏ لهذا واصل اوربان تجواله في مسقط رأسه فرنسا ٠‏ 
فالتقى بأمير طولوز ريمو ند الجبلي واتفقا على عقد م تمر عام في كلرمونت» 

استمرت اجتماعات مثرتمر كارمونت من اليوم الثامن عشر من تشرين 
الثانى حتى الثامنة والعشرين منه سنة ٠ ١١9‏ وحضر المؤتمر ثلثماءة من. 
رجال (الذين عدارما 114" امور دفية ودثيوية + افايئة 19 دكا 
القرارات كالاستثمار العلماني لوظائف رجال الدين والسيمونية اي المتاجرة 
الاب الدينية والتأكيد على مراعاة قاعدة العزوبة والهدنة الربانية الني 
تعرم الثتال بن الما لابين 41 لبوا سم الدينية وني ايام معينة من الاسبوع .. 
ثم اصدر المؤنمر عفوبة ذ ااه ” 5 فيليب الاول لتعاطيه. 
الفاحشة ٠‏ واخبر البابا اوربان الثوتمر بأنه سوف يلقي خطايا جماهيريا 
ليدلي نتصريح خطير ٠‏ فراحتث الجموع نترى بالالوف الى كارمونت ولم, 
تكن الكاندرائية بكافية لاستيعا بهم فعقد الاجتماع ك البسيطة خارج 
المدينة من جهاث باب سورها الشرقي حيث وضع الناج البابوي على المنصة 
ف وسط السهل222© ه وما ان استكمل الجمع حتى فهسض 
اوربان ملقيا خطابه الشهير الذي يعتبر اعظلم خطاب. 
في تاريخ الكنيسة في العصر الوسيط ٠‏ حيث يشل البداية 
الرسمية للحرب الصليبية ٠‏ وقد وجه خطابه لابناء جلدته باللغفة 
الفرنسية بدلا من اللانينية ٠‏ وبالرغم من اهمية ذلك الخطاب التاريحي. 
فلم يدون ف حينه ٠‏ اذ اعتمد المأورخون المعاصرون 1نذاك على الذاكرة 
او الروابات المتناقلة فجاءت طلام متغايرة ٠‏ ومع ذلك فيورد الوم 


.401 .1010 ,مذ 11668 (2) 
راك .05 ,تتممتعصسط (238): 
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توليم اوف مالمسبوري الخطاب على النحو التالى : 

يا امة الفرنج ! يا ابناء السلالة التي احبها الله واأصطفاها, 
وصلتنا من حهات القدس والقسطنطينية انباء مفحعة مفاذها : 
ان امة من الامم ... اشتطت عن السسبيل فعاثت في الديار 
المسيحية سلبا وحرقا وقئلا 3 فقادوا جموعا منهم اسرىق 
واهلكوا آخرين بالتعذيب الوّلم . ودمروا دور الله واستواوا 
على بلاد تابعة لليونان شاسعة الامتداد لا تقطيع بمسيرة 

على من نقع تبعية الثأر واستعادة الديانى ؟ الا تنهضوا 
انتم بهذا الامر:؟ با من شر فكم ما ا د 
والسكيو ف ١‏ + وحباكم من نصره على اعدائكم ٠ ٠‏ لتكن مآثر 
الاجداد 3555 مكآثر شارلمان ؤمن سيار سيرته تحافر1ا لكم 43 
واستعادة القبر المقدس ... سبيا لاستنفاركم . ابعدوا 
الهواجس الثبطة عن افكاركم . فلا خوف على اموالكم 
وعو ائلكم كان الاي إإتي الميدوي" ف 11 اللشورة بين 
البحار والجبال لهي اضنيق من ان تستوعبكم . لهذا فأنئم 
لين اخ عضا زعلك مكيزا ل رم 

اريأوا بأنفسكم عن الضغائن وانتزعوا الحقد من قلوبكم 
واسلكوا سبيل الله حيث البيت وانقدوا تلك الارضين ... 
وامتلكوها لانفسكم . ان القدس من اكثر بلاد الدنيا ثمارا فهي 
جنة الافراح ومركز الدنيا . تناشدكم الآن المساعدة . 
فاقصدوها بكل شوق ٠‏ تغفر لكم ذنوبكم وجزاذكم دار 
الخلود0؟5؟) , 


لقد حرك الخطاب ششحون المستمعين فدوى الجمهور بالصيحة المعهودة 
أنها مشيئة الله ٠.٠‏ انها مشيئة الله ٠‏ واتخذ اوربان من 'نلك الصيحة نداءه 
الحربي ٠‏ فعلت شارات الصليب الصدور وجثا قسي من الامراء امام البابا 
ناذرين انفسهم واموالهم في سبيل الله ؛ ثم حذا حذوهي لاف الجماهير 
والرهيان ٠‏ 

ومهما تعددت الاساليب التي اوردت ذلك الخطاب فيفهم من عبن 
ان البابا اوربان الثاني أكق في كلرعونت. على جيلة امور .فنا : 


(1907 ,ل .31) ماما [ومعللاء31 2ه عآامه8 عمجباو8 رعع0 ,1 (29) 
.282-58 
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موعد سفر الحملة ف ١‏ أب سنة ١١95‏ وان تكون القسطنطينية نقطة 
التجمع والانطلاق ء ثم الاستعراض العام للا بلاقيه المسيحيون في الشرق 
من اضطهاد » والدعوة لحمل السلاح والوعد بغفران الذنوب والتهديد 
بعقوبة التحريم لمن ينكص على عقبيه » والاشارة بخدمات الفرئسيين الى 
الكنيسة ودورهم التاريخي في مقارعة المسلمين » ثم الاشارة الى قرص 
المجد والثراء التي تننظرهم ف الشرق ٠‏ 

عاد البابا اوربان الثاني الى روما بعد تجوال في فرنسا دام لسنتين 
تقريبا ٠‏ وبالرغم عما يعرف عن روما بأنها اقل المدن ايمانا فد رحبث به 
بحماس كبير ٠‏ قم شرع البابا بازالة العراقيل التي تحد من فعاليات 
الصليبيين.» اذ حرر الاقنان وكذا الاتباع من يمين الولاء والطاعة لاسيادهم 
طيلة اشتراكهم ف الحرب ٠‏ ثم انعم على الصليبيين امتياز المرافعة في المحاكم 
الدينية بدل المحاكم الاقطاعية + ووضع املاك كافة المحاريين تحث الحماية 
الكنسية اثناء غيابهم لمدة ثلاث سنوات2© ٠‏ 

وهكذا صادفت الدعوة للحرب الهوى في النفوس ٠‏ اذ رحب بها 
المتدينون لوعدهم بثواب الآخرة » وانس بها الاقنان لتحريرهم من وثاق 
الارض ٠‏ وطربت لها المدن التجارية الابطالية لانها فرصة للثراء ٠‏ وتنفس, 
المثقلون بالديون الصعداء لتعطيل الدعوة استيفاء الارباح ٠‏ وصفق لها 
المحرمون لانها حولت عقوبة اموت الى حهاد مدى الحياة ف فلسطين ٠‏ 
ورأى فيها المغامرون من تجار وافاقين ظرفا للكسب في ( ارض الحليب. 
والعسل )220 , 

فد عد البابا بالرئاسة الروحانية لقيادة الحملة المنتظرة الى اديمار 
اسقف مدينة عورم لانه اول المتطوعين من رجال الدين ٠‏ وكتب في ذلك. 
الخصوص الى امراء فلاندر في شباط سنة كوا شارحا لهم جهوده وجهاده 
ومستنفرا اياهم للحرب وجاء فيها : 


,29 (1910 ,2002ممآ). 0218506 عط ,م0 ,3777 (80) 


6 عطةا 1ه 1م111 1هأعه5 220 مهمع ,لامقسصطمط2 .3 (831) 
.9 (1981 ,2 .181) 300-1300 معنف 
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من خادم خدم ألله الإاسقف أوريان الى 0-00 


نعتقد سلغا بأنكم على غلم ميع اخوانكم بالاخباز المتواردة 
عما انزله البرابرة من تخريب في بيوت الله في الشرق . ومما 
يبعث الاسى في النفس حقا أن مشهد المسيح وقيامته امسيا 
قيد عبودية لا نطاق . لهذا زرنا الارافي الفرنسية والححنا 
الشرق ..٠‏ وقد رفعنا اوزار من يشترك في الامر ٠.‏ ثم عينا 
ابئنا العزيز أديمار قائدا للحملة . فان أرشدكم الله النهوض 
بالواجحب فليكن معلوما .... بأن الحملة ستفادر بعون ألله في 
وم معراج اللحيةة المداواع + .0 


ع وضم البابا بعض شروط الانخراط في الحملة بموجب رسالة 
وجهها لسكان مدينة بولونا في ايطاليا سنة و١١ ٠‏ حيث اشار فيها الى انه 
( يمكن للقضاة والرهبان الاشثراك في الحملة فيما اذا اسنتحصلوا موافقة 
اسقف المدينة أو رئيس الدير ٠.ءه‏ )29© ٠‏ كما لا يجوز للمتزوجين حديثا 
الاشثراك في الحرب بدون موافقة زوجاتهي9© ٠‏ 


5 ,ناك .02 ,تامطتة2 ,ردنة 1018© (834 ,33 ,32) 
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الفصل الثااش 


اندلاع الجحر ب إالصليّة 


ابعاد الاستجابة » الحملة الاولى : المرحلة الشعبية ب حماس 
الفقراء ‏ نماذج القادة ب مواقفهم من اليهود ‏ بطرس الناسك 
وما 3 !211 ل اكائمة الرحلة + 

المرحلة الارستقراطية أو النظامية : نماذج القادة واهدافهم ب 
المواقف البيرنطية على الصعيدين الرسمي والشعبي ‏ جيل 
الصليبيين بالفوارق بينهم وبين البيزنطيين ب فارس لاتبني 
يتتحدى الامبراطور ٠‏ 

المسيرة الكبرى الاولى نحو الطاكيا » حوادث عبر الطريق ©» 
الرها اولى الامارات الصليبية ‏ سقوط انطاكيا ‏ اسلئناف 
العد| الحو القد يدتقي الفاروية وى فورظ الق اتويت 
المذبحة العظه ى ‏ الشاعر المظفر الابيودوري ٠‏ 


ابعاد الاستتجابة : 


لقد شاركت كافة الشعوب الاوربية في تلبية الدعوة للزحف نحو 
الشرق حيث الارافى, المقدسة عدا اسبائيا وروسيا ء اذ يعتقد ان البابا 
اوربان الثاني اوعز الى الاسبان البقاء في ديارهم حسب رسالة وجهها الى 
زعماء ذلك البلد وذلك لمواصلة الكفاح ضد المسلمين واعادة ما تهدم من 
دور العيادة هناك بدلا من الذهاب الى الاراضى المقدسة ٠‏ وبذلك حافظ 
الاسبان على الجناح الايمن الاوربي ٠‏ اما بالنسبة للشعوب الروسية فانها 
حافظت على الجناح الاوربي الايسر » وذلك لصمودها امام قبائل الكومان 
الوثنية المنهالة عليها من الجهات الاسبوية منذ منتصف القرن الحادي عشر ٠‏ 
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ويعلق الؤرخ كلوجفسكي على ذلك بقوله ( بأن دفاع روسيا عن نفسها 
هو دفاع عن اوربا 00 « 
وقول المؤرخ نم1 لو اراد الروس الاسهام الفعلي فقي العرب 
لقيل لهم ادفعوا عن جهاتكم الغزاة الوثنيين ؛ بذلك تقدمون خدمات كبرى 
للمسيحية » كما قال البابا اوربان الثاني للاسبان © ٠‏ ويقول ارخ 
المعاصر هن 
اقد لبى المسيحيون النداء » وراحوا يتوافدون من كل 
حدب وصوب ولم بعد الامر مقتصرا على الفرئج » اذ يرى 
الانسان الاسكو تلندنيين ..٠.‏ عدسي الخيرة في الحرب »6 حفاة 
مسربلين بجلابيب حلدية خششنة » حاملين زادهم في اكيساس 
مدلاة على حواتبهم 5 جاءوا من بلادهم ب باسلحة سيطة 
ليقدموا لنا ثمراث أبمالهم . وسمعت أناسا لا اعرف الى اية 
امة ينتمون من امم الرايرة لا بفقه لهم قولا . عبروا عن 
ورغبتهم 3 الاسهام ف الحرب بالاشارة 4 بو ضعهم أصبع على 
آخر بشكل صليب ٠‏ 


الحملة الازلى 1١355‏ س كوا : 


تق هذه في مرحلتين » عرفت الاولى بالرحلة الشعبية غير النظامية 
وسميت الثانية بالارستقراطية اوالنظامية ٠‏ اما بالنسبة للاولى فتائفت من 
حشود آلاف الفقراء من مختلف البقاع ٠‏ بحدو بعضهم الايمان الصاذق 
وتداعب الاوهام والمغريات نفوس البعضن الآخرء اذ يقول المورخ امه ط شتا 
في رغبة الفقراء الجامحة :©) 
التهبت نفوس الفقراء حماسا » فلم يعد اي منهم يفكر برقة 
حاله » أو هل له من الحكمة في شيء ان بيترك اهله ومزرعته ٠‏ 


مطاسهع810 زط .قصوع1 ,قتمقتتط 2ه امامل له ,تالومع ط مك1 .317 (1) 
.2 (1932 ,2 ,)1701.1 

رقتضو2) عاوقاه 31 ده صن قاذ معمتر8 غأه اولك ,مضامظ ,طلع1 .8 (2) 
.80 (1924 

57 قصومة ,قتت0ة منص هط" بلتامطتمم .18 رصذة 0010© (3) 
.27-28 (1962 ,تمقصمط) 

اعمتاكان! ذا قطقن ,رقظع02089) فط ,لتاممعوم .2 ,رصذ 0660© (4) 
,27-5 (1962 ,«م0دمآة) 
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حيث اخذ الناس يبيعون ما لديهم بأثمان بخسة فكان الواحد 
منهم يبتغي المال بأسرع ما بمكن ليدفعه لاسره ثمنا لحرنته . 
لذلك هبطت الاسعار ... اكثرة المعروض في الاسواق . اذ 
بيعت سبعة خراف بما بعادل خمسة دنانير وهذا شيع لم 
لستمع بمثله قبلا 300 
'تجمعت الفرق الشعبية نحت عدة قيادات سارعة بالتحرك شرقا قبل. 
القسطنطينية + 2239 سه اللؤرخ السابق مسايرة قسم من الجموع شوله 1 
حدثت اشياء عجيبة نثير السخرية والرثاء . حيث استخدم, 
بعضهم الثيران بدل الخيول لجر عرباتفم ذات الاطارين ملبسين 
اضلاف الثيران انعلة من حديد ... ناهيك عن الاطفال الذين, 
كلما لاحت لهم في الافق مدينة لوحوا بأبديهم وعلت صيحاتهم, 
القدس ووو القدس ووه القدس 43 
أما القادة لتلك الفرق الشعبية الذين خلف بعضهم اريخا مثقلا 
بالويلات فمنهم_اميكو دموسنطهرة زه مونسط ٠‏ وهذا الماني اشتهر طيلة. 
حياته بقطع الطرق سالبا ناهبا ٠‏ وافئه الفرصة الصليبية قراح يجمع 
ينقش الصليب على جسمه وانه وعده بأن يكون امبراطورا على القدس .٠‏ 
فصدقه الناس ونسبوا اليه المعجزات حتنى بعد وفاته© ٠‏ 
لم يكن اميكو في اعماقه صليبيا » اذ لم يعر الدين ادفى اهثمام » وما 
هو الا افاق كبير ٠‏ همه الاوحد اخذ الاموال والاغارة على اعداء الدين, 
الوحيدين ف تلك الجهات اللا وهم اليهود قِ العديد من المدن الالمانية 5 
هاجم مدينة شباير في يوم السبت في # مايس سنة ١٠١55‏ وكان من بين. 
قتلى اليهود احد عشر زعيما دينيا ه فساد الفزيم بين اليهود ف المدن الأخرى. 
وخاصة مدينة كولون في 9؟ منه حيث افاد مرخ المدينة ما نصه :20 
وصلت مدينة كولون اخبار مفرعة في يوم الاحد 5؟ مابس 


8 )عتمتن عصصط زط مقطمنتة رمه هنا معطلا" روتسوطم016 ,25 (5). 
.2 (1966 
٠‏ براه ,ززه ,اتامسصعطط جز قعأامده ‏ (4) 
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سنة 1.15 حول ما حل بالاحياء اليهودية في شبايد وورمق 
وميئز + لكآ النجأ 5 يهودى لاحد من معارفه امسيحيين 
لقضاء يومي عيد الاحد الابيض وقامت عصابات اميكو بعد 
العيد مباشرة بالهجوم على الحي اليهودي . فهدموا العبد 
ومزقوا التوراة ... ثم ساقوا الزعيم موسى بن اسحق الى 
المعبد حيث اعدموه هثاك . 


وقد شارك اميكو ثلك الاعمال ضد اليهود في جهات الراين الفرسى. 
الافاق المدعو بوليم النجار ذي التاريخ الاسود الذي اكتسبه اثناء اقامته 
في اسبانيا ء 
فوا لكمار “تقسططاة77 وكو نشالك عالمطومضوك ء اذ اشتهر هذان سلب.» 
اليهود وقتلهم بالجملة ٠‏ هاجم الاول مدينة براغ وقتل الالوف مسن 
اليهود ٠‏ ولم تقتصر نلك الاعمال على اليهود فحسب بل تعدتها الى 
التجهات المسيحية اثناء سيرهم شرقا وخاصة في البلاد المجرية مما اضطرت 
الملك المجري كومان الى اعطاء الاوامر بابادتهم ٠‏ ويذلك هلك القسم 
الاعظم من الفرق الشعبية الالمانية ونجا بعض القسادة بأنفسهم اما 
لاستسلامهم للقوات المجرية امثال كوتشالك او عن طريق الانهزام بفضل, 
سرعة جيادهم امثال فولكمار » واميكو ووليم النحار © ٠‏ ويذلاك فلم 
كتب لافراد تلك الفرق الوصول للاراضي البيزنئطية عبر الجر .+ هذا مع 
العلم بأن هذه الفرق شرعت في التحرك شرقا في اعقاب والثر المفلس 
والناسك ٠‏ 

ان الفرق الشعبية التي تمكنت من اجتنياز الاراضي المجرية والوصول 
الى القسطتطينية هى الى كانث بقيادنى والثر المفلس عته م -قسدع 77 
إن الأول الفنين لتواضعه ٠‏ جمع حوله حشودا 
فرئسية وسار بصحبة بطرس الناسك حتى مدينة كولون حيث فارفتب» 
هناك لتفضيله الاسراع 3 السير نحو القسطنطينية ٠‏ وقد سمح له ملك. 
المجر كولمان بحرية المرور والثموين ف بلاده ٠‏ الا انه سرعان ما فقد ضبط 
فرقته حال وصوله الحدود المجرية ‏ البيزئطية في مدينة سملين الواقعة 


عا له توم فاك لش صا ر4اومستاصة ةأفدم 0 لسمصسعك بكلمعصط ,175 (6) 
.262-15 (1958 ,قصطةء2) تأجحتفاد8 له سمااءة .1ن رمعم ومح 
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على نهر و«و8 ٠‏ اذ امتنع سئة عشر من رجاله العبور وراحوا يسلبون 
سوق المقيدة ٠‏ فتصدث لهم القوات المحرية فانترعوا منهم اسلحتهم وثيابهم 
وساقوهم عبر الحدود عراة ه وقد اصطدمت قوات المفلس بالسلطات 
البيزئطية في بلغراد على اثر نهبهم ضواحي المدينة فتصدت لهسم قوات 
البيزنطيين واجبرتهم عسكريا على المحافظة على حسن السلوك اثناء السير 
بعد ان قثلوا منهم عددا واحرقوا بعضهي في ساحة كنيسة المديئة ء فواصاوا 
'السير الى مدينة نيش حيث ساعدهم القائد البيز نطي نكيتا على متابعة السيي 
نحو القسطنطينية التى وصلوا الها في منتصف شهر تموز ٠‏ ومكثوا هناك 
انتظارا لبطرس الناسك0© ٠‏ 


بطرس الناسك : 

وهو الشسخصية الروحانية الكبرى في الرحلة الشعبية ٠‏ اذ يعتبر هذا 
برائد الحملة الصليبية برمتها فكرة ومشرعا حسب الرواة الشعبيين المتناسين 
ان المسئول الاول هو البابا اوربان الثانى ويليه ريموند الجبلى الذي 
إستشاره البابا قبل اعلان الدغوة ٠‏ وتدور الروانات الشكبية حول خبر 
مفتعل مفاده ان المسيعح ظهر لبطرس في المنام مسلما اياه رسالة البابا + اما 
«المناسبة فكانت كالآتي :20 

قصد بطرس القدس حاجا قبل الحرب الصليبية ٠‏ مستضيفا عند 
الحد المسيحيين هناك الذي افاده بأخبار مفزعة عما يلاقونه في المدينة ثم 
أكد له ذلك رئيس اساقفة القدس » فأجهش بطرس في البكاء ٠‏ فخاطبه 
.رئيس الاساقفة بقوله لو اراد الله اثقاذ البيث بالدموع والحسرات فلدينا 
الكثير منها ٠.ه‏ الا اثنا نسمع بشعب قال له الفرئج متعهم الله بالسلام 
«والقوة الى هذا الوقت ٠‏ عساهي ان يشفقوا علينا وينهي الله مصاعبنا ٠‏ 
والامر كما ترى لا تتوقع المساعدة من اليونان ولا من امبراطورهم لانهم 
اعجز من الدفاع حتى عن اوطانهم ٠‏ فاقترح بطرس أن يزوده برسالة الى 


:©1108طمدمن)) 1 .1701 ,هقدصت عطذ ذه ججدهغم1ة1 كه ,لمستعستدط .8 (8) 
.122-53 (1957 
,38-09 ,أله ,02 ,لتاممعرةط 2 (9) 
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البايا والامراء يدعوهم فيها لاتتشالهم ٠٠٠‏ ففرح رئيس الاساقفة بالاقتراح 
واستشار جماعته فأسرعوا في كتابة الرساثل وعهدوها ل بطرس ٠‏ وسئما 
كان بطرس وسنائا في باحة القبر المقدس حدثت له رؤيا المسيح مسلما: 
اليه الرسالة ومشيرا عليه الشسخوص رأسا وعونه معه ( فقد حان الوقتء 
لتنظيف مدينتي وانقاذ شعبي ) ٠‏ فقصد بطرس البحر حيث مدينة باري. 
الابطالية ومنها الى روما حيث قابل البابا اوريان الثاني ٠».‏ 

انه لمن المسلم به الآن تاريخيا ان بطرس لم يزر روما في السنوات. 
التي سبقت مثوتمر كلرمونت ولم يلتق بالبايا نهائيا » اما بالنسبة للرسالة 
فان بطرس قد تكلم الكثير عنها واراها للناس ٠‏ وهنا تعلق اللؤرخة زيو 
اولدنيرك ( تبدو القصة لنا وكأنها من بئات افكار الناسك )20 + وعلى كل. 
فقد طارت شهرته في الآفاق وعلت على البابوية وامراء الدنيا لاله يبوجه 
الكلام الى البسطاء من فقراء الناس وليس للامراء او الكنيسة » 

لقب بطرس بألقاب عدة من قبل مثورخي القرنين التاسع عشر والعشرين, 
خرون بالغوغائية والتخريف ٠‏ والحقيقة ان بطرس محط الاحترام لكل, 
من يراه آنذاك معثيرين اباه من اهل الله هما ٠‏ وقد عامله القادة منكذا: 
واعتمدوا عليه ٠‏ 

نهم مما تقدم ان لبطرس شخصية فذة ومقدرة اديبة زاتتها طلاقة 
اللسان حتى بخيل الى من يستمع الى مواعظه بأن الله قد ارسله ملاكة 
للعباد ٠‏ اما قوام بطرس وهيئته فكان صغير الحرم نحيفا مهلهل الثياب + 
غالبا ما بشاهد على حماره يحوب في موطنه الفرئبي جهاته الشمالية 
والغربية وقد تجمع حوله عدد غفير من الناس اخذوا يقتفون اثره ٠‏ لهذا" 
فكان بطرس زعيما روحائيا كبيرا قبيل الدعوة الصليبية ٠‏ .حيث قابله الناس, 
بالاصغاء والحماس المنقطع النظير اينما حل او القى موعظة ٠‏ وان الحظيظ. 
من الناس من تسعفه الفرصة ليهلس شعرة من ذلك الحمار محتفظا بها 
تبركا ٠ 20١7‏ وقيل عن والد بطرس بأنه فارس نورمندي ٠‏ ومع ان بطرس, 


,ناك ,ره رعتتامطمع016) (210 
80-81 ,.1510 (611 


كن 


كم يكن قسا ولا راهبا فلم يتشسكك احد في غيرته الدينية ٠‏ وقد انهالت 
عليه الهبات اللي يوزعها بدوره على مستحقيها ٠‏ اذ يشير الموؤرخ 
ععتنة عه موملم : بأنه كان يجهز من لعففن من بئات الهوى بالصداق 
ليعينون على حياة كريمة299 ٠‏ 
لهذا فقد كان بارس قائك| جماهيريا ايضا ااسنتفاة مسن شهرنه 
تتسخيرها اه الخط المنسجم للبابوية في حربها الصليبية ٠‏ واخذ بارس 
.دعو السكان للتبرع مسن اقطاعيين وبهود ومحسنين ٠‏ واضطر اليهود 
اللاسهام ماديا دفعا لما يله العد هن بلاء ٠‏ حيث استتحصل رسالة من راباي 
مدينة روان الفرنسية ستحث فيها اليهود في كل مكان للتبرع الى 
انطرس 20159 58 
وبالرعم مما نتمتم به بطر س من سمفة وتقوى الا انه لا دراية لبه 
ببالحروب ولا ضيط الجيوش ٠‏ اذ اذك فقد السيطرة على جموغه كلها 
:تقدم شرقا وشير الور للك 
حينما جمع بطر س الناسك حيشا ضخما من الدهماء سيان 
بهم خلال الاراضي المجرية ٠.‏ فافراهم ثراء البلد . فهاجموا 
السكان الوديعين . وكانت العادة هناك تكويم الحبوب عند 
نهايةالحصاد في وسط الحقول باكوام عالية ولم نراع جماعة 
بطرس حئان السسكان فششنوا عليهم الحرب بلا مبسرر 
....٠‏ وأشعلوا الثيران ف اكوام الحيوب ... 
تعقدت الشاكل بين فرقة بطرس والمجريين بشسكل خطير عند وصولهم 
:مديئنة سملين ٠‏ حيث اشتبك الطرفان في معركة اسفرت عن اسثيلاء 
الصليبيين على الدينة ومقتل اربعة كلاف مرق ه اما اسباب ذلك التحادث 
خذقك تعود تممبيا الون أجراءات الامن المشددة الى انخذها حاكم المدينة والى 
هياج فرقة بطرس عند سماعهم بحقيقة الاخبار التي جرت للستة عشر فارس 
من اتباع المفلس في تلك المدينة ه فقد شاهدوا بأم أعينهم ملايس اولئك 


80-51 .11 (12) 
80-81 ,.قاط1 (13) 
.31-32 ,ناك .جره ,قتامصدوم (14) 
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الفرسان واساحتهع معلقة على الاسوار ء ويقال بآن معركة سملين كانت 
تنيجة لمشاجرة بين بائع مجري وصليبي حول شراء زوج مسن ن الاحذية 
ختطورت الى معركة عامة ٠‏ 


لقد خقى بارس والقادة من انصاره مما قك قوم 4 الملك المحرى 
كومان من رد فعل انتقامي فهرعوا الى الجانب البيزنطي بعد عبورهم 
سملين ٠‏ ودخلت فرقة بطرس بلغراد واضرمت فيها الثار بعد تهنها قم 
فادروا الى مدينة نيش مقر الحاكم البيزنطى كينا الذي استعد للامر 
05 
سارت الامور بشكل اعتيادي في مدينة نيش بين الصليبيين والسكان 
فشرعوا في مغادرتها قاصدين مدينة صوفيا نحت حراسة الجيوش 
البيز نطية © وما أت 282391 مؤخرة الجيش الصليبي الاتعاد عن ضواحي 
المدنة الا واشتبك افراد المؤخرة في مناوشات مع القوات البيزنطية تطورت 
الى معركة حاسمة ابيد فيها القسم الاعظم من فرقة بطرس ٠‏ وسيب اللتحادث 
على ما يبدو ان جماعة من الصليبيين الالمان عبروا عن استيائهم عما لفوه 
: من معاملة تجارية سابقة في مدية نيش » باضرام الثيراق سضحة طواحين 
في ضواحي المدينة .» لهذا امر تكيتا بمهاجمة مؤخرة الجيش الصليبي وحاول 
بطرس عيثا تفادي الكارثة التي خسر فيها قاصة تنقوده وثلاثة | رباع جيشه 
البالم الثلانين الفا ه وقك انهزم بطرس ف المعركة مع خمسمائة من أنباعه 
بعيك[ ف الهضابي معتقدا بفناء كافة جيشه ٠‏ الا انهم وجدوا سبعة آلاف 
من جماعتهى قد نجوا بأرواحهم ٠‏ ولم بحاول نكيتا الاجهاز عليهم فتركهم 
بواعيلوق الب البى صيقيا ديعا السبى لليبولين فاتريائق إل حييث 
القسطنطينية ٠‏ وقد أمر الاميراطور الكسيوسن جيشه ان شرف علسى 
مسيرة بطرس من صوفيا الى العاصمة وان لا مسمح لهم في الاقامة في ابة 
مدينة اثناء الطريق 51 من ثلاثة أيام واث شدموا لهم المواد العذائية ٠‏ 
وقد وصلت بطرس رسالة من الامبراطور قبيل وصوله العاصمة تير ه فبها 
عن عفوه عما ارتكبه حجيبشهة من جرائم وانه ايشسمن له الود والتقدير ولم 
مالك بطر س نفسه ازاء تلك المشاعر .حيث اثهالت مسن عينيه دموع 
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القمكتر ليلق ٠.‏ 

وصل بطرس القسطنطينية في اليوم الاول من ب ومكث هناك حتى, 
اليوم السادس مئه ٠‏ وكانت ف اتنظاره الجموع العفيرة الايطالية اللي 
وفدث حدما للقسطنطينية بالاضافة أل جموع والثر القلس ٠‏ وقك احسن. 
الامبراطور البهي ودعا بطرس الى قصره حيث اكرمه ماديا ومعنويا ٠‏ واليك 
عض الاوساقى لماص لبطرس بوجداعقة قل. التسظ مطيفية :1ذ. ,انارت 
المورخة بنت الامبراطور الكسيوس آنا كومئينا :010 


التفت حول راية بطرس جموع غفيرة بلهب الحماس الديني, 
قلوبها . لقد امتلات الطرقات باناس تطفح البشرى والحمية 


على وجوههم نظرا لما يهدفون اليه من سبب مقدس ٠.‏ ويرى. 


الناظر ورأء صف المحاربين رؤوسا بشرية لا حصر لها مبيع 
زوجاتهم واطفالهم بحمل كل منهم صليبا احمر على كتفه . 
انهم فاقوا رمال البحر ونجوم السسماء عددا . 
و بشير اورم لاد 
اصدن الامبراطور مرسوما بخو لهم فيه ابتياع ما يحتاحجون. 
اليه ٠‏ ثم تصدحهم يعدم عبور البتحر الذي يفصلهم عن الاتراك 
وذلك لقلة عددهم بالنسسبة للسلاحقة . ومع ذلك فلم يكن 
كسرم اليونانيين ولا نصيحة الامبراطور بكافية اردعهم عن. 
التهور والطيش.. اذ سلكو! سلوكا في منتهى القرابة والصلافة, 
حيث هاجموا القصور في المديئة منزلين فيها الدمار وشاعلين. 
النيران في الابنية العامة وانتزعوا الرصاص من سقوف 


الكنائس ... لهذا امرهم الامبراطور يعبور البوسقون بدون. 


تأخير . 
لقد نم عبور الحنود الصليبية الى الشاطىء الآسيوي في " اب 
سنة 1١95‏ حيث نيقوميديا ومنها الى معسكر كيبوتوس ٠‏ وقد القسم 


124-67 ركه .زه ,لمستعسيسظط (15)» 
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إن 


مؤلاء حال عبورهم البحر الى فريقين منفصلين تألف الاول من الفر نسيين 
بما فيهم بطرس والمفلس وتألف الآخر من الالمان والايطاليين ٠‏ وراح 
الطرفان يتباريان في السلب والنهب والقثل في القرى المجاورة بلا تمبيز بين 
الفوارق الدينية ٠‏ وقد جراتهي نلك الاتتصارات الى الاقثراب من جهات 
نيقيا الماصمة السلجوقية » اذ احثل الالمان والابطاليون قلعة زريكوردون 
دمةدمع م2 الا ان الجيوش السلحوقية فرضت الحصار الشديد حولها 
فقطعت عنهم التموين وخاصة المياه ء وهنا نوصف حالة المحاصرين في 
القلعة يما لأتى 00 


قآمي] اأجالنا القستائك هبن العطش حيك امبطروا" الى 
أمتصاص دماعم الخيل والحمير لاطفاء الظلما ٠‏ ورمى الآخرون 
بخرق في مجاري القاذورات لترطيبها ثم امتصاصها . وشرب 
كرون اران بعضهم البعض ٠+‏ 
لقد اضطرت القوات الالانية والايطالية الى الاستسلام فكان مصيرهم 
القثل والعبودية ٠‏ 


فزع الفرنسيون في كيبوتوس لاخبار الكارثة 6 فتشاوروا في الآمر 
وغليت كفة القائلين بضرورة الخروج للحدو واخذد الثأر ه وما ان انتعدوا 
عن معسكرهم الا ودهمهم السلاجقة فابادوا اكثربتهم ولاذ الباقون بالفرار 
الى المعسكر والسلاجقة في اعقابهم حيث انقضوا على من في المعسكر فكانت 
مذبحة رهيبة هلك فيها والتر المفلس والآالاف من الناس ٠‏ اما بطرس 
الناسك فخف الى القسطنطينية لقابلة الامبراطور حال سماعه بكارثة 
زركوردون وبقي هناك حتشى وصول الحملة النظامية 9 وفك تمكن 
الامبراطور من ارسال نجدة صغيرة الى كيبوتوس اعادت الاحياء مسن 
الصليبيين الى القسطنطينية ٠‏ واشارت الإورخة آنا كومنينا الى عظام 
القتلى من الصليبيين ( شكات العظام اكواما هائلة كااروابي والتلال 
والجبال وو )920 م ١‏ 9 


.0 ,نلك .2ه ,تتقستأعسصتتظ : طة 0160© (18) 
.4 ,ناك .زه ,قتطعصططه0) (19) 


إن 


المرحلسة الارستقراطية : 

سميت بهذا الاسم لفيادتها من قبل الامراء ولكثرة ما ضمت من 
الفرسان تمييزا لها عن الحملة الشعبية ٠‏ وقد تكونت في موعدها المقرر 
وشرعث فرقها بالتوجه نحو الفسطنطينية في آب سنة ٠ ٠١5‏ ولم يشترك 
في الحملة الامبراطور الجرماني ولا بقية الملوك ٠‏ فالامبر اطور هثري ارا 
كان في صراع مم ابنه واليابوية قن واجد * كما ان فيليب الاول ملك 
فرنسا في حالة التحريم وكذا الأمر بالنسبة لولبم ياك ا 


لاختلافه ان انسا لم رئيس اساقفة انكائر 1 ٠‏ ومن اهم القادة من الآامر اع 


: كودفثري 17 لورين السفلى ٠‏ وكان هذا من انصار الامبراطور 
3 الرابع والعدو الالد للبابا السابق كريكوري السابع وهو اول من 
تسلق اسوار روما اثناء حصارها من قبل ذلك الامبراطور سئة 9م١1 ٠‏ 
اشترك كودفري في الحملة للتكفين عن سيئاته ٠‏ ومع ذلك فله صفات 
حبيئه الى الناس كالشحاعة والحكمة والاستقامة » فالتف حول رابته 
ثمانون الف راجل وعشرة لاف فارس”'؟© » ثم الامير هيو فرمندوا وقد 
سمي هيو الكبير اما لانه اخو مل كفرنسا او لشخامة جسمه ونتصف 
بشدة الطموح ٠‏ اما الامير روبرك صاحب تورمندي فهو اخو وليمع الثاني 
ملكانكلترا ٠‏ اضاع العرش الاتكليزي ورهن امارته املا في الكسب في 
الاراضي المقدسة ٠‏ ووصف بالاهمال والتسيب ؛ برتسم على وجهه كل ما 
في قلبه من حب وعداء صريم العبارة ولا بشك بامانة التخرين ٠‏ وقد اضر 
نفسه بطيبة قلبه وكرمه حيث لت نهايته ال لى مصير مثلم في نورمندي بعد 
رجوعه من الاراضي المقدسة ٠‏ وهناك ريموند الجيلي امير منطقة طولوز 
اول من تطوع من الامراء في مثؤتمر كلرمونت وله تازه بخ حافل في محاربة 
السلمق ف لسيانيا »انر ويرك الثلى الي الات وير سف قا قرا 
الطباع ينظر للحرب الصليبية وكأنها مشروع استثماري ولهذا فلقبه اقرانه 
بروبرت المقدسي ٠.‏ اما يوهيمئد النورمندي أمير صقلية فهو الابن الأكبر 
لروبرت كيسكارد ٠‏ انصف بوهيمند بالطموح والخشونة وشراسة الطبع 


7 ,ناه .زه رع نتاهطصعة 01‏ (20) 


ممه 


والكره للبيزنطيين اثر حروب مديدة خاضها ضدهم في عهد أيه آلا أنه 
تصرف اخلاف ما يضمره حينما تقايل مع الامبراطور الكسيوس في 
اللسطنطينية0© , 

نظلمت الحملة نحت القيادات الآنية : جيش وسط فرنسا قيادة هيو 
سلك الطريق البحري الى القسطنطينية حيث وصلها قبل زملائه في اكثوبر 
سنة ٠ 1١95‏ وجيش شمال فرنسا حيث قسم الى ثلاث قيادات حسب 
الامارات في تلك الجهات الا وهي نورمندي قيادة روبرت سار بحرا 
ووصل العاصمة البيزنطية في نيسان باو١١‏ .ه وفلاندر بقيادة رويرث الثانى 
سلك البحر ووصل الى القسطنطينية في مايس ٠١١7‏ ثسم لورين بقيادة 
كودفري واخيه بلدوين سلكا الير حيث وصلا في دسمير ٠‏ وهناك جيش 
جنوب فرنسا بقيادة ريمون الجيلى سلك الطريق البري فوصل للعاصمة 
البيزئطية في نيسان ٠ 1١40‏ والجيش الاخير هو الابطالي النورمندي 
بقيادة كل من بوهيمند واخيه تاتكريد قصدا القسطنطينية بحرا فهذا هناك 
ف تيسان 1٠917‏ ٠ه‏ 


اكوقفب البيزنطي تجاه الصايبيين : 


كانت المواقف بين الجانبين سلبية على العموم في المجالين الرسمي 
والشعبي ٠‏ فقد ذهل الامبراطور الكسيوس عنلك سماعه بما حدث في 
+273 كلرمونت ٠‏ لآنه لم يكن لينوقم المساغدة الغربية بشكل حرب 
صليبية ولم نكن راغبا بذلك ٠‏ حقا لقد سبق للامبراطور وان طلب المساعدة 
العسكرية بواسطة البابوية » ولكنه ارادها على شكل فرق اجيرة تأنمر 
بأمره للدفاع عن ن القسطنطينية ٠‏ اما مساألة 'تحرير الأراضي المقدسة التي 
وج نالسر ليزن عور وك ف تك رذ ويل باس 
القرث الحادي عة ع ذاعية لحرت ب صليبية ولم تجد دعوة اوربان الثاني 
اي حماس بين الجماهير البيزنطية ٠‏ 


.01 ) طعمتصف 2ه ععسطتتدط ,1 0«مستعطوظ ,ملمق0جه7 .25 (21) 
.44 (1924 
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قاسى الكسيوس الشدائد من الفرق الشعبية وهو على علم بما يواجهه 

الامبراطور :050 
سمع الامبراطور بأن جيشنا عظيما من الفرنج اخذ يقترب 
من البلاد فانتابته الوساس من جراء ذلك . لانه يفهم بنياتهم 
الخبيثة وتقلبات امرجتهم .... ولتائجها المتوقعة . ان ثراء 
الامبراطورية بحرك اطماعهم ولا تجدي مغهم المواثيق والعهود 
على احترام البلاد لانهم بنبذونها وراء الظهور حالما تستح لهم 
الغرصة ٠‏ ومع ذلك فقد عبا الامبراطور قواه استعدادا 
للطوارىء . 
لقد برهنت الاحداث على ان الجيوش الفرنجية اكثر مما 
نناقلته الاخبار . وان سلوكهم لادهى وآخر . انه العالم الثربي 
باجمعه وسكانه ‏ انها هجرة كاسحة . اسر تقثفي اثر اسر 
قاطعة اوربا من الظرف الى الطرف قاصدة آسيا . لقد وصل 
الكليتون بكامل عددهم وعدتهم فضاقت بهم رحاب المسالك 
ولصحبتهم جماهير عزلاء حاملين الصلبان ومن بيثهم اللساة 
والاطفال . الهم البحر بأمواجه المتلاطمة . اسخطر على البال 
حدوث تحركاتك هائلة كهذه ؟ لقد استتفر البسطاء بدافع 
الرغبة الاكيدة من اجل القبر المقدس والحج ... الا ان الاناس 
الفطنين امثال بوهيمئد لهم اسبابهم الخفيه ... 

قد تنسبك ارخ كبون موقف الأميراطور الكسيوس مسي الموج 

الصليبى بذلك الراعي الذي رفم يديه نحو السماء يستتحدي فيثها لينبث 

ا فجادت عليه بالطوذًا الم ه اذ اعتقك اليابا اوربان الثانى بأن الامبراطور 

سيكون مسرورا او شاكرا لثناك. المساعدات العسكرية وائه سيسارع كُ 


رأب الصدع بين الكنيسين والاعتراف يزعامة اكئيستة روما العالمية ٠‏ لد 
خاب ظن اليابوية ف ذلك لان اوربان قدم الى الكسيوس كل ما يخششاه 
وسغضه ٠‏ اذ اراد فرقا سند بها جيشه فحاءنه موجات كاسحة متمردة .٠‏ 
وكأن لسان حاله يقول اللهم قني شر اصدقائي 9 ., 


لقد عاثت جيوش كودفري وبلدوين وريموند الجيلي في الارافي 


,250-60 ,ناته ,02 ,مقتطعستمطده© (23) 
رنأقه .جره رعنانتس7ططمعء 018‏ (24). 


000 


البيزئطية + ويروي لنا شاهد عيان الا وهو رئيس اساقفة بلغاريا ثيوفيلاكت 
عن تصرفات جند كودفري واخيه عند مرورهم في بلغاريا التى كانت تابعة 
للبيزنطيين آنذاك :200 
لقد جمدت الكلمات على شفئي من هول الصدمة التي وقعت 
علينا كالصاعقة . لا ادري ماذا اقول . اهي مسيرة فرنجية 
ام غزو لبلادنا ؟ لم نعد نشعر بوجود انفسنا حيث جرعنا الغزو 
الامرين . اقد روضت نفوسنا على تقبل الاهانات , 

كما افتعل كودفري سوء تفاهم مع الساطات البيزنطية العلا عموال 
التأخير الذي حدث للامير هيو في دورازو » فراح يهاجم جهات ادريانو 
0 كنا اشتنك ريموند ف جهات الغرب من الامبر اطورية سلسلة 
من المعارك مع الحاميات البيزنطية فاستولى على مدنة 8 ورقع 
علمه عليها كما قضى على ثلة عسكرية بيزنطية ف مدينة هنومومج ؛ بالرغم 
من الرساثل الودية التي بعثها اليه الامبراطور ٠,279‏ 

لقند دون الأمير اطور الكسيوس اتطباعاته عن خملة الامراء بوصيئه 
الى ولده : 

هل تتذكر ما حصل لي. من. حركة الغرب الى هذا البلد ؟ 
تلك الحركة التي تمثل ابد الدهر وصمة عار في جبين روما 
الجديدة واهانة للعرش . يلرمك التفكير يا بني مليا بابجاد ما 
نلقم به افواه البرابرة الني تنفث علينا سموم الكره 
الهم 0 

01 هر طراهب 21 درك اللااتالك يل ] الامبراطون 
وبعض القادة الصليبيين هو طلب الامبراطور بتآدية القادة يمين الولاء له ٠‏ 
وقصد الكسيوس بذلك التآكد من ان الاراضى التى كانت في حوزة 
الاميراطورية في سنة ٠١/١‏ في سيا الصغرى بحب ان تعادله حانا ثم 
تخليصها من ايدي السلاجقة ٠‏ اما الاراضي التي فقدت قبل ذلك التاريخ 


44 رااء .تزه ,16 ه5770 (25) 
,48-9 (1910 ,2 .آ8) معفوقنصن عطئ دمن .8 (26) 
.48 رك .رزه بلسمصمعط (276) 
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فتبقى بيد الصليبيين على ان مكتفي منهم الأمبراطور يموالاته0؟ ٠‏ ومغ 
ذلك قلم يلق الاأمبراطور صعويات كييرة في تآدية القادة للقسم سوى 
كودفري وريموند الحياي ٠‏ اذ تذرع الاول بعدة حجيج منها الفارق المذهبي 
وعدم جواز تآدية القسم الى سيدين في أن واحد » نظرا لانه من اتباع 
الاميراطور الجرماني ٠‏ ونطورت العلاقات بين الطرفين وادث الى مناوشات 
عسكرية اتتصر فيها الأمبراطور فاضطر الى اخذ القسم والاسراع في العيور 
الين "فيا الصغرى ٠‏ أما ريموند الجيلي فاشترط مقابل ثآدية القسم ان 
يقود الأمبراطور بنفسه جيشا لقتال المسامين وعند ذلك فقط يكون له 
تابعا من ناحية عسكرية في تآدية المهمة المقدسة .» وقال انه جاء الى هذه 
البلاد تاركا اهله واولاده لا ليستبدل سيدا بآخر وائما للمجهاد في سبي 
الله ٠‏ فاضطر الامبراطور الى عققد مثوتمر مع القادة لمناقشة الموضوع ٠‏ 
وائقسم المؤتمرون بين متؤيد ومعارض الى رسوند الجيلي وهدد بوهميند 
ان بخوض الحرب بجانب الامبراطور أن دعت الحاجة ٠‏ واخيرا وافق 
ريموند على تأدية قسم شكلي تعهد فيه المحافظة على الامبراطور وان لا 
يقوم بعمل من شأنه الاضرار به » 

لقد حدث حادث طريف للامبراطور الكسيوس مع احد الثبلاء 
الفرسان اثناء تأدية اليمين السابق » اذ اشارت كومنينا :00 

( اجتمع الجميع ومن ببنهع كودفري اثناء تآدية اليمين والكل وقوف 
غير ان هناك نبيلا كانت له الحرأة: ان يجلس بجائب الامبراطور ٠‏ وبالرغم 
من امتعاض الكسيوس الا انه لم ينبس ببنت شنفة » لانه على عام بمقدار 
غطرسة الفر نجة ٠‏ غير ان الامير بلدوين راح ماسكا ذلك النبيل حيث اجبره 
على النهوض وموبخا اياه بشدة بقوله : بحب عليك ان لا نسلك هذا 
السلوك بعد ان قطعت على نفسك التبعية للامبراطور قبل هنيهة ٠‏ ان عادة 
الاباطرة لا تسمح لرعاياهم الختيار اماكن الجلوس ٠.٠‏ وعلى اولئك الذين 
اصبحوا اتباعا لجلالته ان يتعرفوا عل معادات البلاد ٠‏ ولم يجب النبيل 
بلدوين وانما صوب نظرات حادة الى الامبراطور مدمدما يكلمات غسير 


.45 رك جره ,ماهةمسة؟ (28) 
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مفهومة ٠‏ فلحظلها الامبراطور من تحرك شفتيه فطلب ان تترجم له كلماته ٠‏ 
حب ثاتفسح بأنه قال : انظروا اليه ٠+ه‏ يا له من شخص مزعيم يحاول 
الجلوس بمفرده يبنما القادة الشجعان وقوفا حوله ٠‏ ولم يعلق الامبراطور 
بشىء ف حلة ٠‏ وعتتسسا استيادن اللجميسع بالانصراف طالب 
الامبراطور ذلك اللاتينى .هه وسأله عمن يكون ومن 
اي بلسد جسااء ومسا هي منزلته الاجتماعية ؟ فآجاب : انا 
فرنجي نفي الدماء انتمي الى النبلاء ٠‏ واعلم شيثا واحدا عن البلد الذي 
حلت منه : ففى احدى متعطفات اليلد الذي ولت فيه معبك قديم بع 
اليه الرجل المبارز يطلب فيه من الله المساعدة وينتظر غريمه ٠‏ لقد مكثت 
طويلا هنا في اتنظار الغريم الا ان الرجل الجسور لى بحضر ابدا ٠‏ فآجابه 
الامبراطور : ان كنت تقتش عن مناسبة للمبارزة بدون ان تجدها فانك 
'الآن في طريقك للارتواء منها ) ٠.‏ 

لقد كره الصليبيون البيزئطيين امبراطورا وشعبا منذ ان داسث 
اقدامهم ارض البلاد ٠‏ فقد ذكر متورخ معاصر صليبي عن الامبراطوز 
الكسيوس ( شغل عرش القسطنطينية يوناني مزيف خائن اسمة الكسيومن 
٠ 0000‏ يبنما وصفه كبون بذلك الثعلب الذي ينتفي خلسة آثار 
الأسك ليلتهم فضلاته3""© ٠‏ وبشير كبون بذلك الى محاولته استغلال 
الجهود الصليبية لاسترداد ما فقدته الامبراطورية من اراضيها في سيا 
الصغرى ٠ ٠‏ ما سبل كرهوالليبيين للقلفيب البيزنطي يطلورة عامة فيعود 
لاختلاف الادرولوجتين ٠‏ فالشعب البيزئطى آنذاك في قمة الحضارة بالنسبة 
لاوربا اللائينية الني لم تزل تتخبط.في القيم البربرية ٠‏ لهذا فكان الصليبي 
بالنسبة للبيزنطي مجرد بربري خشن الطباع ٠‏ وقد فهم الصليبيون 
البيز نطيين بأنهم شعب لا رجولة فيه الغمسوا في ملاذهم فهم اعجز مسن 
الدفاع حتى عن اوطانهي ٠.‏ ان اتهام البيزنطيين بالجبن مرده نظرة الجانبين 
الى الحرب ٠‏ اذ اعتقد الارثوذوكس بأن الحرب مهما كان سبيها مقدسا 
فمي اثم من الآثام الكبرى + وعلى الجنود المساهمين في اية حرب الامتناع 


رع “اطنط تتقصدمظ عط 02 1011 قصة عسطتاعءط عط ,رصهط© .1 (30) 
(1962 ,تامع طمبة) 1701.6 
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عن حضور الاحتفالات الدينية لبعض الؤقك من أجل الففران ء ان اراقة 
الدماء لاي سبب كان ولو كانت دماء اعداء الدين لا تعتبر فضيلة ابدا عند 
البيرنطيين * وانه لمن المستغرب لديهم ان بروا رئيس اساقفة ممتطيا صهوة 
الجواد متوجها لساحة الوغي والخوذة الفولاذية على رأسه والسلاح في 
بده ٠‏ ان الازدواج بين الحرب والعقيدة المسيحية من الامور المتناقضة 
بالنسبة للبيزنطي بينما اعتبر اتباع كنيسة روما ذلك الازدواج فضيلة ٠‏ 

فلا عجب اذن أن يكون الموقف البيزئطى سلبيا تجاه الحركة 
الصليبية على الصعيدين الشعبي والرسمي ٠‏ ولم يكن الكسيوس بالخائن 
كما نعته وليم الصوري ولا بذلك الثعلب + فان سياسته كانت واقعية املتها 
الظروف ولم يكن ليسمم لنفسه من ناحية سياسية ان يورط شعبه في حرب 
تعصبية ضد الاسلام من أجل استعادة القبر المقدس ٠‏ لهذا كرس فعالياته 
لتحاشى مخاطر الصليبيين اولا وامكانية الاستفادة منهم في استرداد ما 
استولى عليه السلاجقة من مناطق حيوية للامبراطورية في آسيا الصغرى » 
لهذا اغدق على زعمائهم الاموال وجهزهم بالمواد الغذائية وهيأ لهم السفن 
لعبور البسفور ثم سير معهم فرقة بيزنطية نحث قيادة مائويل بوتومايشس 
مانا .21 
اكسيرة الكبرى الاولى : 

عبرت الجيوش الصليبية الى الشاطىء الآسيوي ف فتثرات متفاوتة 
وتجمعت في مدبنة نيقوميديا في صيف ١١907‏ ومنها الدفعت الى ثيقيا حيث 
فرضوا عليها الحصار ولم 'تنمكن جيوش قليج ارسلان من فك الحصار عنها 
خاس ةلتك رصلحا للقاقد البيزتظى. بوتوماتسن ٠‏ وادى ذلك الى 'تذمر 
القادة الصليبيين لان المفاوضات النهائية للاستسلام جرت بدون علمهم 
ولانهم حرموا من نهب المدينة الني حرستها الجيوش البيزنطية هذا بالاضافة 
الى استغرابهم من معاملة الكسيوس الرحيمة للسكان هناك ٠‏ ومع ذلك 
فقد ارضى الامبراطور الصليبيين بما قدمه للقادة من اموال من خزائن قليج 
أرسلان التي وقعت بيد البيزنطيين في نيفيا » وقد ش-مع سقوط نيقيا المدن 
الايطالية في أن تشرع بدور فعال في عرض خدماتها على الصليبيين ٠‏ 

واصل الصليبيون زحفهم ف اسيا الصغرى في ١‏ حزيران أي بعد 
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أسبوع واحد من سقوط وكانت معهى فرقة بيزئطية بقيادة الجرال 
تاتيكيوس قنطم عو واحرزوا انتصارا ساحقا على السلاحقة في موقعة 
دوربلايو 110 ك اليوم الأول من تموز حيث نا 
جيوش قليج ارسلان ٠‏ وقد لعب الممثل البابوي اديمار دورا هاما في ذلك 
الاتتصار ٠‏ واتفتتح امامهم الطريق للتقدم سخاصة وان قليج ارسلان لم يعد 
باسنتطاعته مواصلة المقاومة فامر باخلاء المدن الى تعترض سبيل الصليبيينه 
فاستولى هئؤلاء على قونيا » وهرقيله التى كانت تابعة الى الدانشمند ٠»‏ 
لقد حدث اختلاف بين القادة انفسهم والجنرال البيز نطي تاتيكيوس 
في هرقلية حول افضل السبل التي يسلكونها ٠‏ اذ رجح الجترال اتباع 
طريق قيساريا س مرعش فوافقه اكثرية القادة عدا تانكرد وبلدوين حيث 
سارا بطريقين منفصلين9» » وراح الاميران يتسابقان في بسط التفوق 
أ المناطى الاالنية7 ١‏ (ادى آلى. اشتباكات شما كينا ٠١‏ 201 الحض 
الرئيسي ققد انار في لكل الرسوم سيت يسارلا لك كومان ل كان 
مرعش ٠‏ ولي تخلو المسيرة من اصطدامات بسيطة مع الدانشمند » الا ان 
خسائر الصليبيين في الارواح والمواد كانت كبيرة نسبيا وذلك سبب 
العوارض الطبيعية كوءورة الطرق الجبلية والبرد والامطار في المسافة بين 
كاكسون ومرعشش ٠‏ وقد سكثوا في المدينة الاخيرة ثلاثة ايام انحدروا منها 
الى سهول اتنطاكيا ٠‏ 
اما بالنسبة الى تاتكريد وبلدوين فقد فشل الاول في تثبيت اقدامه 
في ابة جهة من آرمينيا وذلك لقاومته من قبل بلدوين فاضطر الى التوجه 
شرقا حيث. وافته الظروف بالاستيلاء على الاسكندرونة ومنها سار للالتقاء 
بالجحيش الرئيسيى في جهات انطاكيا ٠‏ اما بلدوين فقد وافته الفرص في 
الاستيلاء على بعض المناطق الارمنية ثم التقى بالجيش الرئيسي في مرعشس 
ويقال بان عودته كانت للتشاور مع اخيه بوهيمند ولرؤية زوجته المريضة 
التى نوفيت هناك ٠‏ وقد الفصل ثانية عن الحيش الرئيسى عند مغادرته 
0 كاك .ززه رطمغ86 (831) 
.190-91 ,ءاه .02 ,تتهستعستتظ (832) 
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مرعش متوجها الى الحهات الارمنية الشرقية9", 
الرها اولى الامارات الصليبية : 


لقد فضل بلدوين السير بموجب مخططه الرامي الى التوسع على, 
حساب المناطق الأرمنية بمساعدة مستشاره الارمئى باكراد وم 
وقد وافته الفرصة حينما استنجد به آمير الرها الأرمنى طوروس والذى 
كان من ناحية نظرية تابعا لسلاجقة اران والطرق منذ ك١ ٠‏ وكان 
طوروس في مركز حرج في الداخل والخارج » فهو على خلاف مذهبي مع 
رغاياه لكؤانة (أرئوة كس انما اكثرية ألرها من, آلو نوفستين هذا بالاضافة 
الى ما نتهدده من اخطار من امارة الموصل فيعهد اميرها كوربوغا الذي كان 
يستعد لقيادة حملة للدفاع عن انطاكيا وفي مخططه بنفس الوقت الاستيلاء 
على الرها + 

وافق بلدوين عل ىتقديم المساعدة لطوروس بعد ان اشترط عليه 
أن يكون وريثًا للامارة من بعده ٠‏ ولم يمائع طوروس في ذلك نظرا لكبر 
سنه ولا نسل له ٠‏ وقد جرت مر اسيم استقيال حافلة الى بلدوين عند. 
دخوله الرها في شباط .ه١١‏ 4 حيث اعلنه طوروس ابنا ووريثًا له ٠‏ وله. 
تمر سوى ايام قليلة حتى دبرث مترامرة من قبل الارمن ضد طوروس, 
اسفرت عن ثورة تنازل فيها عن العرش ٠‏ اما بلدوين فكان على علم 
بالمؤامرة الا انه غض الطرف عنها لانها كانت في صالحه حيث اخبر بان. 
المتآمرين بحاولون اسناد العرش اليه بعد الاطاحة بطوروس ٠‏ وقد طلب 
الاخير من بلدوين ان يسم له بمغادرة الرها الا اله ابقاه مدة في القصر 
اشبه بالسجين ٠‏ فحاول الهروب من احدى النوافذ الا انه وقم اسيرا يبد. 
الثوار الذين قطعوه في الحال اربا اربا©» .+ وبذلك اعلن بلدوين نفسه 
أميرا بناء على رغية الثوار في ١١‏ مارس ١١8‏ فتأسست اولى الاماراث. 
الصليبية ٠‏ 


2300-1 ,1014 (83): 
.3808-4 ,نأك .زه بطمقاء 8‏ (84): 


55 


سقوط انطاكيسا : 


اشرنا سابقا الى أن انطاكيا كانت تحت حكم باغيسيان » وقد فرض, 
الصليبيون عليها الحصار منذ تشرين اول /لة١١!‏ حتى حزيران هقز ٠‏ 
ووجد الصليبيون اتفسهم في ظروف عصيبة اثناء تلك المدة لقلة الارزاق 
وصعوبة المناح ولغارات الجيوش السورية ٠‏ لهذا اذ بعضهم بالتسلل 
والهروب من المعسكر وكان بينهم بتارس الناسك ووليع النجار الذي قصد 
ايطاليا بعد نحاته من المجر فاصطحب حملة هيو ٠‏ وكان النجار مسئؤولا 
عن هروب الناسك ٠‏ الا ان الفرسان تعقبوهم فسجاؤوا بهم ثانية الى المعسكر 
وسط احثقار الجند ٠‏ فعفي عن بطرس اما النجار فأبقاه بوهيمند في خيمته 
واقفا على قدميه ليلة كاملة عقابا له ثم وحه اليه كلمات قاسية فتعهد النجار 
بان لا يعمد للهروب مرة اخرى ء 


هذا بالاضافة الى انسحاب الحثرال البيزنطى تاثيكيوس وعودته 
للقسطنطيئية عن طريق قبرص بحجة امدادهم بالمواد الضرورية ومشاورة 
الامبراطور ٠‏ الا ان الاسباب الحقيقية لانسحابه تعود لاختلافه مم 
الصليبيين حول كيفية الاستبلاء على انطاكيا والى عدم اطمئئان القادة 
اليه لاتهامه بالتماوض مع الجهات الاسلامية وتحريضهم لشن هجوم على 
الصليبيين ولعلمه بأن هناك مثرامرة على حياته* ٠‏ وعلى كل فقد فرح 
بوهيمند لرحيله بصورة خاصة لان ذلك سوف يحرر الصليبيين منقسمهم 
في اعادة الاماكن الثى فقدها البيزنطيون منذ 1١١‏ الى الامبراطور » لان 
اتطا كن فقلانها الامير اطوربةمنذ م1 ألأء 


وضع بوهيمند نصب عيثيه الاستثئثار بامارة انطاكيا 6 وانه على شين 
بانها ستسقط في بده بالرغم من فشل الحصار عليها ٠‏ اذ كان في مفاوضات 
خفية مع الارمني فيروز قائد احد ابراج المدينة » حيث خان هذا الآخير 
سيدهة بلغي سيان وتفاهم مع بوهيمئد على ان فتح له الياب الكلف بحراسته 
ليلا ء وقد احكمت بينهما خطة في هذا الشأن 4 وتم فعلا تسلل توهيمئك 


.2198-4 كك .00 ,لامستعصتد1 (36) 
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وجماعة من فرسائه الى ادج فيروز 3 المعالة الجموع الصلبية حيث مم 
ختسم شية الابواب من سور المديئة70), وقد هب باغ غى سيا من تومه 
مذعورا معتقدا أنه قك قضم الامر فتمكن دن الهمروب الى خارج المدنة 
حي لقى حلفه قرب ارمئاز 3 وذلك على 3 سقوطه من على حجواده قاصيب 
.مكسور خطيرة افقدنه الوعي9» ٠‏ وقد عثر عليه بعض الفلاحين الارمن 
شاحار رأسه وقدم هدية ألو بوهيمند020 0 

بالرغم من احتلال المدينة الا ان قلحة انطاكيا شيك صامدة من م 
حزيران حتى 8؟ نموز حيث قوى عزم المدافمين حينما اقبات جبوش 
كوربوفا ق اليوم الخامس من حزيراث وعين لقيادة القلعة احمد بن مروان 
م فرضص الحصار على الملدنةء وقد اضطر الصليبيونث للتفاوضص مع كوربوغا 
بدون حدوق أذ طلب هذا الاستسلام بدون قيد أو شرمل 3 لهذا اقترح 
يوهيملك القيام بمحازفة شن هجوم على الحيش الاسلامى منتهزا فرصة 
السحاب دقاق امير دمشق وذلك للدفاع عن أمارنه التي باتت الجيوش 
الناطية و تفده ووو اجات فلتطين. ٠‏ واحتقي ل عند التتضارا اها على 
الجبشس الاسلامى فانسحب كوربوغا عائدا الى الموصل بعد خسائر فادحة ٠‏ 

وبعزو البعض الحماس الذي قاد الصليبيين لذلك الهجوم الناجح 
لمعجزة حققها فلاح في معية جيش ريموند الحباي والمسمى بارتلميو » حيث 
ادعى هذا بان القديس اندرو ظهر له في المنام عدة مرات يعلمه بآن الحربة 
التي وكز بها جنب المسسيح مدفونة في احدى زوايا | كنيشة القديس بطرس 
.في انطاكيا ٠‏ وقد نم العثور على قطعة حديد بالية بعد أن اجرى الحفر 
هناك ومع أن ل البابوي اديمار ساوره الشك في الامر وكذلك بعض 
القادة الا ان البسطاء اعتيروها حقيقية زعي علامة على هداية المسيح 
ورعايته لهم ٠‏ ويعلق الاستاذ رونسيمان على الحادثة (من المحتمل أن كون 


65 ,ناك ,زه بلتامصعمومط (36) 
حاط بإط .قطوطة بواعتصمقط0 قتاعءفقصطوط ,تقتصو[و1-9ة4 152 (87) 

4 (1967 ,تاملططمية) 

.1 ,ناك .زه ,رممغاة8 (388) 


بارتلميو قد دفنها أو أن له الموهبة الالهية في التحري عن المعادن) 69 

أما قائد القلعة احمد بن مروان فكان براقب سير المعركة من قلعته 
بين الصليبيين وجيوش كوربوغا ٠‏ فدارت مفاوضات ببنه وبين بوهيمند 
على الاستسلام ٠‏ وقد 3 ذلك فعلا مقابل السماح لاحمد وحاميته مغادرة: 
المدينة بدون أذى ٠‏ 

تقد اصبح بوهيند بحكم الواقم صاحب امارة انطاكيا 
الذي حقق النصر بأساليبه الخاصة في فتح المدينة وقهر جيوش - 
واستسلام القلعة اليه ٠‏ لهذا اضطر القادة الى الموافقة على مضض منهم + 
وبذلك تكونت ثانى الامارات الصليبية ٠‏ 
السيرة نحو القدس : 

لم يحاول امراء سوريا اثر معركة انطاكيا مقاومة الغزاة في اراضيهم ٠‏ 
وكل ما هدفوا اليه رؤية حشود الاعداء نسير عبر اراضيهم باقل خسارة. 
ممكنة ٠‏ وقد اشترى امير شيرز حسن سلوك الصليبيين بما قدمه لهم من 
اموال وادلاء + وحاول بنو عمار في طرابلس الأقتداء بذلك المسلك » الا أن. 
ثراء الامارة حرك اطماع ريمونئد الجيلي وكودفري ٠‏ كما فضل كل من, 
رضوان حاكم امارة حلب ونسيبه حاكم حمص اتباع سياسة الحياد اثناء 
مرور الصليبيين عبر اراضيهم ٠‏ اذ ارسل الاخير وفدا مزودا بالهدايا الى 
ريمونئد في الوقت الذي كان فيه يشدد الحصار على حصن الاكراد ٠‏ وقد 
تعهد الوفد نيابة عن الامير الحمصي بحرية «رور اتباع ريموند في جهات 


0 
حمص 


ان محاولات القادة في الاستحواذ على الاراضى السورية قد اخرت. 
المسيرة نحو القدس ٠‏ اذ حاصر كودفري جبله التابعة الى طرابلس » 

وتخلص امير طرابلس من خطره باشاعته ان جيشسا عظيما في طريقه لابادةة 
الفرئجة بقيادة الخليفة العباسي ٠‏ واسرع ريموند الجيلي باخبار كودفري 
ورويرت امير فلائدر بذلك الخير طالبا منهما القدوم اليه لمساعدثه ٠‏ لهذة 


,نا .2ه ,تلقستتعستحط (39): 
.6 .1016 (40) 
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نك كودفري الحصار وثوجه الى ريموند الذى كان محاصرا عرقه ٠‏ وقد 
غضب شديدا حينما اكتشف عدم صحة الخبر ٠‏ واخذ البعض يتشكك 
أن ريموند الجيلي نفسه قد لفق الخبر لكي يمنع كودفري من الاستيلاء 
على جيله ٠‏ وندهورت العلاقات بين كودفري وريموند بشكل خطير حيئما 
استمر بمحاصرة عرقه محاولا عبثا اقناع القادة بضرورة فتحها مستعينا 
يرؤيا بارتلميو الذي ادعى بان المسيح اوصى بذلك ٠‏ 

تقد اودت الرؤيا الأخيرة بالفلاح البافس الى التهلكة ء اذ اخذ يتساءل 
الزعماء في جيشي كودفري وامير فلاندر عن اباطيل بارتلميو وائه مجرد 
أداة مسخرة بيد ريموند وما الحربةلم قدسة الا قطعة حديد بالية قام بدفنها 
في كنيسة القديس بطرس ٠‏ وحاول ريموند الجبلي جهده الدفاع عن 
بارتلميو بلا طائل ٠‏ وبلغ اللغط اشده بين الصليبيين تحت اسوار عرقه 
حول الموضبوع * وهنا تقدم ارنولف احد رجال الدين في معية روبرت 
امير نورمندي باقتراح يختبر فيه صحة ادعاءات بارثلميو عن طريق التحكيم 
المحني (ومورن0 وذلك بأن يفتحي ذلك الفلاح نيرانا ملتهبة حاملا معه 
الحربة فان لم نمسسه النار بسوء فذاك الدليل على صدقه ٠‏ ادى بارتلميو 
امتحان المحنة الا انه توفى بعد اثنى عشر بوما متأثرا بحروقه242: وادى 
مونه الى الاعراض عن موضوع الحربة المقدسة من قبل الكثيرين والى 
.رفع الحصار عن عرقه ومواصلة السير نحو القدس بقيادة كودفري في 
1 ماس 6هك١1 ٠‏ 

نسلم القادة في ٠١‏ نيسان ١١44‏ رسالة من الامبراطور الكسيوس 
.يطلب منهم الانتظار قرب طرابلس لانه في طريقه اليهم لكي يواصلوا السير 
معا نحو القدس ٠‏ ولم يوافق القادة على اقتراح الامبراطور لريبتهم في 
نواياه » عدا ريموند الجبلي ٠‏ وقد اصروا على فتح القدس بانفسهم مهما 
كانت التضحيات ٠‏ وقدر الحيش الزاحف على القدس بأربعين ألها )© , 

وقد حاول الفاطميون عبشا التوصل الى تفاهم مع الصليبيين حول 


.0 ,تاك .تزه رع"انامططة010 (41) 
«(1968 أتطلء8). أهوظ مط حتذ عنمن وهمدم0 عطل بدمفمعوو 8 .377 (42) 
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سوريا والقدس وذلك في مرثين ٠‏ كانت الاولى ف انطاكيا ٠‏ اذ ارسل 
الخليفة العادل وفدا للصليسيين اثناء حصارهم انطاكيا بعرضص عليهم اقتسام 
سورية على أن تكون القدس وامناطق الفلسطيئية للفاطميين ٠‏ والثانية 
اثناء حصار عرقه ه اذ تعهك فيها الفاطميون أعطاء الصليبيين الحرية التامة 
للممتلكات الفاطمية ٠‏ وقد رفض الصليبيون تلك العروض ٠‏ 

كانت القدس سيد الفاطميين انذاك حيث اتتزعوها من سقمان بن 
الارئق سنة ١٠١54‏ في الوقت الذي كانت فيه الجيوش الصليبية تحاصر 
انطاكيا .ه هذا ولم بشمكن والي القدس الفاطمي افتخار الدولة من الصمود 
امام الحصار الصليبي اكثر من مدة شهر وعشرة ايام حيث استسلم الى 
ردمونك العيلى بعك أن امنه على حياتة وحاة حنده في منتصف شهسسر 
حزيراد حكقوا ٠‏ 
مدبيصة القدس : 

اعتبرت المذبحة الني انزلها الصليبيون في القدس من اعظم الجرائم 
الفتل 3 واتدفعت الجموع الصليبية اك قل مكان وسكث ف القدس تذيم 
كل انسان 117 5 قعل التي نف فسني كود 1١‏ اتسالحتصيفيه 
مؤلاء وبذلك هولكت كافة الحالية اليهودية حرقا 3 كم هلك م ن المسلمين ؟ 
لا 'توجك احصائية دقيقة عن ا موضوع 4 وائما قدرت بالالوف 2459 ٠‏ اذ 
يعتقك ابو القمداء بأنها حو والي السيعين 0 في المسعجد الاقصى ه ومهما كان 
العدد فقد جاء ك روابية مرخ معاصر زبان خاض رجالنا لون ركبهم 
بالدماء للدت 

احدث سقوط القدس موجة فرح عارمة في الغرب اذ حقق فيها 
رجال الكنيسة الغريبة هدفهم المنشود بعد التضحيات الحسام ٠‏ اما 
بالنسبة للعالم الاسلامي فكانت كارثة كبرى وخاصة في قاعدة الخلافة ء اذ 


7( ,قتطقطة ,1100-1850 ,عتجزمتتتائلة ,01:10 3160169781 ع0 ,عع .1 (43) 
,5 (1963 ,.3 .]1) “تمسعتطقدمعم 


,59 ,ناته .ره بلتامصعة2 زط 061604 (44) 
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وصل حملة الانباء الى بغداد في شهر رمضان محاولين استتفار الناس. 
لقتال (فاجتمع اهل بغداد في الجوامع واستغاثوا وبكوا حتى انهم افطروا 
من عظم ما جرى عليهم ) 5 
وقال ك ذلك الشاعر المظفر الاييودوري قصيدة منها ©4) : 
مؤجت] ذساء والدموع السواجم 
فلم يبق منا عرضة للمراجم 
وشر سلاح المرء دمع يفيضه 
اذ الحرب شبت نارها بالصوارم 
وكيف تنام العين ملئى جفونها 
على هفوات أيفظت كل الم 
أترضى صناديد الاعاريب بالاذى 
وتغضي على ذل كماة الاعاجم 
وتلك حروب من يغب عن غمارها 
الجلم 6021 داكن ادر 


(45) ابن الاثير » الكامل » ج .2.1 331-58 


وكا 


الفصل الرابع 
سس « ده مج إل جلزت لش اند 
دولكة الفدس ومقوماتها 


الرئاسة » كودفري »؛ الاوضاع الدينية في عهده » بلدوين الاول » 
حملة سئة 1١.١‏ »6 مثاكله المالية 

بلدوين الثاني 

فولك الانجوي 

الامارات التابعة للقدس 

المثومات. السياضية والعسكرية 


رئاسة القدس بين الروحانية والعلمانية : 

اثار الاسثيلاء على القدس نفاشا حادا بين القادة ورجال الدين اتباع 
كنيسة روما حول عدة نقاط منها : رئاسة الدولة الجديدة ؛ اتكون علمانية 
ام روحانية ؟ وما هو مدى الارتباط بالبابوية ؟ لا سيما وان بطرقية القدس 
تابعة للارثودوكس ٠‏ وقد كان المفروض ان يكون رئيس الدولة روحائنيا 
الا ان القادة رفضوا مقدما ابة محاولة من هذا النوع على اعتيارين : الاول 
تبعية بطرقية القدس للارثودوكس ولم يصفوا حسابها بعد © والثاني 
احتياج القدس الى عسكري يعرف كيف بدافع عنها ٠‏ الا ال الاعتبار 
الاول لم يكن بأمر ذيٍ بال اذ لم تحاول السلطات اثارة الموضوع بالاضافة 
الى أن رئيس القدس الارثودوكسي سيمون غادر الى قبرص قبل سنتين 
من وقوع القدس بيد الصليبيين(!» ٠‏ فاعثبر المنصب شافرا مما فسح 


,1489 (1965 .5 .11). 2068 قتتحن عطنا ,ع نامطدع010 .ظ (1). 
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المجال لاشغاله بمرشسم كاثوليكي ٠‏ اما الاعتبار الثاني فقد رجحت فيه كفة 
النبلاء وسلم رجال الدين بالامر الواقع ٠‏ 0 

ان انصياع رجال الدين لقرار الامراء حول الرئاسة العلمانية كان 
لظروف خارج ارادتهم ٠‏ فلي تكن هناك قيادة بابوية منذ وفاة النائب 
البابوي اديمار في انطاكيا سنة حده١‏ + اذ ان تمشكل البابا اوربان الثاني 
في قضايا الامبراطورية الرومانية المقدسة قد قلل من اهثمامه في مراقة 
سير التطورات في الارافي المقدسة ء فقد طلب القادة اثر وفاة اديمار ان 
يشخص اليهم بنفسه ليتولى القيادة العليا أو ان برسل من ينوب عله » فلم 
يستحب للمطلب الاول واخطأه التوفيق في اخثيار ممثله ٠‏ اذ عين نائيا عنه 
رئيس اساقفة بيز ' المدعو ديمبرت ‏ #رمءتسنوط الذي ابحر الى انطاكيا 
في اوآخر سنة وها ٠+‏ وراح هناك يساهم في مغامرات بوهيمند ضد 
اللاذقية البيرنطية0كء ولم بعريج على القدس الا ف دسمير سلة وذوا 
د أن تقر مصير را له دولة الناضن + 
كودفري 1١99‏ س ١١1١ا‏ 

نقد اسفرت مشاورات الامراء عن اسناد رئاسة حكومة القدس الى 
كودفري أمير لورين الذي لعبت الظروف دورا في فوزه بذلك المنصب ء 
فقد كان هناك قسم من الامراء يمكن اسناد الرئاسة لاي منهم امثال روبرث 
امير نورمندي وروبرت الثاني امير فلائدر وريموند الجيلي امير طولوز ٠‏ 
اما الاولان فاعتذرا عن الترشيح لانهما لا ينويان الاقامة في القدس ٠‏ اما 
ريموند الجيلي الذي اشتهر باطماعه ومهاتراته فكان على علم مقدما بانه 
لا بحظى باجماع الاراء لهذا ابدا رفضه لترشيح نفسه سلفا9؟ بالرغم 
من انه كان يرغب فيه في دخيلة نفسه ٠‏ وهنا تعلق الاستاذه زيو اولدثيرك 
بقولها (لو كانت رغبة القادة حقيقية عند مفاتحتهم أاه لقبل المنصب ولاتخذ 
تاريخ دولة القدس طريقا اخرا ٠‏ الا ان القادة لا يطمأنون اليه لسبب سيط 


طمن )). 1 ,1701 ,قع0ةقنام0 عط 05 بإتدهغه111 ذه ,ممستعسيت .8 (2) 
.299-300 (1950 
.4 (1910 ,.؟ة .]18). معت هتاه مطل و8 عم 0‏ (8) 
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هو انه في علاقات حسنة مع الامبراطؤر الكسيوس الذي لا يرتاح اليه 
حولاء ..٠‏ ) لهذا خلا الجو الى كودفري فاسندوا اليه الامارة بعد 
اممتفسارات شكلية عن سلوكه فلم بحدوا فيه شيئا مشينا ٠‏ اذ قال رجل 
الدين الملاازم له : بائه يمكث في الصلات طويلا فيضطر أهله الى تناول 
الطعام بارا او مطهيا اكثر من اللازم ٠‏ وهكذابدا كودفري وكأنه الملاك 
تسج الخيال الاسطوري حوله هالة من التبجيل قصيره في مصاف رولان 
أوواشا رلان في هذا الشأآن9©؟) ٠,‏ 

لم يكن كودفري بتلك العفة والنزاهة .» فقد عرف بالطموح والحذر 
والاستثثار ٠‏ فقد رأينا سابقا مثلا انه لم يكن بذلك الحماس الذي يدفعه 
رأسا الى القدس » فقد اضاع الكثير من الوقت للحصول على املاك في 
طرابلس اثناء مسيرة الحملة من أنطاكيا + ولعب دورا فعالا في مذابيح 
القدس لانه اقسم أن يطور الدين بدماء المسلمين ٠‏ ومع ذلك فقد احبه 
الناس نا اظهره من تواضع عندما لم يلقب نفسه بالملك بتصريحه القائل : 
بانه لا بلبس التاج الذهبي في المكان الذي وضم فيه على راس المسيتح 
التاج الشوكي » وفضل ان يلقب بحامي القبر المقدس ٠‏ ويعتقد بانه لجآ 
الى ذلك الاسلوب نرضية لكبرياء القادة ٠‏ الا انه صرح من ناحية اخرى 
بان لا يرضى ان يكون رئيسا لدولة القدس بمحرد القول ٠‏ لهذا طلب من 
ريمونك الجباي نسليمه قلمة داود في القدس والا فانه على استعداد لتقديم 
استقالته ٠‏ وتساءل كودفري : كيف يتسنى لي ان أكون اميرا على هذه 
المدينة وفيها قوة تفوق ما لدي ٠‏ وقد اضطر ريموند الى تسليم القلمةء 

اتخذ كودفري احراءات هامة في الصحيدين الداخلي والخارجي 
ساعدت على ارساء قواعد دولة القدس ٠‏ اذ يعتبر المشرع 
الاول لدستور القدس سعلوستحول 2ه وملوهم وهو عبارة عن مجموعة 
قوانين اقطاعية مستمدة من واقم الحياة في اوربا اللائينية انذاك بكافة 
-جوائبه المادية والمعنوية مع نحوير سيط في التشكيلات القضائية2 ٠‏ اما 


150-51 ,كته .2ه ,هتنامطمع010 (4) 
أتجدطك1 تتمصمظ عطئلا 2ه 1911 3120 عستاعة12 عطئ بصهطط) .1 (5) 
.59 (1962 .2 ,!2) 701,6 
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في المجال الخارجي فقد حقق كودفري انتصارا مذهلا على الجيشش الفاطمي, 


الذي كان بقيادة الوزير الافضل في موقعه قرب عسقلان في كب سنة هوا 
وغنم الصليبيون المعسكر الفاطمي فوقع بايديهم سيف القاقد ورايته + 


وسارع على اثر ذلك امراء مدن الساحل لتقديم الهدايا والاموال الى, 


كودفري تحنبا لمخاطره ٠‏ كما حاول الاسثيلاء على ثلك المدن باتفاقية عقدها 
قبيل وفاته مع قادة اساطيل مدينة البندقية في حزيران سنة 019٠٠‏ 
الاوضاع الدبئية في عهده : 

لعل من اقوى الشخصيات الدينية عند وفاة اديمار هو ارئولف ٠‏ اله 


نفس الرجل الذي لعب دورا هاما في احالة بارثلميو الى حكم النار قكعان. 
سبيا في موثه ٠‏ حاول ارتولف حهده ليرتقي الى منصب رئاسة القدس. 


وما 2 بامكانه تحقيق تلك الامنية ألا بعك وفاة سيمون وقك فاز فعلا 
ف الرئاسة سنة ٠ 1١95‏ وبذلك اصبحت بطرقية القدس تابعة لروما ٠‏ 


لقد التف الكاثوليك حول قيادة ارنولف الذي ينسب اليه كل ثىء 
عدا الندين لانه كات مشهورا بدحيانه المسقة وما كان بامكانه ان السمسيق اليج 
رئاسة القدس الروحانية لولا رعاية روبرت امير نورمندي ٠‏ وبدات المشسكلة. 
تتأزم بين ارنولف والارثودكس حينما عمد الى مصادرة الاملاك الدينية 


الارثودكسية ثم امر باضطهاد زعمائهم حينما ابوا تسليمه الصليب المقدس» 


وبذلك انقليت افراح «تابحبي الارا في المقدسة اتراحا وهم الذين استقيلو: 


الحيوش المسيحية بالدموع والدما يفا ” 


لفد اضطر ارنولف الى التخلى عن منصبه عند وصول ديميرت الى, 


القدس فيكانون اول توي بحكقهأ ٠‏ وددميرت هذا رئيس اساقفة مدينة 


بيزا رشحه البابا اوربان الثاني لينوب عنه في الاراضى المقدسة ٠‏ لهذا قاد. 
فرقة من ابناء مدينته بنفسه بالرغم من شيخوخته نظرا لخبرته المسكرية. 


التي اكتسبها في قتال المسلمين في جهات اسبانيا ٠‏ وقد فرض دبميرت نفسه. 
على احداث القدس منذ اول قدومه اليها ٠‏ ولم كن هذا زعيما روحانيا"' 


(6) راجع ص ام من هذا الفصل . 
.159 ,ناك ,جره وعنامطصع 01‏ (7): 


ك0 


بالمعنى المطلوب ٠‏ فقد اشرنا اننا بانه توجه رأسا الى انطاكيا بدل القدس 
وراح تعامر مع بو هيمتك من اجل استيلاء على اللاذقية المسيحية البيز نطيةه 
:وحيلما فشل ك ذلك القى امسيؤولية على دو هيملك بقوله أن الاخير غرر 
34 لأخباره 0 البيز نطيين حلافاء السلمين ٠.‏ ولم شورع عن ارشاء بوهيملك 
.وبلدوين أمير الرها وحنى كودفري تقسي4ه لقبولهم 0 بدلا من ارتولف ٠‏ 
وكان كودفري كنذاك ماجحا الى الاموال الوفيرة الى جلبيهامعه دميرت 
وكذلك لفرقئه العسكرية 3 وشال بان كودفرى وعك دسميرت لقاء ذلك 
ان يتنازل له عن القدس فيما اذا استولى على مدينة تضاهيها روعة كدمشق 
او الفاهرة00) ٠‏ وعلى كل فلم بعش كودفري ليتفك وعده اذ توفي ف م1 
"لموز سلة ه٠16١‏ واعلن ديمبرت عنك وفاة كودفري أن كلا من يافا والقدس 
دما فيها قلعة داود وجنود كودفري بحب ان تسام له حسب الوعد الذي 
قطعه الآخير على لفسية ٠‏ ولم بجع دسبرتث ف ذلك المضمار للعارضة القادة 
من بين الذين رشحهم كودفري لتولي حكم القدس من بعكام واوصى به 
توصية طيبة ٠‏ 
بلدوين الأول ١118 - 1١1٠١‏ : 

احتهلت القفدس في بوم عيد المبلاد د دن باول ملك مسيحي لهاه 
فالتاج الذهبي الذي رفض كودفري انْ يضعه على رأسه قد استهوى بلدوين 
حيث نوج ف كنيسة بيت لحم بالرغم من معارضة ثانكريد الوصي على 
عرش انطاكيا اثناء وقفوع بو هيحتك الاول قي أسر الدالكمتد لا 11 
أذ غادر هذا القدس يدون أن بقدم الولاء ليلدوين 3 ويك ن ديميرت حاول 
محاولات يائسة للحيلولة دون تولى بلدوين العرش معتمدا في ذلك على 
مساعدة بوهيمند له قبل علمه بوقوعه في الاسر » وقد اضطر أن يقوم بعملية 
تتويج بلدوين بشفسة ه وسرعان مأ نشسبستك الخلافات بين الملك ورئيس 


.311-12 ,ناه .جزه ,تسقتستعصتاط (8) 


ا 


من الميعلس الروحاني باقالة ديمبرت سنة ١9١+‏ الذي راح محميا امير 
انطاكياء 

لقد اتنسمت بطركية القدس فى عهده بين فتتين : أيدت الاولى ركاسة 
أرنولف بينما حاولت الثانية اعادة ديمبرت وقد فاز أرنولف بذلك المنصب 
للمرة الثانية بعد تاريخ صاخب مرت به كنيسة القدس منذ اقالة ديمبرت 
حنى اعتلاء ارنولف سنة 1١1١‏ وقد استمرت رئاسته الى لهاية عهد بلدوين 
الاول ٠‏ 

اعتمد بلدوين الاول في مشاريعه الدفاعية والتوسعية على كل من 
البإ مدن ابطالبا التجارة.. اذ وحة البابا سكال الثاني سلة + 
الدعوة للجهاد في الاراضي المقدسة فاستجابت له جموع غفيرة للبارية 
وفرنسية والمانية شرعت بالتحرك شرقا سنة 1١١١‏ ثلاث دفعات هى9) : 

١‏ # الدفمة للمباردية : وسميت بذلك نظرا لان اكثرية المشتركين 
قبها من اللمبارد وتآلفت في خريف: تلك السئة » سارت عبر الجر الى 
الاراضي البيز نطية حيث القسطنطينية ٠‏ وقد حدثت مناوشات ينهم وبين 
الجند الامبر اطوري فأرغمتهم السلطات البيزنطية على عبور البوسفور قبل 
استكمال التجمع الصليبي ٠‏ ثم لحقت بهم فرقة فرنسية كان فيها ريموند 
الجيلي الذي تولى القيادة العامة بناء على توصية الامبراطور الكسيوس ٠‏ 

استهدفت الفرقة اللمباردية بالدرجة الاولى تخليص بوهيمند من اسر 
الداتشمند في قلعة نقصار ٠‏ وقد عارض ريموند هذه الفكرة في البداية الا 
انه اضطر الى الموافقة لتعنت اللمبارديين » وقد استولوا في طريقهم على 
اثقره ومنها قدو كانتها | التى :تود" الى قلعة“نقضار #الاقسدا تسد 
السلاجقة لملاقاة هئؤلاء » فتناسوا احقادهم وكونوا حلفا ثلاثيا تألف من 
قليبح ارسلان وامير الدايشمند الغازي ومن رضوان امير حلب ٠‏ وتمكنوا 
من ابادة تلك الحيوش الصليبية في موقعة مرسفان التي لم يسلم فيها غير 
بعض القادة ومن بينهم ريموند الذين لاذوا بالفرار حيث الساحل ومن 
هناك الى القسطنطينية ٠‏ 


,18-82 11 .1و7 ,اكه ,2ه بسممستعصيسط (9) 


768 


؟- الدقعة الفرنسية : وكانت هذه قيادة امير نفر ‏ معبع1ة 
وليم الثاني الذي غادر في شباط الاراضي الفرنسية الى ايطاليا ومنها عبر 
الادرياتيك الى ساحل البلقان ثم سار من هناك نحو القسطنطينية ٠‏ وقد 
ابيدت فرقته في اسيا الصغعرى ١‏ في موقعة هرقلة ٠‏ ونحا وليم مع بعض 
فرسائه بالتجاتهم الى احدى القلاع البيزنطية حيث ارسلوا من هناك 
بحرا الى انطاكيا فوصاها وليم بحالة اشبه بالمتسولين ٠‏ 

ب الدفعةالفرنسية ‏ الالمانية: وابرز منفيها منامراء فرنسا هو وليم 
التاسع امير منطقة اكوتين الذي سار عبر المجر سوية مع الاميي الالاني 
ويلفه امير امارة بغاريا ثم القت بهما احدى سيادات القصر النمساوي]يدا 
اجمل نساء زمانها التي وغبك ل لأدية فرضة ؛ الح ٠‏ وقد ابيدت الفرقة 
الفرنسية الالمانية برمتها في كمين نصيه السلاجقة قرب هرقلية ايضااء٠‏ 
وخلص القادة انفسهم بعد جهود جهيدة ٠‏ اما سيدة القصر النمساوي فلم 
يعثر على شبرها منذ ذلك؛الوقت ٠‏ 

الى الاوروبيون مسؤولية الكوارث الثلاث على عاتق الاميراطور 
الكسيوس الذي اتهم بالاتفاق سرا مع السلاجقة حيث وصفوه ( بالعقرب 
التي لا تقائل وجها لوجه وانما تلد من مثرخرتها ) ٠‏ ومع ذلك فقد عامل 
الامبراطور القادة الفارين بكل اكرام عند رجوعهم الى القسطتطينية ثم 
جهزهي( 23 بالاموال والسلاح مسهلا مهمة ابحارهم الى الاراضي المقدسةء 
ومع ذلك فلمل تهور الصليبيين وعنادهم وفقدان الانضباط المسكري 
وعدم معرفتهم بالتكتيك العسكري السلجوقي من جملة اسباب الكوارث 
الثلاث ٠‏ وهنا 'نشير المأورخة كومئينا الى : (عمدانهم لا سمعون النصيحة 
ولا تقيدون بالضبط العسكري ولا هتمون للخطط الأاستراتيحية ممه 
ترأهم شائلون بضراوة والحقد يغلي في قلوبهم ٠‏ وحينما يقوم عدوهم 
ينصب الكمائن تلو الكمائن »٠٠‏ تتقلب شجاعتهم الى جين عجيب»٠)‏ 

لقد البطيع كلك لبايك همائيي الادربيين لعدة سقوالةه كم اخيبت 


.180-81 ,ناته ,ززه رعتتناهط م0106 (10) 


9و1 


مقابل امتيازات اقتصاددة وسارسة00 , 
بل امتياز له و سيأ رسب 


تقد استولى بلدوين الاول بساعدة الاساطيل البيزوية والجنوبية 
والفنيسية في فثرة حكمه 1١١8 1١١١‏ على كافة مدن الساحل ما عدا 
صور وعسقلان ٠‏ واثارات التوسعات وما رافقتها من مذابح للسكان 
الامنين مشاعر السلطات الفاطمية في مصر التى حاولت عيثا استرداد مناطقها 
ف الجهات السورية ٠‏ وهذا ما ترش بن سعارك الرملة الثلاث 1١١١١‏ 
٠‏ والغارات الفاطمية على الجهات الصليبية في ٠ ١١١6 ١١1١٠‏ أما 
بالنسبة لمعارك الرملة الثلاث فقد حقق بلدوين في اولاها نصرا على الفاطميين 
وكاد ان يقع في الاسر في المعركة الثانية ١١٠٠‏ لولا تسلله ليلا من قلعة الرملة 
والالتحاء الى يافا وهناك مكنته الظروف من تحشيد قواه والاستعانة بفرق 
حجاج مسلحة اتكليزية وفرنسية والمانية وصلت ذلك الميناء » فالحق 
هزيمة بالجيش الفاطمي قرب يافا سنة ٠ 1١١١١‏ ثم كتب النصر لبلدوين 
على الجيوش المصرية في موقعة الرملة الثالثة سنة ١١١6‏ بالرغم من مساندة 
جيوش بعض الامارات السورية لها ٠‏ وقام الفاطميون بغارات خاطفة داخل 
الاراضي الصليبية في فترة ١١١06 ١١١‏ تغلغلوا فيها الى مشارف القدس» 
وأدت تلك الى ان يفكر بلدوين الاول بالقيام بهجوم على مصر تفسها وفعلا 
وصل بجيوثه النيل سنة الا انه اضطر للتراجع على اثر اصابته 
بمرضه الاخير الذي اودى بحاثه ٠‏ 
مشاكل بلدوين الاول المالية : 

ان خطط بلدوين الاول الدفاعية والتوسعية تطلبت اموالا طائلة لم 
يكن الحصول عليها سهلا + فاكثرية مرافق البلاد اضحت رهن احتكارات 
مدن ايطاليا التجاربة ٠‏ ولم تكن الموارد الاقطاعية بكافية لدعم الجهاز 
العسكري ٠‏ كما ان الثروات التي تحصل عليها الدولة من اسلاب الدن 
الممتوحة لم تشكل موردا يعتمد عليه وانها كانت في تناقص مستمر ٠‏ أما 


1 .51701 خ8عةوهنامن مط غ0 تإتمأملة نه ,م5813 هسه مومع (11) 
(1958 .قصطوط) 


#الرسوم المالية المفروضة على الحجاج والقوافل التجارية البربة فسوطة 
بالظروف ٠ه‏ 

ان الضائقات الاقتصادية التى احاقت ببلدوين اضطرته الى التفتيش 
عن المال انى وجد ٠‏ فشارك الكنائس والاديرة فيما يقدم لها من هبسات 
.وراح بعتصر خزانة رئيس الاساقفة في القدس عصرا وكانت من الاسباب 
الهامة في اختلافه مع ديمبرت + ثم احتال في الحصول على الدراهم عن 
-طريق مشاريع زيجية ٠‏ فقد نزوج من الآميرة اللارعتيية اردا هنتف 
.شت الامير طفنوس طمعا في مالها ٠‏ في اصبحت عددمة التفع حيئما امتص 
ثروتها ٠‏ لذا هحرها واحتجزها في دير من الاديرة ٠‏ ولم لتورع عن اسناد 
“نهمة اخلاقية لها حيث اشار الى ان القراصنة اعتدوا على عفافها حينما كانت 
في سفرة بحرية من اللاذقية الى يافا ٠‏ ثم اخذ يتش عن زوجة مثرية اخرى ٠‏ 
فنصب شراكه لارملة صقلية الا وهي الاميرة ادليد ام الامير روجر الثاني» 
.وتعد ادليد من اغنى الاميرات في اوربا قاطبة ٠‏ وادليد هذه في اواسط 
عمرها رضيت ببلدوين زوجا على امل ان يدعم مركز ابنها ولتطمآن على 
مستفبله واشترطت على بلدوين ان .بوصي بعرش القدس الى ابنها روجر * 
وجاءت الخطيبة الى القدس ومعها الخزائن التي نقلتها بحرا سبع سفن ٠‏ 
ونم الزواج باحتفالات رائعة ٠‏ ولم تكن ادليد لتعلم بان لزوجها زوحة 
اخرى مطلقة بصورة غير شرعية سمح لها بالخروج من الدير والسكنى في 
القسطنطينية مع والدها الذي سلبه الفرنحة امارته في مرعشن 09م 

لقد ابتلع بلدوين ثروة زوحته ادليد خلال بضحة سنوات 11١9‏ اس 
111 الا انه لم يكن من السهل عليه هجرها املا في الاستفادة العسكرية 
من القوات النورمندية الصقلية » وقد خاب امله في ذلك نظرا لاعتراض 
البابوية على طلاقه الاول وزواجه الثاني لانهما جريا بصورة منافية للشرع 
الديني ٠‏ وقد اعلن بلدوين على اثر ذلك الغاء زواحه من ادليد التي عادت 
الى صقلية نجر اذيال الخيبة وقد انحنت على كتف ابنها عند استقياله لها 
تذرف عليه دموع الاسى والخذلان واصبح مثلها محط تندر الاميرات 


2 ,ناته .02 ,تتةستعستحط (12) 


4١‏ رم" 


الاوريات آنذاك ٠‏ اما موقف روجر من فعلة بلدوين فانه صرح بانه سوف- 
لا يقدم اية معونة لدولة القدس ما زال بلدوين في قيد الحياة9©» 
بلدوين الثاني 1161-1114 : 

لم يترك بلدوين الاول وريثا لهذا وقعت مهمة اخشتيار الملك الجديد 
على عاتق الامراء ٠‏ اذ فضل قسم منهم اسئاد العرش الى اخيه الاكبر 
يوستاس امير بولون والذي كان ف فرنسا وله من العمر ستين سنة ٠‏ بينماء 
فريق اخر بلدوين لوبورك بعتو مد غه ستورة1د8 آمير الرها حيث كان 
موجودا انذاك في القدس ٠‏ وايدهم في ذلك رئيس اساقفة القدس وبذلك. 
فكانت الاغلبية بجانب بلدوين الذي انتخب ملكا تحت اسم بلدوين الثاني». 
هذا مع العلم بان يوستاس قبل الدعوة وشد الرحال قاصدا الاراضي. 
بس ولم يسمع باعتلاء بلدوين الثاني للعرش » الا اثناء الطريق وهو في. 
الاقسام الجنوبية في ايطاليا ٠‏ وصرح يوسئاس عند سماعه الخبر بانه 
لا بود محارية بلدوين من اجل الدنيا في ارض مقدسة دفن فيها اخواه بعد. 
حهاد مشرف 219 . 

يعتبر بلدوين الثاني من ملوك القدس الافذاذ ٠‏ حاول جهده للتوحيد. 
بين الآراء ٠‏ وانصف بالتقوى لهذا احبه رجال الدين وانس به القادة, 
لشجاعته وفروسيته واطمآن اليه عامة الناس لتواضعه ٠‏ وحاول تقوية. 
روابطه مع الامارات الصليبية الثلاث ألا وهي الرها وانطاكيا ( وطرابلس. 
التي وقعت ببد الصليبيين سنة ١١١١‏ فاصبحت من نصيب الامير برترام, 
احد ابناء ريموند الجيلي) اذ اسند بلدوين الثاني حكم امارة الرها الى, 
تابعة جوسلين بينما زوج بنتيه من اميري انطاكيا وطرابلس ٠‏ 

أمضى بلدوين الثاني معظم اوقانه ف الدفاع عن مللافة القفدس,. 
باما ينها 1 الثلاث ٠‏ اذ تولى 0 انطاكيا ضد جبران اتابكه الوضصلن 


سهل. القماء عيكو ه حيك قل روجر لوقه سالرئو الود نل 


ركه .جره رعتتتامطمعء010 (13): 
قتلة 6 رة8588 آنا 1367000 غ100 08ع6 122 2ه تجتمامتة لل رهج" 2ه 5١7.‏ (014 
.3 ,311 (1943 .2 .!18) بوع1 سه عاومءطة8 عوط 


4, 


بوهيمئنك الثاني امبر انطاكيا 3 والتك الوصاية انذاك الي بلدوين الثاني 3 
كما ان الاخير ا صبع صب المسئوول المباشر عن الدفاع عن امارة الرها بعد وقوع 
الامير جوسلين في اسر بلك الارتفي واحتجازه في قلعة خرتبرت 113 مت 


وحاول بلدوين الثاني انقاد جوسلين الا اله وقع ف الاسر ولم بطلق سر أحة- 


حتنى سلة ؛؟١١‏ في عهد الامير الارتقي تيمورتاشى ٠‏ اذ وعده بلدوين, 
بثمانية الاف ديثار ويسم من الأراضي التابعة لامارة انطاكيا ٠‏ ثم تقديم 
عدة عسكرية ضد الزعيم القبلى دبيس 292 ٠‏ 
لقد اجتازت دولة القدس اثناء اس للدوين قثرة حرعة .من #أريكياً: 
مكللة بالاتتصار ء اذ تمكنت من صد هجمات الارائقة من اساي قلطي 
من الحنوت وذلك تتِيجَة للمساعداتالتى قدمتها الاساطيل التابعة للبنادقةه 
أكما احتلت قوات دولة القدس بمساغدة اليتادقة سنة ١174‏ مفنة صور * 


وجد بلدوين الثاني نفسه في مركز قوي بعد اطلاق سراحه على, 


أثر الانتصارات التى احرزنها قوانه بمساعدة البنادقة» لهذا نكث عهده ع 


تيمورتاشى بالرغم من انه ترك لديه رهائن بشرية من بينهم اولاد بعض. 
النبلاء وابن جوسلين واحدى بنات بلدوين الثاني نفسه ٠‏ ويعتقد بان الاخير 


كان راغبا في دفع الفدية الا انه ليس بامكانه الوفاء بالشرط المتعلق بالاراضي, 


الانطاكية لانها لم تكن من املاكه المباشرة وانه مجرد وصى على بوهيمند. 
الثاني لهذا كتب بلدوين الثاني الى تيموتاشى رسالة جاء فيها : (بعد اطلاع, 
رئيس اساقفة انطاكيا على طبيعة التنازلات التي وعدناكم بها حول انطاكيا 
فائه رفضها رفضا باتا وائى ي لا استطيع مخالفته في الرأي لهذا امرني بآن لي 
اثقيد باليمين الذي حلفته أمامكم وقد برا ساحتي منه) ٠210‏ 


لم يكتف بلدوين في تكثوعوده الى تيمو رتاشي بل عمد الى التحالف. 


مع كل من الزعيم القبلي ديس وسلطان فاه بن رضوان حاكم حلب» 


السابق الذي امختصب امارته الارائقة ٠‏ وعانت الجهات الاسلامية السورية 


الشدائد من السياسة العدوانية التي اتبعها هذا الثالوث العربي السلجوقي, 


,.ناته .01 ,لقت تعسددظ (15) 
.258-59 راك .05 ,هنتتاهطصه0106 (16) 


دن 


الصليبي » اذ وصلت غارات دبيس الى مشارف بغداد كما فرض بلدوين 
بوسلطان شاه الحصار حول حلب فتضون السيكاق جوعا ٠‏ وقد اضطر 
"نيمورتاش الى الانهزام من المدينة لهذا طلب السكان مساعدة امير الموصل 
"أقسنقر البورسكي حيث تمكن من انقاذ حلب من براثن الثالوث السابق ٠‏ 
.وكادت الدوائر ان تدور على مملكة القدس لولا اغتيال البورسكى في 
توفمير سئة 1١95‏ ه 1 
لقد انشغل بلدوين الثاني في اواخر سنيه في التهيئة لوراثة العرش من 
بعده ه اذ لم يكن له وريث من الذكور وانما له اربع بنات ٠‏ لهذا اراد ان 
,مدقن البرزالة ارلا جب العادانت النرقسية الامطاعية عن.طريق 
"تزويجها ٠‏ لهذا استشار ملك فرنسا لويس السادس في الامر فاقترح عليه 
ا يزوجها بالامير الفرنسي فولك الانجوي ٠‏ وتم اقتران هذا الامير ببنت 
بلدوين الثاني الكبرى المسماة ملسندا وقيووناه1 سنة ككزراء٠‏ 


-فولك الانجوي ناوزسق 2ه عللد 1111 س 1119 : 
يعتبر هذا من عظماء امراء فرنسا وكانت امارته هناك نموذجا في 
التنظيم والاستقرار ٠‏ وقد ذهل عند وصوله القدس من الفوضى التي 
«ضربت اطنابها في مملكة القدس + اذ لم تكن مملكة القدس لتمثل وحدة 
متماسكة لا في جوانبها الاجتماعية ولا السياسية ٠‏ فهناك العديد من اللغات 
بحسب تعدد العنسيات الاوربية ناهيك عن تعدد المذاهب ٠‏ نماك 
:الكاثوليلة#والارثودكس. والمونوفشت والنساطرة ببحانب المسلمين + انا 
من ناحية سياسية فا تقسم ولاء السكان بين عدة اطراف فولاء الفرسان 
لرؤساهم والبابوية وولاء السكان البسطاء اما للامبراطور البيزنطي او 
الزعماثهم الروحانيين ٠‏ ثم هناك تعدد المحاكم القضائية ونداخلها بالاضافة 
الى ب زات المدن التجارية الابطالية في النواحي الفضائية اذ لا بطيع تجار 
المدن الابطالية في الاراضي المقدسة سوى قوانين حكومات مدنهم ٠‏ هذا 
.وقد تدهورت العلاقات بين القدس من جهة والامارات الصليبية الثلاث من 
جهة اخرى حال وفاة بلدوين الثاني » فقد حاول كل من اميري طرابلس 
توالرها اشعال ثورة ف انطاكيا لتقويش سلطته هناك ك3 وقلك كانت فيه 
«المخاطر الاسلامية تهددهم من قل جاب ومكان ٠‏ 


44 


لم يكن بمقدور فولك الانجوي صهر مجتمع دولة القدس اجتماعيا 
وسياسيا ف بوقة واحدة ول بحاول ذلك ٠١‏ الا اله فضل الانداء قي 
معالحة اخطر المشاكل الا وهي الاحتفاظ سيطرة القدس على انطاكيا 00 
وتمكن محيش قاده الي هناك من اعادة الأمن الي نضا به والاحتفاظط دمن 
وصايته على بنت الامير بوهيمند الثاني الا وهي كونستانس حيث قثل, 
والدها في معركة خاضها ضد جيوش الغازي ملك الدنشمند سنة .اا 
وارسل رأسه هدية للخليفة العباسى في بغداد ٠‏ 
وبالاضافة لعن مشاكل فولك الانجوي ق مملكة القدس فكان علية: 
ان بواجه 0 زوجته سيلقها مليكة القدس م اذ لم الشعر 50 يالرأحة: 
الزوجية سح فولك الذي نكبرها اكثو من عشربن باك وما ركان الزواج, 
لحب متبادل وانما لضرورات سياسية ٠‏ الا ان الملك فولك قد وقع في حب 
حقيقى لزوجته الشابة الثى راحت هى بدورها تبادل غيره الحب ٠‏ اذ عشقت. 
ملستدا صديق صياها هيو اوفه دو سديهك الذي بمك الى اسرنها بصلة دن, 
القرابة + وأثار ذلك الحب المتبادل حفيظة الملك الكهل وادى الى فضيحة 
في القصر الملكي والى نتائج معقدة ٠‏ اذ كلف الملك بصورة غير مباشرة احد. 
الفرسان انْ يبارز هيو الا أن الآخير فر من القدس طاليا حماية الملصريين له. 
في عسقلان ٠‏ وهنا تظاهر فولك بالعفو عنه شريطة ان بغادر الى اوريا .٠‏ 
وقد دبرت مثرامرة لاغتيال بطل الغرام قبل رحيله حيث سدد له فر نسي طمنة. 
لم يبر منها وقد توفي بعيد وصوله الى صقلية » وعمد فولك لتبرئة ساسته. 
سجن القائل واعدامهءهذا ولا بعلم بالضيط فبما اذا اعتقدت الملكة سراءة. 
فولك على أي امر من امور الدولةما لم يأخذ رأي زوحته مقدماءالى انهناك. 
من يعتقد بان سيب ذلك هو خوفه الدائم من اتتقام زوجته الى الخدت 
نطارد كافة المتهميئ بافشاء سر حيها الى الملك23802 م 
17-8 راك .02 ,قتع متحط (10): 
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تشكيلات مملكة القدس ومقوماتها : 

الامارات التابعة : 

انبعت دولة القدس كل من الامارات الثلاث الا وهي الرها وانطاكيا 
وطرابلس ٠‏ اسس بلدوين الامارة الاولى في جهاث اعالي الفرات8؟١١‏ وهي 
افلى الأماراتهمن حيث التاسيسن والسقوط ريثة 1١84‏ .+ اخذيت بروابطها 
الاقطاعية مع دولة القدس بالوهن تدريجيا منذ اواخر حكم بلدوين الثاني 
وقد فضل اميرها جوسلين ان يكون تابعا مباشرا لانطاكيا بدل القدس 
سنة ٠ 1١4٠‏ اما أمارة ايطاكية ه١١‏ ب مه ؟ا التي الالمسياغ ف الاقسام 
الشمالية الغربية من جهات سوريا فتدين بوجودها الى بوهيمضد ٠‏ وتميز 
تاريخها في النصف الاول من القرن الثاني عشر بصراع حاد مع الاباطرة 
البيزنطيين ٠‏ اما علاقتها بمملكة القدس فكانت تبعية نظرية ٠‏ 

لقد استكملت مملكة القدس كيانها على اثر الاستيلاء على امارة 
طرابلس سئة ١١١9‏ ء وكانت هذه تحث حكم فخر الملك ابي علي بن عمار 
الذي حاول عبثا الاحتفاظ بامارته عن طريق التقرب من الصليبيين ٠‏ اذ 
مثل ريموند الجيلى الخطر الاكبر على طرابلس في بداية الامر منذ سنة 
٠‏ حتى وفاته سنة 1١١‏ فقد حاول في التاريخ الاول الاستيلاء على 
عرقه ووافته الفرصة في اعقاب حملة سئة ١١١١‏ الفاشلة ٠‏ اذ استولى في 
كلك الستة على طر سوس بمساعدة الاساطيل الجنوية » وراح يهاجم مدينة 
طرابلس نفسها ٠‏ لهذا اضطر فخر الملك ان يطلب المساعدات العسكرية من 
امير حلب جنا الدولة وامير دمشق دقاق » الا ان ريموند شنث تلك 
الجيوش سنة 1١١١‏ ثم استولى على مدينة جبيل سنة ١١١‏ الكاثنة جنوب 
طرابلس + 

استمرت المخاطر نحيق بطرابلس بعد وفاة ريموند الجيلي سلة ١1٠١6‏ 
اذ تولى حركة التوسع الجيلي وليم جردين منذ ذلك التاري حتى سنة 
1٠١8‏ ومن ألم ثم نولاها برثرائك بن ريموئد الجيلي + حيث كان هذا في امارة 
طولون عند وفاة والده فغادرها متوجها الى ايطاليا فاجرى اتفاقا مع حكومة 
عانوا حول الاستيلاء على طرابلس ثم عرج على القسطنطينية للتفاهم مع 
الاميراطور الكسيوس وللحصول على مساعدات مالية + وصل الاراضي 


كم 


المقدسة سنة م١٠١١‏ فراح يواصل الضغط على تلك الامارة ٠‏ فطلب فخر 
الملك المساعدة العسكرية من اراتقة الجزيرة الفراتية وقاد الملك الارئقى 
سقمان جيوشه نحو سوريا الا ان قواته فضلت الرجوع نظرا لوفاته ٠‏ 

لجا فخر الملك الى مصدر اخر املا في اثقاذه من الخطر الجيلي ٠‏ فقد 
سافر الى بنداد محاولا اقناع السلطان السلجوقي محمد في مساعدته 
عسكر نا ولم يكن هذا ولا خليفة المسلمين في ب وضع يمكنهما من الاستتحابة 
الذلك الطلب ٠‏ وامضى فخر الملك اربعة اشهر في بغداد اضاع فيها امارته ٠‏ 
اذ عهك بحكم الأمارة سنة 1١١4‏ اثناء مدة غيابه الى قريبه ابي المناقب ٠.‏ 
.وقد افق ابو المناقب مع قاذة طرابلس على توجيه النعوة للقاطسين + 
.فارسل الافضل جيشا بقيادة شرف الدولة الذي اعتقل كافة المأريدين لفخر 
الملك في طر ابلس وارسلهم الى مصرءولم يتمكن القائد الفاطمي من الصبود 
:امام جيوشس الصليييين و اساطيل جنوه التي حشدت ضد ضراباس سنة ١1١9‏ 
«فاضطر الى الاستسلام ٠‏ وقد عهد بلدوين الاول بامارة طرابلس الى 
برترائد على ان يكون تابعا له ٠‏ كما استولت امارة انطاكيا في عهد ناتكريد 
الوصي بوهيمند الثاني على آخر المدن التابعة لامارة طرابلس الا وهي 
-جيالة الكائنة ممالا امير سنة و١٠1١‏ دالتي كان قد 3 1 ليت 


“على خزينه 17 89 
'الثومات السياسية والعسكرية : 

استند الحكي في دولة القدس على الاسس الاقطاعية والقضائية التي 
:احثواها دستورها مو[ومتحعل 2ه ممتققم الذي وضعت خطوطه الاساسية 
في عهد كودفري 2970 ٠‏ اذ قسمت البلاد الى اربع اقطاعيات كبرى والى اثني 
عشر اقطاعية صغرق 0 والكبيرى هي ناما والكرك والحليل وصيدا وكونت 
كل م ن القدس وعكا وطيرية اقطاعات ن خاصة بالملك مبياشرة ٠‏ ويمكن 
«لرؤساء الأقطاع توعية ف الكبير والصعير أن شطعوا اجزاء من اراضيهم 
الاتباع جدد حسب تمهدات عسكرية ومالية ٠‏ وكان التملك الاقطاعي في 
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عهدي كودفري وبلدوين الاول لمدى الحياة الا انه اصبح ورائيا في عهد. 
بلدويق الثاني * 

اما اجهزة الحكم فتألفت من اللوسسات الثالية : 

أ الأرسسة الملكية : يعتبر الملك القائد العام للجيوش وهو المرجع, 
الاعلى لكافة القضايا الزمنية وله الحق من ناحية نظرية منم الاقطاعيين من, 
بيع او رهن اراضيهم ٠‏ وكان المفروض ف العرش ان يكو اتتخابيا غير انه 
اصبح وراثيا ومع ذلك فلم تكن هناك قاعدة منتظمة في اتباع اي من هذين. 
الاساوبين ٠‏ 
ب المؤسسات القضائية : نظمث هذه يموجب ما جاء في دستور 
ادن وهىإؤلةانكة الدليا والتى نتولى ركاستها الملك. كك على 
سلطة قضائية ويتكون اعضاؤها من كبار الاقطاعيين او اتباع الملك المباشرين. 
الذين يستلمون الاقطاع مباشرة منه ٠‏ وتتلخص اختصاصات المحكمة العليا 
3 توضيتم القوانين وتفسيرها والعمل على ازالة المتناقضات بينها وبين. 
التعهدات الاقطاعية وحل اللشاكل بين النبلاء ٠‏ 

ثانيا ب المحاكم الصغرى ؛ وهو متحاكم المدن شرف على رئاستها من, 
شوب عن الملك من امراء الاقطاع الكبير سباعدة ف ذلك اثنا عشر محلفا 
يختارهم الرئيس من بين انباعه اللاتين » وتعقد هذه المحاكم ثلاثة ايام في, 
الاسبوع ننظر في الدعاوى المقامة من قبل غير النبلاء وفي قضايا التجاوزات. 
على الاراضى ومعالجة قضايا العبيد ٠‏ 

ثالثا ب المحاكم المحلية او الطائفية : ونتكلف من خمسة اعضاء اثنان. 
منهم من اللانين والبقية من سكان المحلة او الطائفة الدينية وننظر ف قضايا 
عامة الناس حسب تقاليدهم الدينية ويحق لكل فرد تآدية اليمين في تلك 
المحاكم حسب كتابه المقدس ٠‏ هذا ويمكن استئناف الدعاوي التي 'تبث. 
فيها هذه المحاكم من قبل محكمة المدينة ٠‏ 

رابعا ب المحاكم التجارية الممتازة : وهذه خاصة ننجار مدن ايطالية: 
بثرافعون فيها حسب قوانين حكوماتهم ٠‏ 

هذا مع العلم بان العقوبات في مختلف الحرائم قد حددت بدستور 
المملكة » كما اجاز ذلك الدستور طرق المبارزة والتحكيم ا محني في تحري. 
الحقائق كما هو الحال في اوربا اثناء عهدها الاقطاعى ٠‏ 


14 


< المؤسسة الادارية : وتتبع هذه في تفسيماتها ومسترولياتها تدرج 
المراتب الاقظاعية +٠‏ فكبير الوزراء 1هطممعصممع هو من اتباع املك 
المباشرين المسترول الاداري الاول ٠‏ وينوب عن الملك في الوحدات 
الاقطاعية الكبرى افراد الاقطاع الكبار متصتموو: والذين يقومون 
بدورهم ف اسناد الاشراف الاداري على انباعهم في اجزاء اقطاعاتهم ٠‏ 

اما بالنسبة لجيش الدفاع الصليبي فقد اعتمد في تكوينه على ما يلي : 

١‏ ل التعهدات الاقطاعية : ان من ابرز شروط التبعية الاقطاعية هى 
الخدمة العسكرية ٠‏ اي ان على الشخص الموهوب اقطاعا ان يكون فارسا 
مستعدا للقتال في الجيش المركزي بانخراطه المباشر او غير المباشر حسب 
تدرجه الاقطاعي ٠‏ هذا بالاضافة الى الخدمة السنوية لعدد من الاسابيع ٠‏ 
وان على الاقطاعي ان يقدم عددا من الفرسان عند الغرورة يتناسب 
مع عدد ضياعه وتنوسها ومواردها(”©» كما أن امراء اللدن الكبيرة عليهم 
تجهيز عدد معين من الفرسان سئويا وعند الضرورة ايضا ٠‏ فيجب على 
القدس مثلا ان تقدم واحدا وستين فارسا .» ونابلس خمسا وستين وعكنا 
ثمانين ه ان الخدمة العسكرية لهذه المدن مقنتصرة على النبلاء الذين يشرفون 
عليها او الذين بتملكون فيها عقارات ٠‏ اما التجار فيكتفى منهم بدفعم 
ضرائب معينة كبديل عن الخدمة المسكرية ٠‏ 

ب الحرس الملكي الخاص : ويعتمد في تشكيله على الاقطاعات 
التابعة للتاج مباشرة وبحتوي ايضا على جنود اجيرة مقابل رواتب نوعية 
لهم 

“ا فرق الفرسان الدينية : ومن اشهر هذه الفرق هي : 

أس فرسان المعيد وابصتسه؟ عط 6ه متطعتدة : وهى عبارة عن 
فرقة ديرية في الاصل ٠‏ اسسها فرسى يدعى هيو بايان عرزو 2ه مك1 
مع سبعة زملاء له سنة 111 ف مدينة القدس بعد موافقة الملك بلدوين 
الاول ٠‏ اذ خصص لهم رواقا في المسجد الاقصى في ساحة معبد سليمان بن, 


2 علطن" قله مجده8081 850181 قطة علطام امعط ردمةمصطتامط1 .ل (20) 
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داود ٠‏ انبعت الفرقة في اول امرها تعاليم الاديرة البندكتية » ثم تحولت 
الى مؤسسة عسكرية ‏ دننية بعد ان وافقت البابوية على ذلك سنة م؟اله 

تألفت الفرقة من ثلاث مجموعات : شار الى الأولى بمجموعة الفرسان 
'التى تقفتصر على النبلاء الذين يمثلون القيادة » ويشار الى الثانية بمجموعة 
.عموم المحاريين الذين ينتمون الى الطبقة المتوسطة ٠‏ اما المجموعة الاخيرة 
«فمي التي تضم رجال الدين ٠.‏ هذا وتميز النبلاء المحاربون بشعار البدلة 
البيضاء ذات الصليب الاحمر ٠‏ اما شعار عموم المحاربين فبدلة سوداء ذات 
"الصليب الاحمر ٠09‏ 

لفد اصبحت هذه الفرقة العسكرية ‏ الدينية بمرور الزمن تجارية 
«ايضا + وذلك لما حصلت عليه من عوائد الاقطاعيات ومن النهب » فكونت 
لها اسواقا 'نجارية صيرفية وخاصة في فرنسا 3 واصبعم همهم الأوحد بعد 
سقوط عكا سنة 1١41‏ تعاطي الاعمال التتعارية مما حركت اطماع فيليب 
الرابع الذي راح بطاردهم ويستولي على ثرواتهم 107 ثم امرث البايوية 
.رسميا بحل الفرقة سنة راسلا ء 

ه ب فرسان القديس بوحنا ( الاسبتارية ) مدوالممومكة 

وهم اصحاب المستشفيات ويشار لهم بكتب المسلمين بالداوية 
لاشتغالهم في التطبيب + بدآت الفرقة حياتها الاولى بممارسة الاعمال 
الخيرية في القدس بالسهر على راحة الححاج والاعتناء بمرضاهم ٠‏ اذ اجاز 
الفاطميون سنة ١١٠‏ جماعة من تجار مدينة أمالفي الايطالية تأسيس دار 
لهم في القدس من اجل استخدامها للاغراض المتقدمة٠‏ وقد اهدى المأوسسون 
في البداية رمزيا موسستهم الى القديس يوحنا المتصدق وهو احد بطاركة 
الاسكندرية الاوائل الذي عاش في القرن السابع ٠‏ ومارست هذه الفرقة 
اعمالها الدينية الخيرية نحت اشراف السلطات الديرية اليندكتية ٠‏ الا ان 
الفاطميين اجلوهى عن القدس قبيل فرض الحصار الصليبي عليها ٠‏ ثم عادوا 
اليها ثانية بعد فتحها ٠‏ حيث وافقت السلطات الصليبية على استئناف 
أعمالها كفرقة مستقلة عن الاديرة البندكنية مرتبطة مباشرة بالبابوية ٠‏ الا 
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'انها تحولت الى مؤسسة عسكرية ‏ دينية سنة 1١١8‏ عندما تولى قيادتها 
.ريموند لبوي بإباط عنآ 02 0«مصحدومظ ثم اتخذوا الصليب الابيضص شعارا 
لهج 070 

لعبت فرقة القديس بوحنا دورا هاما | ثناء الحروب الصليبية وما بعدها 
ال جوم موي يه الاخيرة في مالطة في سنة 
مدلا ٠‏ 

< ب فرسان الثيوتون : وهذه فرقة المانية يرجع تاريخها الى سنة 
.وما لاثناء الحصار الصليبي ليناء عكا في الحملة الثالثة ه اسسها بحارة 
السفن الالمانية النى ساهمت في الحصار ٠‏ اذ حولوا سة سفنهم الى مستشفيات 
اللاعتناء بالمرضى والبرص 'ثم عام يا 1 5 العاصمة 
الثائية للدولة الصليبيية فكونوا فرقة عسكرية دامث فعالياتها هناك حتى 
.صقوط عكا©2: حيث تحولوا منها الى الجهاث الشسمالية الشرقية مسن 
الامبراظورية الرومائية "التكاسة لمقائلة: الفلفك البؤوسي والامتلاء على 
بازاشيقنة ّ 

# اساطيل المدن الانطالية : اعتمدث الدولة الصليبية على اساطيل 
'المدن الايطالية التجارية في ف السواحل بصورة خاصة لقاء اتفاقات 
اقتصادية معينة ٠‏ ومن اوائل هذه الاتفاقات هى التى حدثت قبيل وفاة 
كودفري سنة كوه ٠‏ ببنه وبين البنادقة ٠‏ حيث # هل لقاء مساعدتهم 
له في فتح مدن الساحل أن كون لهم في كل مدينة ساعدون على فتحها 
احتدى الاشواق الرئنسية وكئيسة وثلثك الغناثم ه اما في حالة الاستيلاء 
على طر ابلس فلهم نصف غنائمها » وان تكون طرابلس منطقة استكارية لهم 
مقابل ضريبة سنوية بؤدونها الى كنيسة القيامة » وان تعفى بضائعهم من 
الرسوم ف كافة الارجاء الواقعة تحت سيطرة كودفري الذي لم يعش 
الينفذ الاتفاق ٠‏ وعقد خلفه بلدوين الأول سنة 1١١١‏ اتفاقا مماثلا 
الجنويين فاستولى بواسطتهم على ارسوف وقيصرية في تلك السنة؟© » ثم 
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:1888378 عتتستتللة رمتتدرة مذ 8عتط0010 عقعمصطه0 معطلا رممحتوظ .لآ (24) 
ا .139-48 (1928 ,ل .01 


لحن 


اتفق معهم سنة !ا فساعدوه على الاسثيلاء على عكاء وبفضل الاسطول, 
الجنوي ايضا تمكن الصليبيون من الاستيلاء على طرابلس سئة 165 4 
ومروت سلة + وساهمت اساطيل مدنة بيزا ف المشاريع التوسعية. 
الساحلية لامارة انطاكيا منذ سنة حمةء1 حتى سنة ٠‏ ف العمليات. 
ضد اللاذقية ٠.‏ اذ حصل تجار بيزا ببوجب اتفاق مع سلطات انطاكيا على 
احد الشوارع الرئيسية في انطاكيا وعلى حي من الاحياء الهامة في اللاذقية» 
كما ساهمت البندقية في فتح مدينة صور سنة ٠ ١174‏ ويصورة عامة فقد 
اعتمدت مملكة القدس في قواها البحرية التوسعية والدفاعية على اساطيل. 
مدن ايطاليا التجارية منذ بدايتها ٠‏ 

ه ب الحجاج المسلحون يكون حجاج المقدس من صغار الفرسان, 
والامراء مصدرا عسكريا موقتا ٠‏ اذ غالبا ما يشترك هؤلاء في مشاريع. 
مملكة القدس العسكرية فيجمعون بين سببي الدين والدنيا » ومن اوائل. 
الامثلة على ذلك في تاريخ مملكة القدس هو تسخير بلدوين الاول لجموع, 
قوافل الحج البحرية الانكليزية والفرنسية والالانية سنة ١١١١‏ ف معركة 
يافا ضد الفاطميين ٠‏ ثم تمكن بلدوين ايضا من الاستفادة من فرق الحج. 
البحرية الفلمنكية والدانماركية والاتكليزية سنة ١١١١‏ في فرضه الحصار 
على صيدا التي لم يتمكن منها ففضل رفع الحصار لقاء مبالغ ادتها المدينةه 

ب الامدادات الصليبية الاوربية اتخذت هذه شكل حملات صليبية 
ترسل بين اونة واخرى كلما دعت الضرورة كما سيتوضح ذلك في سياق, 
البحث ٠‏ 


اله 


الفصل الخامس 


اميق الإمثيلاي في اليُضْف الأول 


من الم نا لد نخس 


الاسماعيلية النزارية في : حلب دمشق ‏ بانياس . مواقفهم 
من الصليبيين ‏ الفاطميين ‏ . الزنكيين 

الامبراطورية البيزئطية وانطاكيا » التحالف الصليبي ب 
البيزئطي الموقت . موقف عماد الدين زنكي 

ذولة الندس,: امهيا ناه الأمارأث الأمسزمية 

الدولة الانابكية الرئكية: عماد الدين » فاته © خدماتة. فى 
جهات العراق الوسطى والجنوبية . ولابة الموصل مقدرته 
اداو لون و مرو ل ب ور ل 


موقفه من دمشق .. اسقاطه الرها وصلاه . نهاية عماد الدين 
الحملة الصليبية الثائية ونثائجها . 


تمثلت القوى الرئيسية التى لعبت ادوارا هامة في المشرق الاسلامى 
في تلك" الاترة فى كل من الاسماغيلية النرارية والامير اطورية البيزنطية 
ودولة القدس والدولة الرنكية التى اسقطت الزها فكانت من نتائنجها الحملة 
الصليبية الثانية : 1 


الاسماعيلية النزارية : 


امير حلب ء اذ سمح لقائد الفرقة السورية الحكيم المنجم ان يمارس 


5 


نشاطه الثقافى والسياسي هناك آملا في الاستفادة منه ضد اعداثه وقد 
سخر هذا فعلا خدماته الى امير حلب ٠‏ اذ ارسل الحكيم سنة 1١١‏ ثلاثة. 
من الفدائيين الى مدينة حمص حيث اغتالوا حاكمها جناح الدولة اثناء 
صلاة الجمعة ٠‏ فادى ذلك الى هياج كبير في داخل المسحد وخارجه ٠‏ 
ففتك المصلون بالقتلة وباناس اخرين ابرياء من الصوفيين اشتبه بهم ٠‏ 
وقد اضطر العديد من الاجانب في حمص الى المحرة الى دمشق 20 
واستمرت الفرقة النزارية في تنفيذ مآرب رضوان في عهد قائدها. 
المسمى بابي طاهر الصائنم ٠‏ اذ ارسل هذا قسما من فدائبيه الى أفاميا: 
تتسلئوا الى تمتو برايو عادا لف ب ملاعب الذي ل قضى نحبه على. 
بهم بطريقة دراماتيكية ٠‏ وقد اعلن الفدائيون من اعلى برج القلعة بان 
2 ال د ء» وحفز هذا العمل أمين اتطاكياا 
ناتكريد للاستيلاء على نلك المدينة مستعيئنا نتحالفه مع مصببح بن ملاعب. 
وتمكن تاتكريد فعلا من احتلالها في تلك السنة وتأسير ابي طاهر وجماعته. 
واقتيادهم الى انطاكيا ٠.‏ الا انه اطلق سراحهم بعد افتداء ائفسهم فتوجهوا' 
الى حلب9؟ ٠‏ 
وجه رضوان خناجر الاسماعيلية ضد شخصية اسلامية عسكرية لها 
تاريخ مجيد في حمل لواء تحرير الاراضي القدسة » الا وهو مودود أمير 
الموصل ٠ 1١١. ١١١8‏ اذ كلف هذا من قبل الخلافة العياسية والسلطنة 
السلجوقية بحمل راية الجهاد في الاراضي السورية ٠‏ وهاجم مودود المراكز 
الصليبية في جهات الرها وانطاكيا في سنوات ١١١159 ١١١١و ١١١١‏ 
بساعدة حليفيه طغتكن امير دمشق وايلغازي امير الجزيرة الفرانية ٠.‏ 
الا ان رضوان فضل السير على خط معاكس بتحالفه مع امارة انطاكية 
فاشتبك في عدة مواقع مع قوات مودود0"؟: وحيئما اراد الاخير القيام 
بهجؤم عام على الصليبيين وحلفائهم سئة ١١١‏ دبر رضوان اغتياله 


,0152068 166 02 علعتطمتطن قناءمقصطعح12 معطا ,أمتصوله1-0كى م1 (1) 
.57-58 (1967 ,تامقدمية) 3ه 577 ,قمومة 

)2( 118. 4. 

(1968 بأتاساع8). غ808 عط طنز من دقتحن عط ,ممصو و86 ,559 (3) 
,80-858 
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بالاتفاق مع ابي طاهر الذي ارسل قدائية فتمكن من قال مودود اثناء 
زبارته لدمشق ٠‏ 

لقد توفي رضوان سنة ١١١‏ ففقدت الفرقة النزارية نصيرها ك 
حلب + أذ لم بعد 0 بعد بامكان الساطاة التغاضي عن ازدياد تفوذهم الذي 
ص خطرا بهدد حلب ذائها ٠‏ وعليه فقد اتفق القائد ابن بادي مع الأمير 

ب ارسلان بن رضوان ١١١4 ١١١‏ على التخلص من الاسماعيلية ٠‏ 
مه قوات ابن بادي بساعدة سكان حلب من الوثوب على الاحياء 
الاسماعيلية فقثلوا ابي طاهر مع قسم كبير من اتباعه 9 

اعادت الفرقة تنظيم صفوفها على يد القائد بهرام الذي احاط تح ركاته 
بسرية نامة ٠‏ وكون علاقات طيبة مع وزير دمشق الملقب بالمزدقاني فحبب 
هذا الى الامير طغتكين ه11 ب-8؟١١‏ امكانية الاستفادة من الاسماعيلية» 
لهذا اصبحت دمشق القاعدة الثانية لهم بعد حلب ٠‏ واقطعتهم السلطات 
الدمشقية حصن بانياس سنة ٠ 11١5‏ فاخذوا ينشرون الرعب في تلك 
الجهات 'نحث سثار مولانهم لحكام دمشق وخاصة لذلك الوزير© ٠‏ وقد 
أثار بهرام قبائل وادي التيم لاغتياله احد زعمائهم الا وهو برق بن جندل٠‏ 
فدارت معركة بين تلك القبائل واسماعيلية جهات بائياس انتهت باتتصار 
القبائل وابادة الجيش الاسماعيلي ومقتل بهرام حيث حمل راسه الى 
القاهرة هدية للسلطات الفاطمية ٠‏ 

اتتهز امير دمشق ناج الدين بوري 1١١8‏ 115 الهزيمة التي 
حلت بالجيش الاسماعيلي في بائياس فقرر ابادة الاحياء منهم في دمشق ٠‏ 
لهذا عمد الى التخلص من وزيره المزدقانى عن طريق المراوغة والاغتيال ٠‏ 
تحيث استدعاه في شهر ايلول سنة 5؟١١‏ الى القصر للمناقشة معه حول 
امور البلاد وعند انصرافه اوعز الى الحراس بقتله ثم رمي براسه من اعلى 
القصر وحرقت جثته علنا ٠‏ وكان ذلك اشارة لاعلان مذبحة عامة هلك فيه 
الالوف من الاسماعيلية في دمشق2©2 ٠‏ 


.145 رق .تزه ,أقتسمله لهف مم1 (9) 
.19-0 ,1510 (5) 
190-94 ,.11 (6) 


536 


وبالرغم من الكارثة التي حلث بهم في دمششق فسرعان ما لموا شملهم 
تحت قيادة اسماعيل في جهات بائياس وتحالفوا مع المملكة الصليبية ضد 
دمشق متنازلين عن قيادة حصن بائياس الى الصليبيين ٠‏ وعلى كل فقد 
اخذوا بالتوسع نحو الجهات الجبلية الشمالية السورية فاستولوا على 
قدموس سئة م١١‏ وقدر عددهم انذاك بستين الف مقائل 2929 ٠‏ 

اما مواقف النزارية من الدولة الفاطمية فكانت عدائية ٠‏ نقد راح 
الخليفة الفاطمي المدعو بالامر باحكام الله ضحية لخناجرهم سنة وال ٠‏ 
وهكذا فقد استمرت الفرقة تمثل قوة ارهابية في الجهات السورية حتى 
الربع الاخير من القرن الثالث عقر ٠‏ 


الامبراطورية البيزنطية وانطاكيا : 


لقد كان موقف البيزنطيين منالصليبيين سلبيا على وجه العموم ٠‏ 
اذ رفض أمراء الرها ان يكونوا انباعا للامبراطور كما انكر ملوك القدس 
الادعاء البيزنطي بأن القدس كانت فيْما مضى بيزئطية ٠‏ ولعل من اخطر 
الموامجورالتويو كيدو العلاقات مع الييزنطيين هو موضوع انطاكيا » فقد 
اشرنا سابقا ان بوهيمئند اعثيرها خاضعة له بموجب الفح متحاهلا اتفاقه 
مع الأمبراطور وقسمه له»وجعل منها منطلقا للاستيلاء على الدن والاراضي 
المجاورة اسلامية كانت ام بيزئطية ٠‏ اذ هاجم اللاذقية التي كانت للبيز نطيين 
وذلك سئة بمساعدة ديبميرت النائب البابوي البيزوي ه الا انه 
أضطر الى الانسحاب ننيحة للقاومة المدينة ولمعارضة القادة امثال روبرت 
امير فلاندر وروبرت امير نورمندي وريموند الجيلي امير طولوز والذين 
كانوا جميعا في طريق عودتهم الى اوربا بعد سقوط القدس ٠‏ وسار تاتكريد 
على نهسج بوهيمند انحاه البيزنطيين منذ وصايته الاولى على امارة انطاكيا 
في الوقت الذي كان فيه بوهيمئد اسيرا بيد الداتشمند 1١١١‏ ب "لوا 
حيث استولى على المدن البيزنطية المجاورة بما فيها اللاذقية سنة «.1ؤ ٠‏ 
ثم عاود بوهيمند سياسته العدائية تحاه البيزنطيين حال اطلاقه من الاسر ٠‏ 


0 (1950 بتامقطمرآط). .813 عه تودمامتةة ,تاكتك .انطع (7) 


ان 


الا انه لم مكن من مقاومة الجيوش البيزنئطية التى اعادت سيطرتها سنة 
4 على اللاذقية + لهذا قكر في ضرورة الاستنجاد بالبابا بسكال الثاني 
لمساعدتهة ف اعداد حملة صليبية لمكافحة ما اهدده من ممخاطر وبصورة 
خاصة من جهات الأميراطور الكسيوس 3 وسافر فعلا الى أإيطاليا سئة 
ه١١١‏ واقنم البابوية بالمشروع وتلمع حوله ما شارب مع الف مقائل 
'نواجه هم غير الادرياتيك حيث دورازو والمناطق البيزئطية البلقانية ٠‏ الا 
ان مشروعه التوسعي على ساب الامبراطورية في تلك الجهات انتهى 
بنتيجة خاسرة ٠‏ حيث تغلبت عليه جيوش الامبراطورية في جهات البانيا 
واملى عليه الاميراطور الكسيوس معاهدة [موور دفول سنة لمهؤا 
النى أقسم فيها بوهيمندك سين الطاعة والولاء معثرفا شبعيته للاميراطورء 
وقد غادر بوهيمند على اثر ذلك الى ايطاليا ولم يعد لانطاكيا حيث توفي 
سنة ٠2401111‏ 

لم يكتب لعاهدة ديفول التطبيق الفعلى ٠‏ اذ ان تاتكريد الوصى 
على الامارة رفض الاعتراف تلك المماهدة تراج يهاجم اللادقية الى 
وقعت بيده ننه را ١‏ . ولهذا اضطر الامبراطور إل تسوية خلافاته 
السلاحفة والاستتحاد بهم ضد الممخماص الصليبية الى تهدد التحانيين وخاصة 
مخاطر امارة انطاكيا 0 فكائب الكسيوس السلطان السلجحوقى محمد 
سلطان فارس والعراق على ضرورة التحالف ضد الصليبيين وبصورة خاصة 
ضد مشاريع تالكر بد التوسعية التي مدت إلى جهات الفرات 5 

لثفد سار الامبراطور بوحنا كومنين ١١١8‏ ”1141 بموجب سياسة 
أبيه الرامية الى اسئرداد المناطق الى فقدها البيزنطيون ك اسيا الصغرى 
وسوريا ٠‏ وتمكن فعلا من استعادة بعض المناطق ف اسيا الصغرى تتنيحة 
اللاختلافات بين آمارتي الدانشمئند وقونية ٠‏ واستولى يوحنا ايضا على 
'أمارة انطاكيا من نلك الجهاث 290 3 
126]:011ط). طعمتاصف آه ععسلط ,1 0«مستعطه8 ,16ه 570 .1 (8) 

1924( 106-133. 
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انبع الامبراطور يوحنا عدة اساليب من اجل السيطرة على انطاكيسا» 


بالسلم ثارة وبالقوة نارة اخرى » اما بالنسبة لوسائله السلمية فقد اقترح 


مرنين ارثياط الأسرة الحاكمة ق انطاكيا بأواصم بر المصساهرة مير الأسرة 
الكويبة البيوضلية * واكان للاتراع الاو سل 104 حرش قيه يبلي 


على روجر اوف سالرئو ١١١‏ س. وةإؤا الو وصى على توهيمتك الثاني ل 


ددج بنئئه الى 55 أمراء الأسرة التحاكمة البيزنطية 5 وقد فشمل الاقتراح 
تنيحة لمقتل روجر في احدى اشتباكاته مع المسلمين في سهل الدماء سنة 


وحززلرء اما الأياج الثاني فكان في سنة ١1+‏ د كاد ان ثم ف فيه: 


على ان مس ا القدس فولك. 


الانحوي و بعض القادة الانطاكيين2 م 

اما بالنسبة لاستعمال القوة ؛ ففد حاصر مدينة انطاكيا سنة م١1‏ 
واضطر اميرها ردمونك الى الاعثراف نتبعية الامارة للميزنطيين 5 وقد اذى 
ذلك الاعتراف الى ثنقية الحو نسبيا بين البيرنطيين والصليبيين الى امد 


موقت ء أذ تم الاثفاق بين الطرفين سنة ١١‏ على تنوحيد الجوهود. 
العسكرية وتوجيهها ضد حلب التابعة لعماد الدين زنكي ولاتتزاع مدنة. 
حمص من ابدي حكام دمشق وكذلك للاستيلاء على دولة بني منقذ في. 
شيزر ٠.‏ ثم اتفق الجانبان البيزنطي والصليبي على تكوين امارة جديدة في. 


حالة الاستيلاء على تلك المناطق تعهد الى امير انطاكيا مقابل ضم انطاكيا 


الى أملاك الدولة البيزنطية ٠‏ وقد تقدمت الحيوش البيزنطية ب الصليبية 
سنة ١١8‏ نحو حلب ٠‏ الا ان انشغال تلك الحعيوش بمحاصرة بعض, 


المدن والقلاع الكائنة بين انطاكيا وحلب اتاحت الفرصة لعماد الدين لكى 
ستعد الاستعداد الكافى اواجهة القوات الزاحفة والتى فرضت الحصار 


فعلا على حلب + واضطر الاميراطور الى فك الحصار عن حلب بعد ثلاثة 


6ى, 
ايام 


اما بالنسبة لامارة شيزر الواقعة في الاقسام الوسطى من نهر العاصي, 


.310 (1966 ,5 .181) مع1830ن) عط ,ع نا مطصع 010 .كذ (10): 
-10«طسحدةن) 1701.11 ,ع0 دقتنا عط له بوزماأم 81 هك ,مومستعستحط .8 (11): 
.220-26 (1956 رمع 
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فقد حاصرتها الحيوش البيزنطية الصليبية مدة من الزمن وتراجعت عنها ه 
رمن حملة الاسسباف الهاية الى سالك ,دوق قوط متيزر فى + :اعتلاف. 
الصلببييق والبيوتطيين: اثثاء حصضار شيور + 3 رفكن ريمولك الشدال: 
انطاكيا بشيزر الامارة المزمع انشائها والثي هي في غياهب الغيب » هذا 
بالاضافة الى عدم رغبة جوسلين امير الرها في ان يرى ريموند قريبا من. 
حدود امارته ٠‏ كما ان التحشدات السورية والامدادات المسكرية التى. 
تقاطرت الى عماد الدين من الجهاث العراقية اخذت تلقي الفزع في الجائنب 
الصليبي وقد تكون للحرب النفسية التي شنها عماد الدين بقصد ايقساع 
التفرقة بين قادة الصليبيين والجانئب البيزنطي من جملة اسباب لاص 
شيزر ٠‏ 

لقد اكتفى الامبراطور البيزنطي بالموافقة على شروط الصلح التي, 
تقدم بها امير شيزر المسمى بابي العساكر في صيف سنة ١١١‏ والني 
نضمنت دفعه اناوات سنوية للامبراطورية البيزنطية 299 ء 

ان الاختلاف بين الامبراطور يوحنا وريموند امير انطاكيا حول مصير 
شيزر ادى الى تدهور العلاقات بين الطرفين والى اتفصام عرى التحالف» 
البيزنطي الانطاكي ٠»‏ لهذا قرر البيزنطيون ضم امارة انطاكيا مباشرة 
للامبراطورية عن طريق القوة ه ودشل الامبراطور يوا المدينة سنة ث١‏ 
دخول الفاتحين ٠‏ ولم شف ريموند وانصاره ازاء ذلك مكتوفي اليدين . 
اذ اثاروا النعرات الطائفية بين الارثودوكس والكاثوليك فوثبت الجماعة 
الثانية على الاولى شكل مفاحىء فكانت محزرة هائلة ذهيت ضحسيتها 
المثات من الانفس الارثودوكسية ٠‏ وقد اضطر الامبراطور الى الانسحاب. 
من المدينة65 57 

حاول الامبراطور بوحنا استعادة انطاكيا والقدس ايضا عن طريق. 
القوة سنة ٠ 1١4‏ اذ تقدم في جهات اسيا الصغرى بجيش كبير الا انه 
توفي اثناء الطريق ٠‏ لهذا تشسعم الامير ريموند فقدم طلبا للامبراطور 
الجديد مانويل بن يوحنا يناشده فيه التخلي عن منطقة قليقيا فتجددت. 


.23 .1510 (4)12 
.311-12 راك .0ه رعتتتاهطدع010 .يك (4)18 


1 


#لعارك بين الطرفين في فترة 1١4‏ س ٠ 1١44‏ 

لقد فزع ريموند عند سماعه سقوط الرها بيد عماد الدين سلة 
11 فسارع الى وقف القتال ضد البيزنطيين وهرع الى القسطنطينية 
السكفر عن سيئاته وليستجدي عطف الامبراطور مانويل ومساعدته ٠‏ الا ان 
الاخير رفض مقايلته ولم يسمح له بها الا بعد ان راح ريموند ساجدا على 
«قبر الاميراطور الراحل يوحنا ٠‏ عندها عامله مائويل بالاكرام واغدق عليه 
الهدايا وتحدث معه عن مساعدات بيرنطية عسكعرية في المستقيل والتي 
شيت ممحرد وعود ٠‏ والشيء الوحيد الذي اسفرت عنه الزيارة في هذا 
الضماوزة !1528ل . ان مواحمة انطاكيا هوقا من اسقضازة 
'الاميراطور البو 0م 


بدوة القصدس : 


لثقد شعمعت الاوضاع المضطربة 3 الجهات السورية على سياسة 
بلدوين الثاني التوسعية خاصة بعد تفكك دولة الارائقة على اثر وفاة 
لايلغازي سنة 02192116 اذ اتفسمت دولتهي الى اربع امارات هي: ديار بكر 
والتي اصبحت من حصة سليمان بن ايلغازي » وماردين حكمها تبمدورتاش 
يبن ايلغازي ١١١8‏ ب ١١64‏ وحكم ابن اخ ابلغازي المسمى بلك امارة 
خرنبرت 1155 1154 والتي اشتمات على حران ؛ ثم امارة حلب وحكمها 
سليمان بن عبد الجبار الارتقي وآلث عند وفاته سئة 4:؟١١‏ الى تيمورتاش٠‏ 

وبالرغم من الحروب الاهلية بين امراء الاراتقة فلم تكن السياسة 
التوسعية للملك بلدوين لتلقى ذلك النجاح ٠‏ اذ تمكن بالكمن دحر جيوش 
بلدوين الثاني واقتياده اسيرا الى عاصمته خرتبرت سنة 7؟١١‏ ومنها الى 
حران حيث يفي محتجزا لمدة ستة اشهر تقرببا ٠‏ اما مواقف بلدوين الثاني 
من دمشق فتدور حول الحيلولة دون نحالف دمشق والثقاهرة ٠‏ 

اما سياسة الملك فولك الانجوي ١اا‏ ب ١١4‏ فهدفت بالدرحة 
الاولى الى تفادي خطر الدولة الزنكية المتزايد ٠‏ لهذا فقد حاول في بادىء 


.8 ركه .6ه يسقستعييٌسط (14) 
,166-69 ,كه .جه ,أقتطة1ه0-لث طامة (15) 


ا 


الأمر الاستفادة من الموائف العدائية سنن عماد الدين والموريين 3 دمشق هه 
وعليه فقد توصل فولك الانحوي الى اتفاق مع معين الدين انر القائد 
للسياسة المعتدلة التى اتبعها الزتكيون حيال دمشق » ولعدم محافظة 
الصلسين على عهودهم مع دمشق وخاصة في عهد الملك بلدوين الثالث. 
اب ككالء اذ افق الاخير مع نيمور ناش ضد دمشق سنة ١1407‏ 5 
وادت هذه المحادثة الى تحالف عسكري بين دمشق والزنكيين ضد جيوش, 
مملكة القدس »؛ كما حاولت القدس بمساعدة الحملة الصليبية الثانية 
الاسثيلاء على دمشق حيثث فرض عليها الحصا ر الفاشل سق معااه ولعشير 
السياسة السلبية التي اتخذها بلدوين الثالث نجاه دمشق من جملة الاخطاءء 
الكبيرة ف السياسة الصليبية وكانتك لها تأثيرات بعيدة على مستشبل القدس, 
با 


الدولة الزنكية ( الانابكية ) :10) 


وهى القوة الكبرى التى قلبت الثوازن في ذلك الصراع الي صالج 
مساو الاسلامي ٠‏ بدأت هذه الدولة بداية متواضعة وضع حجرها 
الاساسي عماد الدين زتكي في الموصل سنة ١١0‏ في العراق + وكان تابما 
لسلاجقة ايران الذين لهم السيادة على العراق ٠‏ وعماد الدين هذا ابن, 
ملكشاه ٠‏ اذ عهد الاخير بولاية حلب سنة م١١‏ الى اقنسقر الذي لفى, 
حتلقه على دك أمير أمراء سلاحقة سورية ننش بن فتالكشاة سئة 94١ل‏ ووذلك» 
لان اقسنقر قد ائحاز الى جائب برفياروق السلطان الشرعي للسلاجقة فيه 


(19602 ,3ه0<تممة). عنتنتأآتان) كته عوط صصده© ,ع0 د هتحت ,وتوف .4ه (2)16: 
10-١‏ 

(1) ( انابك ) وهذه متألفة من كلمتين ( انا ) معناها الاب أو المربىئ, 

و زبك ) لقب اشمبه بالآمير . وتفيد الكلمة امركبة ابا المراء اى مربي ”عه 5 

اذ كان سلاطين السلاحجقة بعهدون بالاشراف على اولادهم الى أمير مؤٌتمن من, 

اتباعهم . واصبحت الاتابكية مؤسسة لها قواعدها الخاصة ويعتقة بأن. 

السلطان ملكشاه هو اول من أطلقها على نظام الدولة وزيره المشهور . 


لكا 


وقت كان فيه تنش ستعد لمقائلة اخيه السلطان برقياروق ٠‏ 

كان عماد الدين فق العاشرة من عمره عند مقتل والده ٠‏ لهذا تكفل 
كربوعا والي الموصل ثربيته لانه رفيق والده في السلاح » اذ احضر كربوغا 
مماليك قسيم الدولة اق سنقر وامرهم باحضار عماد الدين زنكي وقال : 
هو ابن اي وأا اولى الناس نترييته ٠‏ لهذا انعم كربوغا على عماد الدين 
ومماليكه بالاقطاعات في جهات الموصل وحاريوا له ببسالة ٠‏ ومما يذكر عن 
كربوغا انه عانق عماد الدين في ميدان معركة قرب مدنة امد في وقت كان 
فيه مصير ال معركة في كف القدر » ثم التفت الى مماليكه قائلا : هذا هو ابن 
سيدكم 6 فالاو من اجلههفالتف هثرلاء حول عماد الدين وحملوا على 
العدو حملة رجل واحد حثقوا فيها النصر ٠‏ وكانت هذه اولى المسارك 
الي + خاضها عماد الدين وهو لم جاوز الخامسة عس من ال تكو ٠‏ 
وعاشن زنكي في بلاط الامارة في الموصل مقربا الى كافة الولاة الذين 


"تعاقبوا على الحكم بعك وفاة كربوغا ميئة 1١1‏ الذين خصوه بالمزيد من 


الضمياع والامتيازات وعوهدوا اليه شيادة الحملات ضد الصليييين 47 


مصيته ولقب بالشامى نظرا للشجاعة التادرة التى ابداها في احدى معارك 
:مودود في جهات طبرية ِ 


لفك انعم عليه السلطان السلجوقي متحمود 1 ١1‏ باقطاع فيجهوات 
واسط والاشراف على امن البصرة في وقت كانت فيه تلك الحهات الو سطى 
والجنوبية العراقية مسرحا لقبائل شى اسد الني ثارث ضد الخليفة العبابي 
المكتبر شد بالله والسلطات السلجوقة شيادة زعيمها ديمن بن شللقة سنة 
س»١1!‏ ووقك انخذ هذا مقره في الحلة وهاجم منها المدائن وبات ساد 
بغداد 20 ٠‏ فخرج الخليفة سه لقثاله .+ وضم جيش. الخليفة فرقةموصلية 
قيادة البرسسقي ثم فرق الم حرق شيادة عماد الدين ٠‏ وثقابلت جبوش الخليفة 
وديس قرب ترعة ؛ اليل التي ثر نط دحلة بالفراث واسفر القنتال عن انتصار 
الغليفة ٠‏ وكاق بساة الدين قاقد ميمنة قوات: السترشنه + 


,ركه .زه ,أقتطواة لف سا1 (18) 
:(19) أبو شامة » كثئاب الروضتين » ج ١‏ (القاهرة ) 1565 ) ص لا 
(20) نفس المصدن »© ام ب 1/6 ' 


أخذ عماد الدين ينطلع الى منصب ف بلاط السلطان مباشرة ٠‏ لهذا 
عجهم المقر بين من أقباعه مخاطيا اياهم : لقد اصبحنا 3 وضع لا نطاق ٠‏ اذ 
اق عليئا تلبية أوامر العديك منالولاة الجدد الذين تعهدون الينا دمهمات 
في انحاء متباعدة » فاليوم هنا ولربما غدا في سورية » فما هو الرأي ؟ فاجابه 
احدهم : الا وهو زين الدين على بالمثل التركمانى : اذا كان لا بد على 
الجر ء مم أن ب حدر | أسه فليك. ذلك ١‏ قك قك مرم صل أشيه 

بن أن تحمل مجر [غلىراسة فليكن : مق جيل اشم 
فان كان لا بد لنا من الخدمةفليكن المخدوم هو السلطان سه ٠‏ لهذا 
قصد عماد الدين وحاشيثه الع همدان لقابلة السلاطان مععمود ٠‏ وهناك 
اسندت إليه وظيفة والده الساقة حيث تقرف بالوقوف الى يمين السلطان» 
الآ ان العجهات المسؤولة عن النفقات لم تتخصص. لم مورذا ماليا فاضطر الى 
الانفاق مما لديه على نفسه وجماعته حتى نفذ ما عنده ٠ه‏ وهنا ذكر عماد 
الدين صدايقهة صاحب امكل الث ركمالى شوله مداعيا ايأه : أرافت ؟ لقد 
وضعئا الحبجر على رؤوسنا حما + 

وافى الثراء والجاه عماد الدين على كن اشتراكه مع السلطان متحمود 
قُ لعبة الكرة والصولحان ٠‏ ولا بعلم ماذا دار دينهما قِ اثناء ذلك من 
حديث ‏ الا ان السلطان خاطب حاشيته حال انتهاء المباراة مويا اياهم 
على اهمالهم تدبير تفقات عماد الدين ٠‏ ثم الثفث السلطان اليه مشيرا عليه 
بالزواج من ارملة احدك قوادم النى كانت محظط رعايته وهي من ثرئ 
الاميرات انذاك > وآامر اتباعه تحيرز عماد الدين دما ليق به من ذهب 
. 

"هن الى اللعراق مله 1154 الى اقل" في الئل مشافا اليه 
اقطاعات حل يلق في اليصرة ولم ينس معر وف النلطاف © أ انضم الى 
حيوش السلطان محمود الذي زحف على بغداد نتبحة لاشثلافه 
المسترقيد بالله والذي اركم على الصلح عسكريا 0 فانم السلطان 
السلمجوقي على عماد الدين شحتكية بغداد مديرا عاما لامنها ( 5 # عيثة 
سئة 1197 حاكما عاما على الموصل وملحقاتها وعهد اليه بالإشراف على 


ّي 


02 طنملعصلكة فطة 2ه 1"211 عط" هسه مستقه1ة8 بعاممط - عصمرة ,8 (23) 
.38-398 (1964 كتضتم8) جرعاومتصموك 


حفن 


ترببة ولدي السلطان فحصل بذلك على لقب الاتابك ٠‏ 


حكومة زنكي وفعالياته في سوريا /ا؟١١1‏ س 1١8.‏ : 

اتخذ عماد الدين عدة اجراءات داخلية ف ولأنئه جعلت منها قوة 
لا يستهاق بها وفاعدة صلدة للانطلاق. » اذ تبع نفس الاساليب الي سار 
عليها ملكشاه في حكم آمبر اطوريته ٠‏ فقد جعل عماد الدين ادارة الموصل 
مركزية ساعده عدد كبير من المفتشين الماليين وشبكة تحسس هائلة ٠‏ 
فكائت عيون عماد الدين ميثوثة فيقصور الامراء وبلاط السلطان الساجوقى 
نفسه ٠‏ فهو على علم بكل تصرقات السلطان أكان ذلك في الليل او النهارء 
وفرض رقابة شديدة على حرية المرور ف مناطقه ؛ ولم يسمح لرعاياه مغادرة 
البلاد خشية اذاعة الاسرار عن قاط الضحف ك اجهزة دفاعه ٠‏ كما لم 
م للفلاحين بالهحرة خوفا على اقنصاد الولاية 3 

اما شدته في الحكم واطاعة الناس له ففيها الروايات المتعددة فيقال : 
انه داهم ذات مرة فلاح زورقه وهو لالم اثناء ولاجيه فما ان افاق و هض 
مشاههدا كه المرعب امامنة حتى سقط مينا سن شدة الخوف ٠‏ وكثيرا 
ما تشسكى خدمه من فسوته ولم يكن لاي منهم الجرأة على استفهامه عن 
امر كلف ب4 أحدهم ولم لقهمة ٠‏ فيقال كك كلف أحد مخدمة أن يمسك 
بقطعة من الكمك (خشتتكانه او خشتنانه) اثناء وليمة ه نالولاثم ثم انشعل 
عماد الدين عنه فلم دمروء الممسكين ان بترك تلك القطعة حانيا ب احتفظط 
بها ٠‏ وبعك مرور 0-7 من الحادث طلب عماد الدين ذلك الخادم فجأة 
فنا كان منه الا واخرج على الفور القطعة ملفوفة باعتناء في منديل وقد 
ائعم على ذلك التخادم بمنصب سني © على حرصه ٠‏ 

ان عماد الدين صير في رجال ايضا » يختارهم را القيادة بدقفة 
نامة ( ويبذل لهم العطاء ولا المسجخ فيهم وشاية واشي او حسود ) ٠‏ ومن 
ابرز الامثلة على ذلك اعثماده على قاضى القضاة كمال الدين حيث .خصص 
له رائبا سنويا قدره عشرة آلاف دينار ٠‏ وقد قيل لعماد الدين انه لمبلغ 


(22) ابو شامة »؛ المصدر السسابق » ١١15-11١١‏ 


1 


بخمسماية دنار ٠‏ فقال لهم ابهذا العقل والرأي تدبروث دولتي ؟ ان كمال 
الدين يقل له هذا القدر وغيره دكثر له خمسمابة دنار ٠‏ فان شغلا واحدا 
يقوم فيه كمال الدين لهو خير من مائة الف دينار + 
واشار عماد الدين ذاتمرة مخاطبا حاشيته : انظروا الى هذا الرجل 
الذي هو خير من عشرة الاف فارس يعني كمال الدين وذلك على اثر 
نجاحه في مهمة دبلوماسية عسكرية في بغداد » أظهر فيها قاضي القضاة 
اساليب سيقت الاساليب المكيافيلية بازمان عدةء٠‏ اذ كلفه عماد الدين بان 
شخص لبغداد ليستحث السلطان السلجوقي والخليفة لارسال المساعدات 
العسكرية في وقت كانت فيه الجبوش البيزئطية والصليبية تهدد حلب 
وشيزر ه وافاد قاضي القضاة :9 
' فلما وصلت الى بغداد وأديث الرسالة » وعدني السلطان باتفاذ 
العساكر ٠‏ ثم اهمل ذلك ولم يتحرك بشيء »٠+.‏ فلما رآيت عدم اهتمامه 
بهذا الأمر اللظيم احضرت فلانا ٠٠٠‏ فقلت : خذ هذه الدنانير وفرقها في 
جماعة +٠٠‏ من بغداد ٠‏ واذ كان يوم الجمعة وصعد الخطيب ابلس بجامع 
القصر قاموا وانت معهم ٠‏ واستغاثوا بصوث واحد :وا أسلاماه | واذين 
محمداه ! ويخرجون من الجامع ويقصدون دار السلطنة مستغيئين ٠‏ ثم 
وضعت انسانا اخر يفعل مثل ذلك في جامع السلطان ٠‏ فلما كانت الجمعة 
وصعد الخطيب المنبر » قام ذلك الفقيه ومشق ثوبه والقى عمامته عن راسه 
وصاح » وتبعه اولئك الثفر بالصياح والبكاء ٠‏ فلم يبق بالجامع الا من قام 
سكي ٠‏ وبطلت الجمعة » وسار الناس كلهم الى دار السلطان ٠‏ وقد فعل 
اولئك الذين يجامع السلطان مثلهي ٠‏ فاجتمع اهل بغداد وكل من بالعسكر 
عند دار السلطاث يبكون ويصرخون وستعيثونث » وخرج الامراء عن 
الفيط وخاف السلطان في داره وقال ما الخبر ؟ فقيل له : أن النساس 
قد ثاروا حيث لم ترسل العساكر الى الغزاة » فقال : احضروا ابن الشهر 
زودي ( كمال الدين ) وقال : فحضرت عنده وأنا خائف منه الا اثني عزمت 
على صدقه وقول الحق ٠٠٠‏ فقال : يا قاضى ما هذه الفتنة ؟ فقلت ان 


(23) نفس المصدر > م - 41 


الناس قد فعلوا هذا خوفا منالفتنة والشر ولا شك ان السلطان ما بعلم 
كم بيئه وبين العدو ؛ وانما يينكم نحو اسبوع « ولثن اخذوا حلب انحدروا 
اليك ق الفرات وف البن 6 والبمن بيشكم بلد لمنههم عن بغداد ..٠‏ فقال 
اردد هتولاء العامة عنا وخذْ من العساكر ما شثتوسر بهي والامداد تلحقك. 
قال : فشرحت الى العامة ومن انضم اليهم وعرفتهم الحال » وامرتهم بالعود 
فعادوا وثفرقوا .٠ه‏ 

ولعل من أهم ميزات عماد الددين ؛ اعثيار ثفسيهة المكلف محمله رابة 
الجواد ضد الفرنجة ٠‏ وقبل الاننداء في منازلتهم فضل تصفية الحساب مع 
امارات الحدود الاسلامية المعادية له وخاصة امراء الارائقة في جهات 
ماردين وديار بكر + وتمكن فعلا سنة 8؟11 من الاستيلاء على جزيرة بن 
عمر ونصيبين وقاد التوسع في جهات الجزيرة الفرانية الى ان يكون وجها 
لوجه امام امارة الرها ٠.‏ لهذا عقد هدنة مع امير الرها جوسلين الثاني 
لكي يفرغ لمواصلة العراك مع الارائقة » وليامن خطوطه الخلفية ٠‏ كما 
اناحت له تلك الهدنة من مد بد المساعدة الى حلب النى استنجدت به ضد 
التهديدات الصليبية فضمها الى املاكه سنة 8؟١1‏ وثلتها حمص سنة 
٠‏ وحقق نصرا على قوات بادوين الثاني في موقعة الاثاري سنة 
1 ثم قفل راجما نحو الموصل حيث وجد نفسه متمشكلا بحرب الوراثة 
السلحوقية ٠‏ 
حرب الوراثة السلحوقية : 

ادث وفاة السلطان السلءجوقي محمود سنة 11901 الى حروب من 
اجل السلطنة بين امراء السلاجقة تورط فيها كل من عماد الدين والخليفتين 
المسترشد 1١16 1١18‏ والراشد ه1١‏ ع "لاء ومرث الاأحداث 
بالادوار التالية : 

الدور الأول : سائك فيه عماد الدين زتكى الأمير مسعود بن محمد 
ضد الحبهة المتألفة من امير فارس سلحوق بن محمد وهو اخو مسعود ثم 
الخليفة لمق فيد حيث ايك الحق الشرعى للساطان داوه بن محمود ٠‏ 
وسارت فرق زلكي ومسعود نحو بنداد الآ ان النصر كان بجانب الخليفة 
وسلجوق سنة ١١‏ » فانهزم عماد الدين وجيوش الخليفة تتعقبه الا ان 


لحل 


-حاكم تكريت نجم الدين ايوب هيأ له وسائل عبور دجلة فوصل الموصل 
سالما » هذا وقد حصل تفاهم يبن مسعود من جهة والخليفة وسلجوق من 
.جهة ثانية اسفر عن اعلان مسعود سلطانا على ان يكون نوو كني 
و1 م 

الدور الثاني : تجددت فيها الحرب بين كل من الاخوين مسعود 
وساحوق من سم وعبهما الابن تر من جهة القرع ميف طالب الاين 
باسناد السلطنة الى طغرل بن اخيه محمد وتم النصر الى سنجر واعلن 
«طغرل سلطانا » 


الدور الثالث : استتؤنفت حرب الوراثة السلحوقية سنة ١١‏ بين 
.مسعود وساحر وطغرل ونمكن الاول من الاستحواذ على السلطنة ٠‏ فحاول 
المسترشد الاستفادة من ذلك الظرف فآراد الحاق الموصل البه مباشرة 
.والقضاء على زنكي حليف مسعود ٠‏ ففرض الحصار على الموصل لثلاثة 
اشهر بدون جدوى ؛ اذ اضطر الى الانسحاب الى بغداد استعدادا لمحارية 
.مسعود20 ٠‏ ودارث المعارك بين الخليفة ومسعود قي جهات همدان 
وقع المسترشد اسيرا يبد قوات مسعود وقد تمكن بعض فدائيي ابسن 
«الصباحجمن المسترشد في مراغه بابران سنة 9110© , 

الدور الرابع : اندلعت هذه المرة بين الخليفة الراشد وعماد الدين 
وداود بن السلطان محمود وبين السلطان مسعود وحليفه صدقه بن ديس» 
.فجاء عماد الدين الى بغداد بفرقة عسكرية ٠‏ ولم يتمكن الحلفاء من صد 
.مسعود عن بغداد ففضل عماد الدين التراجع الى الموصل ومعه الخليفة 
الراشد حيث لخلعه مسعود واسئد الخلافة الى ١‏ نتفي ٠‏ وحاول الراشد 
استعادة حقه متحالفا هذه المرة مع دبيس بن صدقه وبعض حكام جمات 
كاوس 4 5 د هذه الحجيوش من مقاومة عدا وقد ألفي قبا 


(24) ابو الغداء ؛ المختصر في اخبار البشر » ج ه »4 |1 س.؟ا| 
(95) ابن الاثير » الكامل » ص 61١1١‏ ؟ م 
(26) نفس المصدر 4.4 ب 1١‏ 


الحيوش وعمد حراسه الى اغتياله وهو في مدينة اصفهان9© ٠‏ اما عماد 
الدين فلم يشترك في الاحداث الاخيرة اذ جدد الولاء لسعود وراح مكرس, 
جهوده للانحاء السورية ومنازلة الصليسيين ٠‏ 
فعائيات عماد الدين في سوريا 1١196‏ س 1146 : 

استائف عماد الدين مشاريعه الجهادية في سورية حالما ثم القشاع 
الغيوم عن سماء الموصل ٠‏ فبدأ اولا باستعادة همينته على الاجزاء التي 
خرجت عن طاعته اثناء انشغاله في حرب الوراثة السلجوقية ٠‏ ثم راح 
يتوسع على حساب آمارة انطاكيا مستغلا خلافات الاسرة الحاكمة هناك 
حتى ان آميرة انطاكية حاولت الاستعانة به ضد خصومها + وقد نازل عماد 
الدين الصليبيين في موقعة الاثارب ١١5‏ فأنزل بحبوش مملكة القدس 
هزيمة نجا منها فولك الانجوي بحياته ٠‏ 

ولعل من الخطر المشاكل التي جابهها عماد الدين في تلك الفثرة 
الزحف البيزنطي وحصار حلب بالاشتراك مع الصليبيين والذي جاء الى 
تنيجة فاشلة حسبما اشرنا سابقا ٠‏ اما المشكلة الثانية فهي امارة دمشق اذ 
حاول عماد الدين ضمها بطرق دبلوماسية وعسكرية فلم يوفق في الحالتين. 
وادت الى نتائج عكسية ٠‏ فقد رتب زواحه من زمرد خاتون ام الامير 
محمود سنة ١‏ ثم زوج بنته الى ذلك الامير ولم مكتب لخطته النجاح. 
لاغتيال محمود وتسلط القائد ائر على مقدرات دمشق ٠‏ لهذا حاول زنكى 
استعمال الاسلوب العسكري فحاصر دمشق مرتين سنة 9م١١‏ بدون. 
جدوى + وقد اضطر ائر الى ان يرمي بنفسه في احضان مملكة القدس ء اذ 
اوفد هذا اسامه بنمنقذ للتفاوض مع فولك الانجوي لتكوين حلف مشترك 
ضد عماد الدين + وتوصل الطرفان الدمشقي والقدسى الى اتفاقية تعهدت 
فيها دمشق ان تدفم عشرين الف دينار شهريا الى مملكة القدس ‏ بالاضافةة 
الى وعدهم بتسليم حصن بائياس اليهم في حالة استعادته من عماد 
الاين 5 


(2) نفس المصدر » 19؟ ب 15 
(28) راجع عن اسامة : الدكتور حسين مؤنس > ثور الدين محمود ‏ 
سيرة مجاهد صادق ( القاهرة » 5م198) 1548 إلا 


1١١8 


لقد فضل عماد الدين تأجيل مشروع دمشق لانه لم تبق من المناطق 
السورية الاسلامية بعد استيلائه على بعلبك سنة ه١١١‏ غير دمشق ٠‏ لهذا 
راح من السيطرة على جهات حدوده من تاحيتي الشرق على حساب 
المناطق الكردية والشمال الغربى على حساب الارائقة تمهيدا لمهاجمة امارة 
الرها .+ هذا ؤقة. وجد هناد الدين #بريرا لهاجية ناقارة عبان بشكر وضمها 
بعد ان تحالف اميرها قره ارسلان مع امير الرها جوسلين الثاني ضد زنكي» 
سقوط الرها : 

لقد اختار عماد الدين الظرف الملائم للمجوم على الرها ٠‏ اذ لم يكن 
جوسلين الثاني على وثام مع سيده ريموئك أمير انطاكيا لاختلافهما حول 
مصير رئيس اساقفة انطاكيا اللائيني ٠‏ فبالرغم من سوء تصرفات رئيس 
الاساقفة ردولف واقالئه من قبل البابوية الا ان ريموند عمد الى التتتكيل 
به ء فأودعه السجن ثم توفي فيه ويقال بأنه دس اليه السم ٠‏ واثارت هذم 
الحادثة مشاعر الكاثوليك ومن بينهم جوسلين » وقد عمد هذا الى اتباع 
سياسة متطرفة ضد الكنيسة الارمنية في الرها تحيزا لكنيسته اللاثينية مما 
اسه يمك متاك ٠‏ هذا الاضانة الى عودة العلاقاث. العداقية بين 
ريموند امير انطاكيا والامبراطورية البيزئطية منذ اول حاكم مانويل حول 
انطاكيا نفسها وجهات قلقيلية فكانت هناك مناوشات عسكرية بين الطرفين» 


يهجومه على الرها لانه امن عدم ندخل مانويل في القضايا الصليبية ٠‏ أما 
دولة القدس فلم تكن بوضع يمكنها من اسعاف الرها » اذ كانت آنذاك 
تحت حكم أمراءه الا وهي ملسندا الوصية على ابنها القاصر ٠‏ لقد فرض 
زنكى الحصار على الرها في وقت غياب جوسلين عنها ومعه اكثرية قواته 
فترك الدفاع للمواطنين المدنيين واكثريتهم من الارمن الذي تمنوا زوال 
حكم جوسلين وتعنت الكنيسة الكاثوليكية ٠‏ 

لهذا لم نصمد المدينة اكثر من اربعة اساببع حيث استسلمت في ٠‏ 
كانون الاول سنة ٠ ١١44‏ وعامل الارمن المواطنين الاصليين في الرها 
بالحسنى واحثرام دور عباداتهم نما كان عنيفا في معاملته للاقلية مسن 
الدخلاء الاوربيين ٠‏ واعتبر المسلمون فتح الرها هو فت الفتوح وتبارى 


125 


الشعراء في تقديم تهانيهم الشعرية » اذ انشد القيسراني قصيدة مطولة 
منها :00 
وفتتح حديث في السماع حدشه 
شهمي الى يوم المعاد معاده 
فأضرمها نارين حربا وخدعة 
قمسا راع الا سورها والهسدادة 
3 له في قصيدة اخرى : 
فشح الفتوح ميقرا بثعامه 
كالفجر ف صدر التهار الايب 
اثرى الزنغا الؤؤرهاء يسوم تمنعث 
ظلت وجوب السور سورة لاعب 
شبد الى | د01 لنة بعتهساً 
ان الدروب على الطريق اللاحب 
وقال الشاعر بن الاير : 
يمدي بستصم باله فتكته 
حديثهما لسمم المافضي وائساه 
أن الرها غسير عمورية وكذا 
ظورات ل كرا كمواها 
وله قصيده اخرى قال فيها : 
هو الفتتح انسى كل فتتح حديثه 
ونوج مسطور الرواية والتقل 
لقد اذهل سقوط الرها القادة الصليبيين واشن ريموند امير انطاكيا 
أن نهايثه اصبحت وشيّكة ادا سارغ الى القسطتطيتية طالبا صفح 
الامبراطور مانويل وغفرانه ومهديا ابنته زوجة له ه ثم راحت وفود مملكة 
القدس تذيع النبأ في اوربا وتطلب المساعدات العسكرية فكان منها الحملة 
الصليبية الثانية ٠‏ 


(29) ابو شامة ؛ اللصدر السابق ؛ /ا3 ل لا.١‏ 


1 


نهاية عماد الدين زنكي : 

لقد اغنيل زتكى من قبل غلمانه في مدينة جعير الواقعة شمال غربه 
الرقة في سهل صفين على الفرات ؛ وذلك اثناء النوم سنة 1١45‏ » إذ يقال 
بأنه ثمل ذات ليلة فقصد الفراشن » بينما عكف غلمائه على احتساء ما تبقى » 
فآخذت الخمرة برؤوسهم فحدثت لهم ضجة وعربدة اشظت عماد الدين ٠.‏ 
فوبخهم بعنف ثم عاد لينام + فامتلات قلوب الغلمان فزعا ورعبا للا يبيته 
لهم سيدهم من عقاب مزلم صباح الغد ٠‏ قدفعهم الخوف الى قتله ولاذوا 
بالفرار ٠٠٠‏ ثم سمي زنكي على اثر ذلك بالشهيد2”© ٠‏ 

لقد كانت لعماد الدين مكثر عدة من الناحيتين المادية والمعنوية اذ 
ترك آثاره للوقت الحاضر خاصة في الجهات العراقية الموصلية ٠‏ اذ ام تزل 
مدينة شب وقلعتها القديمة التى اعاد بنائها واسماها بالعمادية تحمل اسمه 
الى هذا اليوم2© ء ومن ابرز الامثلة على كثاره المعنوية قيامه بواجب 
الجهاد ونوحيد الجهات الاسلامية السورية ولم ببق خارج الوحدة غير 
دمشق ثم خلده الشعراء بقصائدهم في فتح الفتوح ٠.‏ وكأن 
الله غفر له كافة ذنوبه بفتحه الرها ٠‏ اذ روى في هذا الثيآن ان عماد الدين 
( الشهيد ) قد رآه احد الزهاد حلما في المنام فسأله الزاهد كيف يعاملك 
الله ؟ فأجاب يكل مغفرة ٠‏ ومن اجل ماذا ؟ فآجاب عماد الدين : سبب 
الرها 09 5 
تود الدين محمود 1145 س 11١1/4‏ : 

ترك عماد الدين عدة اولاد أكيرهم سنا سيف الدين غازي ونور اللذين 
محمود ٠‏ وقد اختلف الاخوان والقادة في كل من حلب والموصل حول 
العرش ٠‏ واتتهز اعداؤهم ذلك الظرف فاستولى حاكم دمشق انسر على 
بعلبك ودانت له حمص وحماة بالولاء ٠‏ كما تمكن امراء الارائقة في 
ديار بكر من استعادة ما فقدوه من مدن ٠‏ وتوغلت جيوش امارة انطاكيا 
الى حدود مدينة حلب ٠‏ وحاول جوسلين الثائى استعادة الرها فاحتلها فعلا 


(80) تفن الصدنر 4 8م١١‏ 
(81) ابن الاثير » المصدر السابق » ه0؟ 
(82) ابن الاثير ؛ المصدر السسابق © ١/8‏ 


ال 


وحاصر قلعتها ال ان نور الدين استعادها بعك اسبوع واحجد سنة ٠» ١155‏ 

ادرك الاخوان كثرة خصومهم وحراجة مواقفهم » فسارع سيف 
الدين الى تسوية الامر مع اخيه ٠‏ اذ ثم الاتفاق على تقسيم المملكة الى 
شطرين 3 فأصبع نور الدين ملكا على الجهيات السورية ومقره ق حاب 4 
'وأاصبح الثاني ملكا على الاحرزاء العراقية متتخذا الموصل مقرا له ء 
الدين اصحاب الطرق الدينية الذين كانوا خير اذاة له في توحيد البلاد 
عقائديا على حساب مكافحة التشيع وقد يكون لاختلاقه السياسبي مع 
الفاطميين ونشاط الاسماعيلية الترارية الأرهابى وموالاته للخلافة العياسية 

تمكن نور الدين من توسيع ممتلكائة على حساب امارة انطاكيا ف 
الاجزاء الواقعة الى الجهة الشرقية من هن العاصى « وقد وقع ف تلك 
الجهات في قبضته <وسلين الثانى امير الرها السابق سنة ١١6١‏ حبث امر 
حتسميل عيثيه وابداعه السجن في حلب حيث 'وفي فيه سنة ٠ 1١69‏ واتخذ 
الور الدين مواقف ابجابية تجاه ا حاكم دمشاق لفصل روايطها شع دولة 
القدس وتمهيدا لتوحيد الجوود ضد الملكة الصليبية والصليبيين 0 
الحملة الصليبية الثانية : 

احدث سقوط الرها رد فعل شديك ف الأوساط البابوية ه فما د 
وك إزيالة الاملتناقة الى ينها حدومة القدسل اليبانا يويكين الثالث 
في خريف سنة ١1١46‏ حدق قرر الدعوة لتأليف حملة صليبية 5 واعتمد في 
السامي في العالم الغربي آنذاك بعد البابا ٠‏ وامتاز هذا القديس بمقدرة 
هائلة في التأثير في نفسية الحماهير وتحريكها9”© ٠‏ هذا بالاضافة الى انه 
من اشهر رجال الاديرة قٍِ اوربا 4 وهو الذي وضع الأسس الدشية 
والعسكرية لفرقة فرسان المعبد لهذا فقّد اعثمد عليه البابا فأنابه عنه ليمثله 
في مترتمر #إداوبيع7 ف فرنسا الذي عقد بأمر من الملك لويس السابع 


7 (1910 ,طم طمرة). مع0 يه منت مطل" عرو ه00 ,0 (38) 
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مثل القديس برنارد دورا هاما في الدعوة للحملة الصليبية الثانية 
لا يقل خطورة عن دور بطرس الناسك في الحملة الاولى + الا ان برنارد 
الم تكن له نظرة اكبار الى بطرس ٠‏ اذ عزا فشل بطرس الى قلة ادراكه 
«وتعضيه الاعمى ٠‏ 

ترأس برنارد مترتمر فيزلي الذي ضم ملك فرنسا وامراءه ورجال 
الدين ٠‏ حيث قرأ فيه برئارد رسالة البابا في اعلان تشكيل الحملة ٠‏ ثم 
القى خطابا مثرثرا حث فيه الناس على الجهاد والاستشهاد في سبيل ملك 
«الملوك فتعالت صيحات الحضور بالموافقة طالبة شارات الصليان رميز 
التطوع في الحملة ٠‏ فوزع ما بحمله منها حتى نفذت فم شرع موي 
.ملايسه فوزعها كشارات صليبية ٠‏ وهمك ذا تكللت مساعيه بالنجاح في 
«فرئسا والهب حماس الامراء الذي كانوا في البداية في تردد بين الاشتراك 
:وعدمهء٠‏ 


واصل برنارد دعايته في كل من برغندي ولورين وفلاندر والانيا ٠‏ 
«ورافق حماس الجماهير موحات من الاضطهاد ضد اليهود في 11 من فرئسا 
والمانيا كما حدث في الحملة الاولى ٠‏ وهنا يشير المؤرخ برنهاردي 
خلس ةطدرة8 : ان موحة الحماس التي غمث فقراء الناس ف المائيا سيبها 
الاول المجاعة التى انتشرت ف تلك السنة ٠‏ اذ رأى هؤلاء في الحملة 
خلاصا من اوضاعهم المزرية واملا في عيش افضل في جهات المشرق ٠‏ اما 
بالنسية لامبراطور الامبراطورية الرومانية المقدسة كونراد الثالك فقد 
حاول الاعتذار في البداية لانشغاله في محاربة بمض النبلاء المتمردين 
«ولحروبه ضد السلافيين ولسوء الاوضاع الاقتصادية ٠‏ الا انه وافق 
مكرها عندما احرجه برنارد بمواعظه الدينية وخاصة في مجلس الامراء 
الامبراطوري #مسد المنعقد آنذاك في مدينة شباير سنة 9115© م 
وقد انتقد فس من الثررخين برنارد على اشراكه الامبراطور في الامر ٠‏ اذ 
'أشار اليها مرواودك: بأنها من اعظم المحاولات بلاءا » وقال عنها اسبنسكي 


.580-38 (1883 رعأدماعة) ,111 موعتصمكظ ,تةمقطصع5 .3177 (34) 
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لإكأقددة م8 يأنها من الاجراءات لمعه والاخطاء الجسيمة ٠‏ 

تألفت الحملة الثانية من ثلاث فرق رئيسية هى : 

: ب الفرقة الانكليزية‎ ١ 

انتجهت هذه من اتكلترا في اواخر رسع سنة 11419 ٠‏ وقك اجبرت. 
العواصف سفنهم على الاحتماء بالساحل البرتغالي ٠‏ وهناك تفاوض الامير 
البرتغالي الفونسو هنري مع مؤلاء لاشراكهم في حربه ضد المسلمين من 
اجل الاستيلاء على مدينة لشبونة ٠‏ وتمكن الامير من اقناعهي بقوله لهم 
بأنه لا فرق هناك من ناحية دينية في قتالهم المسلمين في لشبونة او الاراضي,. 
المقدسة » هذا بالاضافة الى ما سوف يغنمونه من اسلاب واملاك ٠‏ وقد 
ساهم هثؤلاء فعلا في حصار لشبونة واسقاطها سنة ٠ 1١١407‏ ولم يواصل, 

: الفرقة الالمانية‎ .- ١ 

٠‏ قادها الامبراطور كونراد الثالث الذي شرع بالتحرك في اواخر مايس, 
سنة 1140 سالكا الطريق البري نحو القسطنطينية ٠‏ ولم يسمح له بدخول, 
الاراضي البيزنطية الا بعد ان اقسم على انه لا يقوم بأي عمل من شآأنه 
الاضرار بالامبراطورية البيزنطية اثناء مروره في اراضيها ٠‏ ومع ذلك فلم 
يتمكن كونراد من السيطرة على نصرفات جنده النزقة ٠‏ فمن ذلك مثلا 
ما رواه متؤرخ معاصر بقوله :200 


حدث حادث مفزع بالقرب من مديئة هليوبولس موجه : ان. 
بعض الجرمان دخلوا للشرب في احدى الحانات . وجلس, 
بالقرب منهم رجل احتسسى كأسا من الخمر » ثم بدأ يزاول. 
حيلا سحربة 3 اخريج من حزرامه أفعوانا وضعه فوق 
الكأس فاخذد الافعوان بتحرك حركات مسسلية وثثير الاعجاب . 
فما كان من الجنود الجرمان الا وهجموا على الرجل فتتطعوه. 
أوصالا » مبررين عملهم بأن الرجل عبارة عن جاسوس بيزنطي, 
يحاول استدراج الاخبار منهم . وحدث من جراء ذلك هياج 


(1962 ,صمقصميآ) 8 تروط رقطق ,020158068 فطئا' ,ر6بامصمو2 .1 (85): 
,129 
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عفليم . واراد حاك المدينه ان يسوي الأمر صلحا الا ان الألمانه 
انهالوا عليه وعلى اتباعه بالسيوف ؛ ثم راحوا يعيثون في 
القرى المجاورة . 
ولهذا خند كان الحو مشحو نا بالعداء بان البيز نطيين والالان مقدما 
قبل وصولهم ااقسطنطينية 3 
؟ م الفرقة الفرنسية : 
قادها الملك لويس السابع شرعت السير ف حزيران ششة 11417 
سالكة الطريق البري 0 وقاك اصطاحب لويس السابع زوجته الينور والتحق 
به امراء طولوز وفلاندر ٠‏ وقك سارت تلك ( الجموع الغفيرة في أواسط 
اوربا في مقدمتهم نساء مسلاحات بالسيوف والحراب ومتسربلات بالدروع, 
متوهمات ان الحرب نزهة من النزهات الممتعة ) 5 وقد حاول الأميراطور 
البيز نطي مانويل الحصول على ضمه ضمانات من لويس السابع ادم الأعنداء. 
على التاق اثناء السير في الأمير اطورية فوعد بوعود مبهمة زائفة 3 
الموقف البيزنطي تجاه الحملة الثانية : 
كانت المواقف بين الطرفين سلبية بصورة عامة على الصعيدين, 
الشعبي والرسمي » أما بالنسبة للصعيد الاول فيتوضح من رواية الراهب. 
اودو حيث يقول 0 
لقد اخذنا نشعر بالاهانات التي بوجهها لنا البيز نطيون عندملا 
قاربنا القسطنطيئية . ان الناس الذين هم خارج الامبراطورية. 
بيعون لئا كل ما نحتاحه من طعام ومواد بكل أمانة . لذاآا 
كانت علاقاتنا معهم سلمية . اما اهل القسطنطينية فقد. 
أوصدوا الابواب دوئئا ولا سيعون الحوائج ألا بعد استلام, 
أثمانها مقدما وهم ف مكانهم ف اعلى الاسوار حيث ينزلون. 
والاستلام ٠.‏ لهذا اضطر الصليبيون ان سندوا حاجاتهم عن 
طريق نهب القرى والزارع المجاورة . 
اما نسي اللصبعيق الرسمي فيتوضح من موقف الامبراطور مائويل. 


:)36( 110. 0 
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الأول !ا اءلم١ا‏ اتتحاة كونراد الثالث ولوس السابع + لقد كانت 
العلاقات بين الامبراطوريين كونراد الثالث ومانويل أبحابية قبيل الحملة 
الثانية » حيث وجد كل منهما في الآخر حليفا طبيعيا في العداء المشنئرك 
ضد النورمنديين في صقلية ٠‏ اذ مثل هثزلاء خطرا على املاك اباطرة 
الجرمان في ابطاليا بالاضافة الى عدائهم التقليدي للبيزنطيين ومطامعهم في 
جهاتها الغربية البلقائية » ولتوثيق العلاقات بين الامبراطورين تزوج مانويل 
من ات زوحة الامبراطور كونراد الاميرة برا ٠‏ واشار كونراد في رسالة 
الى مانويل الى هذا الزواج ( عبارة عن عهد للتحالف الدائي والصداقة 
المستمرة ) ثم تعهد بأن يكون ( صديقا لاصدقاء الامبراطور مانويل وعدوا 
الاعدائه ) ٠‏ كما وعد ايضا ان يساعد الامبراطور ليس بفرق مستاجرة فقط 
وهكذا فقد بدأ الزواج وكأنه ختم العلاقات بين الطرفين بالصداقة 
د00 3 

الا ان الحملة الصليبية قد بددت آمال البيزنطيين فقي صداقتهم 
اللالمان » وعرضت الامير اطورية الع خطرين في كن واحد الا وهما خطر 
الاميراطورية الرومانية المقدسة وخطر اللورمنديين ٠‏ اذ اخذت الشكوك 
"نساور كونراد منذ دخوله الحدود البيزئطية في نوايا الامبراطور الذي 
أقام جيشه في مواقع سترانيجية على الطريق ثم شرع يثقوية وسائل الدفاع 

حقا لقد افزعت الحملة الثائية الامبراطور مانويل ٠‏ لاله رأى فيها 
-خطرا على بلاده 31 ولعل الأوامر الى اصدرها لترميم الاسوار استعدادا 
للطوارىء الصليبية لخير دليل على عدم ثقته بالصداقة الالمانية ء هذا 
بالاضافة الى اعمال السلب والقثل التى قامت بها الفرقة على طول طريقها 
في الامبراطورية ٠‏ لهذا حاول مانويل التتخلص من مخاطر الالمان بأسرع 
ها يمكن بتجهيزهم بسفن للعبور الى الشاطىء الآسيوي ٠‏ ومع ذلك 
تقدمت السلطات البيزئطية الى كونراد نصائح قبمة كأن سير بحيشه في 


لك ركه .جه ,ععتلئهة؟ ‏ (87) 
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محاذاة الساحل وأن بتحاشا التوغل في داخل الاناضول وان يأمر بارجاع, 
غير المحاربين الى اوطانهم ثم زود كوتراد بالادلاء الخبراء في معرفة 
المسالك ١‏ الا ان كونراد لم يعمل بتلك المقترحات لعدم ثقته بالامبراطور 
وفضل انباع طريق الحدلة الصليبية الاولى© ٠‏ 

اما موقف الاميراطور مائويل من ملك فرنسا فكان سلبيا ايضا لانه 
يشك فيه بأنه حليف لروجر الثاني النورمندي امير صقلية الذي هجر 
المشروع الصليبي وراح يجاهد ضد البيزنطيين في سواحل البلقان > 
فاستولى على جزيرة كورفو ثم وصلت غاراته الى داخل اليونان وخاصة 
مدينة كورنثا ٠ه‏ حبث نهبها واختطف خبرائها في صناعة الحرير فأرسلهم, 
الى صقلية » وقد وصلت تلك الاخبار الى الفرنسيين وهم خارج اسوار 
القسطنطينية فساورثهم فكرة الوثوب على العاصمة ٠‏ 

ومما وثر العلاقات سماع الفرنسيين بوجود حلف ببزئطي سلجوقي, 
نم عدم موافقة لويس السابع في اخذه القسم على ارجاع الاراضي التي. 
يسئولي عليها من السلاجقة الى الامبراطورية ٠‏ الا انه تراجع بصورة غير. 
متوقعة عن نعنته وانصاع لرغبة الامبراطور ام |اسباب هذا التحول المباشر 
من جانب لويس فيعزا الى جملة اسباب منها : احتياجه للمساعدات 
البيزنطية وخوفه من وجود تحالف ييز نطي 5 ساجوقي وللتسايق مع 
كونراد الثالث حول الغنائي وخاصة بعد ان اشاع البيزئطيون في معسكر 
لويس اخبار اتنصارات وهمية حققها كونراد في آسيا الصغرى297© ٠‏ بينما 
يعتتقك الاستاذ رونسيمان بعكس ذلك اذ يول بآن سبب التحول المفاجىء. 
في موقف لويس هو السماعه بالتكارثة التي حلت بالجيى الالمائي في ]سي 
الصغرى فسارع الى نسوية الامور مع الامبراطور ليتفرع للعبور الى, 
آسيا الصغرى من اجل معاونة كواراد ضد السلاحقة20؟؟ ٠‏ 
الحملة الثانية في آسيا الصغرى : 

تعرض جيش كو تراد الى مأساة كبرى في آسيا الصغرى ٠‏ اذ نصبء 


.0 ,.110 (38) 
1 ,.116 (89): 
.269 را .جره بمقسعغصتحط (40). 
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أله المنلاحقة كمينا اسفر عن ابادة نسعة اعشاره » وتمكن كوتراد مسن 
الانهزام مع لول جيشه الى نيقيا ٠‏ وقد التقى الملك لويس السابع ل 
'الجيش الاللاني في في تلك المدينة ٠‏ وسار منها الجيشان في طريق واحد » وام 
"تمنعهما وحدة الهدف من تبادل الشتائي والاهانات اثناء الطريق * وقد 
تمرض كوتراد عند وصوله مدينة افيسوس قرب مدينة ازمير الحالية » ثم 
ابحر منها عائدا للقسطنطينية ابتغاء الاستشفاء وبي فيما حتى مارس 
سنة 1١١44‏ حيث تحسللت فيها صيحنه وعلاقاته مع الأمبراطور مائويل الذي 
سول وصضوله بحرا للاراقج النئسة + 

اما جيش لويس السابع فقد انول به السلاجقة أيضا خسائر كبيرة في 
-جهات قونية ٠‏ وعندها قرر سلوك طريق البحر الى انطاكيا مع عدد من 

فرسائه ثاركا جيشه ليشق طريقه برا الى الاراضي المقدسة ٠‏ 

لقد حاول امير انطاكيا ريمو ند الاستفادة من ن الجيش الفرسي في شن 
هجوم على حلب » فلم يوافقه لويس السابع ٠‏ وقد اثار هذا الرفض مشاعر 
«زوجته الينور بصورة خاصة حيث اتهمته بالجبن ٠‏ ويقال ان سبب تحمس 
“اليثور يعود لعلاقات مع ريموند .حامت حولها الشبهات ٠‏ وهكذا اخذت 
العلاقات بالتدهور بين لويس وزوجته وبين لويس والامراء الصليبيين + 
«وقد اضطر لوس أن يغادر انطاكيا سرا نحت جنم الظلام مصطحبا معه 
الينؤر على كره منها والتي اخذّت تطالب بالطلاق 20 » 


-حصصسار دمشق : 


لفد قرر الصليبيون فرض الحصار على دمشق تتيحة لما اتخذ من 


قرارات في مثرثمر عكا المنعقد في حزيران سنة ٠ ١١4‏ وتألف ذلك المؤتمر 


من ملسئدا ملكة القدس مع اينها القاصر بلدوين الثالث ورؤساء فرقتي 


:فرسانث ا معيك والاسيتارية وملك فر نسا وامبر ا المائيا + ولم بك حصار 
7 كر : يدم 
«دمشق سوى اربعة ايام حيث تراجع عنها الصليبيون في ا 


امسا اسياب فشل الحصار اي 3 حملة عوامل منها : 


,258ه20) 11 ,701 بتوكته2 هق وونتصدو0 8 علمأمتظ ,تتمطعزس هم (41) 
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سترانيحية اذ حولوا معسكرهم في منطقة الغوطة او الاحراش والبساتين 
الى السهل المكشوف 00 م عدم رغية قسم من الأمراء القدامى مواصلة 
الحرب اعتقادا منهم بأن ا الايحابية مم دمشق غير ضمان ضك 
اوضع نور الدين 3 هذا مع العلم انه لا فائدة لهم من وراء سقوطل دمشق 
اذقرر لوس وكوتراد مصيرها سلها بوعك أمير صليبي من اوربا بها كماخيب 
هذا الاتفاق آمال ملسندا لانها ارادتها اقطاعا للقدس ٠‏ ويعتقد بأن ائر 
حاكم دمشق كان على اتصال بالامراء الصليبيين القدامى اثناء الحصار 
ولربما دار بينهما حديث الصلح لقاء ما قدمه من تقود ذهبية ثبين بعد فوات 
الاوان انها عملة مزيفة ٠‏ وعلى كل فقد فعلت مفعولها المطلوب في حيتها ٠‏ 
وقد اخ مؤلاء الامراء بالالجاح على الصليسين من اتباع لويس وكواراد 
برفع الحصار وخاصة ان النجدات العسكرية اخذت تنهال على دمشق من 
رقم الحصار] ' ش 

لقد غادر كونراد الاراضي اللقدسة في م ايلول سنة 1١4+‏ بحرا من 
غكا الى الاز الى البطة ار افضى متها لباولا الام اللوري. كل لها 
اثنائها ضدك الورمنديين 8 أما لسن السابم فأخذ جل سفره بالرغم من 
الحاح كبير وزرائه سوجيه 6مهودع بضرورة القدوم الى فرنسا بأسرع 
ما يمكن وقد كان سوحية بالرغم من كونه رئيسا لددير القديس دليس 
وهو اعظم دير في فرنسا قراعا اللا أله كان كارها الاشئراك لوس في المشروع 
الصليبي + وعلى كل فان سبب تأجيل لوس لعودته لفرنسا يعود الى علمه 
مقدما بآن الوصول الى فرنسا معناه طلاق زوجته وما يتبعه من النياسات 
سياسية ٠‏ لان الينور هي اميرة اكوتين المشهورة بامكانياتها المادية وقوتها 
العسكرية لهذا حاول لتجنب اليوم املق وم على قدر التطاع ه وقد 
اضدا إى لين الأبحار من الأرافي, المقدسة ؤ ار صيف كه 1١١46‏ ييا 
الوحه الع صقلية وفيها عقد حلفا ع روحر ضد الاميراطورية البيز نطية 3 
ثم 'نوجه فيما بعد الى فرئسا ٠‏ 
تتائج 1 لتعملة الدانية : 

ادث الحملة آلثانية الى جملة تنائج سلبية بالنسبة للصليبيين 


عدا 


فبالاضافة الى ما احاق بها من كوارث في آسيا الصغرى وفشل مهمتها في. 
الأراغى المقدسة ٠‏ فانها خلقت جوا مشحونا بالريبة والمخاوف بين. 
الى المساعدات العسكرية الاوربية فهم لا ينظرون يعين الارتياح الى ما 
يبيته هؤلاء من اطماع على حساب سلطتهم واملاكهي في الاراضي المقدسة ٠‏ 
ولعل من ابرز الامثلة على ذلك ما دار من مساومات حول دمشق مقدما .. 
ثم استيلاء برترائد امير لاتكودوك على العريمة في جهات طرابلس مما 
استفز ريموند الذي استعان بأثر حاكم دمشق ضده19), 

وأسفرت الحملة عن تدهور العلاقات بين فرنسا وامارة انطاكيا 
والامبراطورية البيزنطية ٠‏ اذ آلفى لويس مسسؤولية المصائب في آسيا 
الصغرى على عائق البيزنطيين وخياتتهم لاتفاقهم سرا مع السلاجقة ٠‏ لهذا 
'تحالف مع روحر ملك صقلية واقع البابا في توحيه حملة ضد البيزنطيين ء 
الا ان كونراد الثالث لم يوافق على ذلك وبدون اشستراك الامبراطوريةة 
الزومانية في الموضوع يجعل امر احتلال الامبراطورية متعذرا ٠‏ هذا وان. 
امير انطاكيا ريموند كان حليفا تابعا للامبراطورية البيزنطية بالاضافة الى, 
انه المسسثرول عن تطليق زوجته اليتور ٠‏ 

ومن نتائج الحملة الاخرى تضعضع مركز القديس برنارد الذي. 
اشركوه ف مسئزولية كوارث الحملة اذ كلفت مواعظه وخطبه الحماسية 
'تضحيات هائلة في الاموال والارواح ٠»‏ وعلى حد تعبير احد المؤرخين. 
الالمان المعاصرين آنذاك ( لقد اقفرت المدن والقلاع وقل عدد الرجال الى 
درجة اصبحت لبهم رجلا واحدا لكل سيعة نساء ٠‏ وقد تأكدت ثلك. 
النسوة بأنون لا يرون بعولهن واخوائهن واطفالهن الى الابد حيث راحوا 
ضحايا في آسيا الصغرى ٠‏ وقد وجهت النهم الى برئارد الذي دفع بوؤلاء 
الى تلك المجازر البشعة ) .» اما دفاع برنارد عن نفسه فقال فيه بأنه ما تكلم 


| لانيابة عن خليفة المسيح فلا بد ان يكون سبب الكارثة تحث اقدام 


الصليبيين انفسهم لخلاعة تصرفاتهم الثي لا تتسامح الله معها9؟ ٠.‏ 


149 ,اله .02 ,طهستعمصتحط (42) 
0 ,.نا .زه ,ه00 (43): 


١1“. 


اما بالنسبة للجانب الاسلامي فان فشل الحملة ادى الى ارتفاع 
المعنويات بين المسلمين عدا حاكم دمشق محير الدين وبطاتته في دمشق 
التى شجعه استيلاؤها على عسقلان الفاطمية سنة ١١6‏ ان يقدم على تلك 
الخطوة وان يسمح لرسل القدس ان يقوموا بحباية الاموال لملكهم بلدوين 
الثالث في امارة دمشق + وقد هزت تصرفاته مشاعر الناس في داخل دمشق 
على القدس منذ ذلك التاريخ ٠‏ 


الفصل السا شسرل 


اسرة صلاح الدين » الهجرة الى بغداد » الاسرة في تكريت » 
موقفها من عماد الدين في حرب الوراثة السلجوقية » أيوب 
ف بعلبك ودمشق 0 

السباق بين امالريك ونور الدين حول مصر » شيركو 
والحملات السورية الثلاث »© رئاسته للوزارة الغاطمية » 
صلاح الدين ورئاسة الوزارة الفاطمية » التحالف الصلب. 
البيزنطي » الغاء الخلافة الفاطمية » مواقفه من نور الدين ) 
قيام الدولة الابوبية ومشاكلها . 

الاوضاع العامة ني مملكة القدس ») استرداد القدس ومواقع 
أخرى » الفلول الصليبية تحاصر عكا . 

الحملة الصليبية الثالئة ونتائجها . 


أسرة صلاح الدين : 

هي اسرة كردية من فرع قبيلة الروادية التي تقطن جهات ارمينياء ان 
الشسمالية في القرن العاشر ٠‏ اما رئيس الاسرة فهو شاذي بن مروات الذي 
قرر مغادرة مدينة دوين طلبا لعيش افضل في بغداد ليؤمن مستقيل اولاده ٠‏ 
ولم عرف عن شاذي هذا سوي انه صديق لطبيب يوناني اللا وهو بهروز 
الذي ارتفع من مرتبة العبودية في مدينة دوين الى وظيفة عليا في البلاط 
بأد . 


لقد اكرم #روز وفادة اذ 


عليه مراعيا له حقوق الصداقة القديمة 
قلعة تكريت ولحق به كل من شاذي 


وأبنه الآخر شي كوه ٠‏ الا ان نصرفات شي كوه الطائشة هددت مستقيل 
الاسرة بالدمار + اذ قتل ذات مرة شخصا بصورة اعتباطية قبل انه اعتندى 
على امرأة ه هذا بالاضافة الى ان بهروز لم يعد مرناحا من تصرفات الأسرة 
يكاملها اثناء حرب الورائة السلجوقية وكذلك لايوائهم عماد الدين 
وتسهيل امر هروبه حينما كانت تطارده جيوش الخليفة العباسي, المسيزقيد 5 
لهذا امر بهروز بعزل نجم الدين فاضطرت الاسرة الى مغادرة تكريت سرا 
في الليلة التي ولد فيها يوسف صلاح الدين سنة ٠20112‏ 

قصد كل من ابوب واحيه شي ر كوه الموصل مقر عماد الدين الذي لم 


ينس للاسرة فضلها ٠‏ اذ عين ايوبا 


حاكما على يعليك خالما سقطت نبدة 


اسنة وسرلا ٠‏ وتعد هذه 1نذاك من شهيرات المدن نتاريخها وثراثها وموقعها 
الاسثر انيجي حيث امضى فيها صلاح الدين سنيه الاولى المبكرة 


ه*18١ا‏ هس 5ةااء٠‏ 


فقد ايوب حاميه الاكبر عماد 
ثائية على مسنقسلها ءا اذ طاليت سا 
ولم شغد ايو أيه وناك 
الدمشقية الغازية على تسليم المديئة 


الوفيرة قرب دمشق وخصص 4 قصر في داخلها فاتسم 
اخرى ء حيث لقي حظوة ايضا في ؛ 


٠ ١١64‏ 3 أصبح قائدا عاما للقو 


ا 
١‏ 


لدين على اثر اغتياله » فخافت الاسرة 
ت دمشق باعادة بعليك الى تفوذها ٠‏ 
عن المدينة » بل اتفق مم الجيوش 
ثناء اقطاعه بعض الضياع ذات الموارد 
لك الحك برة 
بلاط الامير أبق مجير الدين 1188 ا 
ات الدمشقية واحتفظ بذلك اللنصب 


-حنى استيلاء نور الدين على دمشق سنة 4 ٠‏ ولقد لعب نجم الدين 


ايوب دورا هاما في تسليم المدينة 


استمرت لايام سنة اتنمت ينحريد مجير الدين من امارته ٠‏ وقد عين ايوب 
واليا على دمشق مكافأة له ٠‏ ثم جعل نور الدين ايضا شيركوه نائبا عنه 
«ليشرف على الامارات السورية من مقره قي حمص 3 
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ولوق 


عاش صلاح الدين في دمششق ف بلاط ثور الدين 1164 ست 1١1١54‏ ولم 
إنتميز خلالها بشىء هام سوى انه على حد تعبير ابى شامة اله تعلم مسن 
نور الدين السير في السبيل السوي ٠‏ 


السباق حول مصر بين امالريك ونور الدين : 
انحطت الاوضاع السياسية في مصر الى دركها الاسفل منذ سقوط 
عسقلان سنة ١١6‏ بيد ملك القدس بلدوين الثالث ١١4‏ س ؟5١١ا‏ وذلك. 
يسبب الصراع حول السلطة الوزارية وما رافقه من مثرامرات واغتيالات. 
وحروب اهلية ٠‏ وغدت الخلافة الفاطمية مجرد شبح هزيل يلوح سه 
الوزراء للناس خدمة لمصالحهي الانائية ٠‏ فقد تواطا الوزير عباس مع اينه 
نضر على اغتيال الخليفة الظافر سنة ١١84‏ ثم اشاع بأن القتلة هم اخوة. 
الخليفة فأزهقت ارواحهم واسند الخلافة الى الفائر بن الظافر وهو في عمر 
الخامسة ٠‏ ولم بتمكن عباس من السيطرة على الامور فاستشف به الجند. 
وخاصة عند افتضاح امر جريمته ٠‏ حيث هب حاكم الصعيك ابن رزيك. 
لاخذ الثأر فما كان من عباس الا وجمع اهله وسطا على الخزينة وشد 
الرحال منتوجها نحو سورية ومعه الور خ الامير اسامة بن منقذ الذي لعب. 
دورا ملتويا في احداث السياسة الفاش 0 ٠‏ وقد مجم عليهم الصليبيون 
اثناء الطريق فقتل عباس واسر ابنه نصر ء وقد باع فرسان المعبد نصرا الى 
ابن رزيك حيث اعدم في القاهرة وعلقت جثنه لمدة سنتين على باب زويلة 
في القاهرة ٠‏ 
اسثمر حكم ابن رزيك المضطرب منذ ١4‏ حنى وآل مصيره. 
الى الاغتيال تنيحة لأوامرة ديرتها عمة الخليفة العاضد ٠‏ اما سبب ذلك :. 
ان ابن رزيك اخنار العاضد خليفة على اثر وفاة الفائر سنة ١15٠.‏ » لم زوجه. 
ننه ٠‏ ولم ترنح عمة الخليفة لذلك التصرف فأرسلت اليه جماعة انهالت. 
عليه بالسكاكين ٠‏ وله كن العادل داريا بذلك ولا راضيا به لهذا سلم, 
عله البو ابن يريك قيال مسال جيث اناما بيله ٠‏ ثم عين العاضد للوزارة. 


تتا 8). نال بوط ,قطسقتطة سوط خلسم طوغتكك1 بطناتو م281 م1 طمسدوهن1 (2)» 
44-54 (1964 
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شهرا على بد والى الصعيد شاور السعدي الذي لم يدم حكمه غير ثمانية 
اأشهير ٠‏ 

بلغ الصراع حول الوزارة غانته سنة ١50‏ وخرج عن نطاقه الداخلى 
الى محال دولي ٠‏ وذلك على اثر انتصار ضرغام اللخمي قانك فرقة اليرقية ٠‏ 
وقد البع هذا سياسة تميزت بقصر النظر ف الداخل والخارج 8 3 أمر 
باعدام كافة القادة الموالين لتخصمة فأضر ضررا بليغا ف اجهزة القيادة 
للجيش المصري 29 ٠‏ الا ان شاور نحا بحيائه وشخص الى ثور الدين ٠‏ 
الدجملة السورية الاولى 

لد طلب شاور السعدي المساعدة العسكرية من نور الدين لاستعادة 
منصبه في مصر لقاء شروط منها : انث سدد نمقات الحملة والتنازل عن 
بعض مناطق الحدود وان يكون تابما لنور الدين وان يدفع له ثلث 
الواردات المصرية سنو نا 3 وبالرغم من هذه العروض المغرية ؤقد تردد 
ثور الدين في الوضوع ه وقد بعزا سيا التردد إلى عدم ثقة ثور الدين 
شاور السعدى بالاضافة الي م هد الحملة من مخاطر من قبل الجهات 
: الصليسية وخاصة اثناء السير في الصحراء(؟) ٠‏ وقد البدد ذلك التردد على 
ااثر قيام ملك القدس امالريك بغزو مصر ف ايلول سنة 5#از ٠‏ 

اما الشب المباشير الذي حدا بأمالريك ؟15ؤؤ س 1١١1/4‏ » أن يغزو 
مصر فيعود لاختلافه مع ضرغام حول السديك المبالغ التي 'تعهدت السلطات 
المصرية منذ سنة 11١5٠‏ بدفعها سئويا لمملكة القدس لقاء العلاقات السلميةء 
:اللا ان الحكومة المصرية لم تدقع منها شيثا 3 وحققفت الحيوش الصليبية 
'انتصارا على الحيش ا مصري في ايلول سنة ١١١‏ ف موقعة بلبيس ٠‏ وعمد 
ضرغام الى كسر السدود كخطة دفاعية لاعاقة تقدم أمالريك + وفعلا اضعار 
الاخير الى الانسحاب ٠‏ الا ان ضرغام بادر الى تسوية خلافاته مع القدس 
حالما متمع ع لور الدين على مهاجمة مصر واعدا ايأهم دقع المخصصات 


488 ابى القداوة الختسر فق تاريخ اليلى 4 جد ه [ يريك 1414 غ إن 
(4) ابن الاثير » الكامل في التاريخ » ج ١١‏ ( القاهرة ») 19.19 1١١)‏ 
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السابقة وزيادتها'*' . ول يمبله الزمن ليرى تلك المساعدات الصليبية . 

أرسل نور الدين _حملته الاولى في نيسان سنة ١١54‏ تحت قيادة 
شيركوه الذي اصطحب معه يوسف صلاح الدين والذي كان في عمر 
السابعة والعشرين ٠‏ وانزل الجيش السوري هريمة بضرغام ف لبميس 
فتقهقر نحو القاهرة محتميا بأسوارها 3 

اخذت مواقف ضرغام تزداد حراجة الى ان اودت به الى الممات ٠‏ اذ 
كان في علاقات سلبية مع الخليفة العاضد ثم اهاج الرأي العام في القاهرة 
لسوء تدبيره الاقتصادي بوضع يده على واردات الاوقاف الدينية ٠‏ وجاء 
الى اجله المحتوم حينما رفض الخليفة مساعدثه معنويا في استنفار الناس 
لقتال ٠‏ اذ وقف مدة من الزمن خارج القصر الفاطمي املا في ان يثوذن له 
بالدخول ٠‏ ولما فشل في ذلك راح وحده يستصرخ الناس في شوارع 
القاهرة وقد عثر به جواده فكبا على الارض في حي السيدة نفيسة فهجم 
عليه هناك فقضى نحبه2© + وكانت جيوش شيركوه في جهة القسطاط ومعه 
شاور السعدي الذي اسند اليه العاضد الوزارة حال مقثل ضرغام في 
مايس سنة ٠ 1١54‏ 

وما ان استتب الامر للسعدي حتى اخذ بخطط لاجبار الفرقة السورية 
على الانسحاب ٠‏ فقد رفض دخول الحيوش الى القاهرة كما أمتنع عن. 
تسديد التعهدات المالية التي وعد بها نور الدين ٠‏ لهذا امر شيركوه ابن 
اخيه بوسف صلاح الدين باحتلال الجهات الشرقية ٠‏ فعمد السعدني الى 
مد يده إلى القدس ٠‏ وقد عرض على آمالريك لقاء مساعداته العسكرية 
سبعة وعشرين ألف دينار وتموين الجيش الصليبي وتقديم مكافاة مالية 
لفرسان الاسبتارية عند نجاح المهمة© ٠‏ 

تمكن الصليبيون وانصار السعدي من فرض الحصار حول شيركوه. 


في بلبيس لثلاثة اشهر ٠‏ ثم اضطر كل من شيركوه وأمالريك على نسوية 


ر©71086طمسو0 ) 701.1 ,رق 0ةقناتت عط 02 8184017 لك ,تتمستعسسط .8 (5): 
-365 (1957 
,82-8 رك ,زه ,عامه2-عسهة (1426 
(7) ابو شامة » كتاب الروضئين ج ١‏ ( القاهرة » 5م19 ) م؟١‏ 
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الامر بانسحاب.. الطرفين من الاراضي المصرية ه اما الاسباب. الى ادت 
بشيركوه الى قبول الاتفاق فتتكمن في اقتراب الخطر البيزنطي من الحدود 
السورية وخشية نور الدين من انحاد بيزنطي صليبي + اما الاسباب التي 
حدت بآمالريك الى الاتفاق 9 الى اقنتداد. حملات نور الدين على 
المملكة الصليبية ٠‏ حيث استولى على حارم وحاصر بانياس© ء لهذا 
فضل الصليبيون الرجوع للدفاع عن قواعدهي ٠‏ 
الحملة السورية الثانية : 

بالرغم من ان الحملة الاولى لم تأت بنتائج ملموسة الا انها ذات 
نفع كبير بالنسبة للقيادة السورية ٠‏ حيث استطلع شيركوه البلد وشير 
احواله اذ كان حسب رأيه بلا قوة يوبه لما على الصعيدين الرسمى 
(الشعى وهناك تزرمءة مهتزة مكروهة وهوة بين الحاكمين , اللحكومين + 
ليا اع شيركوه سرف بالالحاح على نور الدين بشضرورة وضع اليد 
على مصر ٠‏ فاقتنع بآتراء قائده وتحريضات الخليفة العبابي فانفذه على 
رأس حملة في بداية سنة ١159‏ سا ممه صلاح الدين ايضا ٠‏ واتخذ 
درق من ال 

اما السعدي ققد وحه النداء ثائية الى أمالريك حال سماعه بمسيرة 
شيركوه ٠‏ لهذا توجه ملك القدس بجيشه حيث عسكر في جهة الجيزة 
مقابل معسكر شيركوه والنيل يفصل بينهما » وكأن الصليبيين لم يثقوا 
بالسعدي خآرادوا لقاء مساعداتهم ان تكون لهم معاهدة مصدقة من قبل 
الخليفة العاضد نفسه ٠‏ وفعلا قابل وفد منهم الخليفة في بلامله الذي بهرت 
مداخله ونفائسه ومراسيمه عقول الوفد9؟ ٠‏ واضطر الخليفة خلافا للعادة 
ال ينزع قفازه ويضع بده في بد رئيس 7 السير هيو ويردد بعده القسم 
كلمة كلمة على احترام الاثفاق الذي تضمن : عدم انسحاب قوات القدس 
الا بعد ان ثم انسحاب شيركوه وان تدقع مصر ار بعماثة الف دينار عا 
قسطين متساوين ٠‏ لوده الاول مقدما والآخر بعد استتكمال المهمة ٠‏ 
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احرز شيركوه ف البداية انتصارين ٠‏ كان الاول في معركة البابين 
حيث صد فيه الهجوم الذي قام به أمالريك نفسه مع فرسانه الخاصين به ٠‏ 
والثاني احتلاله الاسكندرية التي فتحت الابواب له بدون معارضة ٠‏ فعهد 
بادارتها الى صلاح الدين ثم غادرها شيركوه الى جهات الصعيد ٠‏ 

لم تحقق الحملة السورية الثانية اهدافها ٠‏ والسبب المباشر في ذلك 
هو الحصار الذي فرضته القوات الصليبية والسعدية على الاسكندرية 
برا وبحرا والذي دام لشهرين او اكثر ٠‏ حيث نعرض السكان في المدينة 
للمجاعة وطالبوا بالاستسلام الا ان صلاح الدين وفرقته تمكنوا من اعادة 
الثقة في نفوس الحماهير المتذمرة ٠‏ هذا مع العلم بأنه لم 0 بمقدور 
شيركوه ان يفك الحصار من الخارج”'2 ٠‏ لهذا اتتهز وجود اكثرية القوات 
الصليبية والسعدية في جهات الاسكندرية وراح يفرض الحصار على 
القاهرة تخفيفا للضغط عن الاسكندرية واملا في التفاوض من اجل الصلحء 
وفعلا نم الاثفاق بين شيركوه وأمالريك على انسحاب الطرفين م نالاراضي 
الف + 

لقد نفذ شيركوه الاتفاق وقفل راجعا الى سوريا ٠‏ اما أمالريك فلم 
بغادر مصر الا بعد ان عقد اتفاقا جديدا مع السعدي الذي تضمن زيادة 
الاناوة السنوية التى تدفعها مصر للقدس الى مائة الف دينار وان يعهد 
بأبراج اسوار القاهرة للقوات الصليبية بحجة الدفاع عنها في المستقبل » 
وعهد بالاشراف على هذه القوات الى قيادة دائمة في القاهرة21 ٠,‏ 


(10) تشير بعض المصادر الغربية الى ان شيركوه تسلل ليلا مسن 
الاسكندرية اثناء الحصار لثسدة المجاعة مع قسم من جيشه وراح ينهب 
قرى الصعيد ٠‏ 

ويشير ابن الاثير بأن شيركوه وافق على الانسحاب لقاء دفع الصليبيين 
سيدا الخمسين الف ديثان , 


عن التفيس الاولنة 
ا 0 11 ١701.‏ ,ق206قناتان) قطنا 02 إتاماملع م بتمستعصتاط 
.315 


000 اله ,05 ,لتقمطأعصتتط (11) 
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الحملة السورية الثالثة : 


وسبيها ا مباشر تصميم دولة القدس على الاستيلاء على مصر ٠‏ اذ 
زحفت جيوشهم بقيادة أمالريك سنة ١١54‏ للاراضى المصرية فاحتلوا مدينة 
بلبيس واغمدوا السيوف في السكان بدون تفريق بين عمر وجنس ودين ٠‏ 
وأدت تلك الجريمة البشعة الى اصرار اهل القاهرة على المقاومة حتتى 
الموت.» ويقول ابن الآقين : لو ان القرتجة احستوا السيرة:في بلبيمن ,ملكو 
,مصر219؟ ٠.ه‏ وقد عمد السعدي الى احراق الفسطاط لكيلا ستفيد منها 
العدو واستمرتث فيها الثار لاربعة وخسين يوما ٠‏ لم اضطر اللخليفة 
العاضد الى توجيه صرخات النداء الى نور الدين بطريقة تبعث على الشفقة 
ؤالرثاء 5 حيث نعث مع الرسائل بخصلات من شعر سيدات اليلاطك الفاطمي 
ليثيرن حمية نور الدين من اجل الدفاع عن الحرمات التي بانت مهددة 
بالانتهاك 29 ٠,‏ 

لهذا عهك نور الدين القيادة لشي ركوه للمرة الثالثة واستحاب للامر 
كافة الامراء عدا صلاح الدين ٠‏ اذ رفش الاشتراك صراحة حيئما اشان 
اليه عمه في مجلس نور الدين ( ان تكون با بوسف على استعداد للسير ( 
فأجاب : والله لو وهبث لي سلطنة مصر لما ذهبت ان ما لاقيته في 
الاسكندرية ‏ امنا اللثيه ا الذكرى عرنااققت لبركرا. الس سالفيت 
قائلا له : ان الحاجة “دعوني الى اصطحابه ٠‏ فقال نور الدين لصلاح لا بد 
من مسيرك مع عمك ٠‏ وقال صلاح الدين فيما بعد عن تلك الحادثة عند 
اسدراتة على ملك مصر : اضطررت إلى الذهاب وكأنى انساق الم الموت 9 

لقد شرعث الحملة سيرها في ١+‏ كانون الاول سنة ١١58‏ في وقت 
كانت فيه جيوش مملكة القدس ماثلة امام القاهرة ٠‏ وقد فوجئوا بائحياز 
السعدي الى جانب شيركوه فعادوا ادراجهم الى القدس في بداية 
سنة 59زلاء٠‏ ْ 

عاد شاور سيره الاولى ف المراوغة والخداع عنك زوال اللخطر 
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الصليبى و أذ حاول تديير مكيدة للقبغن على شي ركوه وقادنه ٠‏ عصميلك 
فاح ولده الكامل الذي كان ف انصالات ودية سرية مع ور الدين » وقك. 
اجاب العامل والده 204 
وال لمن عرمت على هذا الامر لأعرفن شيركوه . فقال. 
ابوه : والله لثن لم نفعل هذا لنقتلن جميعا . فقال الكامل ٠:‏ 
صدقت » نقثل ونحن مسلمون والبلاد اسلامية خير من أن, 
تقتل وقد ملكها الفرنج ٠‏ 
اخذ قادة الحبش السوري ومن بيلهم صلاح الدين نتوحسون خيفة. 
وهى ثلث الاراضيى المصرية ثم نوزيع اقطاعات على قادة الحيش ه لهذا 0 
صلاح الدين اغتيال السعدي بالرغم من معارضة شب ركوه 3 فوب صلاح 
ورفاقه على السعدي حينما كان في طريقه لزيارة قبر الامام الشافعي فألقوا 
عليه القبض ثم امر الخليفة العاضد بقطع رأسه * ثم اصدر الاخير مرسوما 
يسند فيه الوزارة الى شيركوه وعينه قائدا عاما للجيوش وأنعم عليه بلقب. 
الملك المنتصر ف 18 كانون الثاني سنة ٠ 1١١9‏ ولم يستمر شيركوه في 
الوزارة غير شهرين حيث توفي في شهر مارس ٠‏ 
رئاسة صلاح الدين للوزارة الفاطمية : 


اسنوزر الخليفة الفاطمي صلاح الدين بعد ثلاثة ايام من وفاة شيركوه. 
في مارس سنة ١١5‏ ملقبا اباه بالملك الناصر ٠‏ ولم برعم بعض قادة الجيش, 
السوري في مصر لاستيزار صلاح الدين لاعتبارهى ان الاخين دونهم سنا 
وأقلهم 'تحربة بالاضافة الى عدم ثفتهم بمقدرته المسكرية والادارية ٠‏ اذ 
المعروف عن صلاح الدين في بداية امره عدم الطموح وفتور الهمة ٠‏ وعليه 
فضل بعض اولئك القادة العودة الى سوريا تتحاشيا الاشتغال تحت امرته ٠‏ 

وجد صلاح الدين نفسه عند تقلد الوزارة بين نفيضين ٠‏ فهو ثابع 
الى نور الدين بحكي منصبه العسكري من جهة بينما هو مستؤول من جهة 
اخرى نحو الخليفة الفاطمي الذي “تسلم منه المنصب الوزاري ٠ه‏ هذا 
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بالاضافة الى الفوارق الذهبية ودعوة نور الدين للخلافة العباسية ٠‏ ومع 
ان نور الدين هنأه على منصبه الا انه لم بخاطبه بسوى لقب الأمير او قاقد 
القوات السورية في مصر وكأنه اراد بذلك ان يوكد لصلاح الدين بآنه لم 
يزل نحت امرته ء لهذا عمد الاخير الى تقوية مركره بطرق لا تثير عليه 
أور الدين ولا فمكولة الشعب المصري 20160 ٠‏ 

اعتمد صلاح الدين على افراد اسرته بالدرجة الاولى من اجل تثبيت. 
اقدامه في مصر ٠‏ فأظهر ف بدابة الامر زهده في النصب باقتراحه علسى, 
والده ان يتولاه بدله فاعتذر الوالد يقوله : لم يخترك الله لولا علمه 
باستحقاقك له » ثم اسند الى والده منصب يبت المال وقسم على اخوائه 
الاقطاعات ٠‏ فود يعمل على اضعاف حرب الخليفة وكسب ود الشعب .. 

الخذت العلاقات في التدهور بين البلاط الفاطبي وصلاح الدين ٠‏ اذ 
توضم للخليفة العاضد بعد فوات الاوان انه وجد في صلاح سيدا لا تايعا 7 
وقد حاول رئيس حرس البلاط نجاح الملقب بمكوتمن الخلافة القيسام, 
بنامرة ضد صلاح وذلك بالاستعانة بالصليبيين والبيزنطيين واشعال نار 
الثورة في الداخل : إلا ان صلاح الدين اكتشفب خبوط الؤامرة فأوعر 
باغتيال المؤثمن في تموز سنة 59 اا ٠‏ وقد استثار الحادث فرقته السودانية 
فأعلنوا الثورة التي يشار لها بثورة السودء ونشب قتال عنيف في شوارع, 
القاهرة ٠‏ ومع ان صلاح الدين تمكن من الخماد الثورة في القاهرة الا ان, 
الشعب قد انتقل الى جهاث الصعيد واستمر حتى سنة !ا ٠‏ 
الاعتداء البيزنطي س الصليبي : 

لم يهمل أمالريك الموضوع الصري بل تحالف مم الامبراطور 
البيزنطي مانويل الاول مسن اجل زو البلاد المصرية وأملا في توريط 
الأمبراطورية البيزئطية في حرب شاملة مع نور الدين لكي خف عله 
الضغط من الجهات الستورية ٠‏ وقد حاصر الحليفان دمياط سنة وا ٠‏ 
الا أن القوات البيزنطية والصليبية اضطرت الى الانسحاب ء ويعزا ذلك. 
لقلة الطعام وانتشار الاوبئة وفيضان النيل وتساقط الامطار الغزيرة وهبوب. 
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عواصف شديدة اغرقت الكثير من سفن الاسطول البيزنطي امام السؤاحل 
المصرية ٠‏ هذا بالاضافة الى اختلاف القيادتين البيزنطية والصليبية حول 
الخطط الاسدر اتبيحية ٠‏ كما ان نور الدين اخل بواصل غاراته على المراكز 
الصليبية ف مملكة القدس مما اقلق القادة على مصير أسرهم واملاكهم 
كنادوا بغرورة العودة بعك حصار فاشل لدمباط دام خمسين نوما 3 ويعلق 
ابن الاثير على ذلك بقوله ( فكانوا موضع المثل : خرحت النعامة تطلب 
قرنين ورجعت بلا اذنين )2117 ٠‏ 

ادى فشل الاعتداء على دمياط الى تحويل الفعاليات: الصليبية لمملكة 
القدس من خالات هحومية الى دفاعية ٠‏ أذ اد صلاح الدين المبادرة 
فأغار على غرة ثم استسلمت له ايلات سنة ٠117ل ٠‏ 
اتفاء الخلذفة الفاطمية : 

اذ ثور الدين يلسم على صلاح بضرورة وضع يد للخلافة القاطمية 
واعلان الدعوة للخليفة العباسيى فق المراسيم ادلي ٠‏ وقد تردد صلاح 
لنثرة من الوقت في تنفيذ ذلك لعدة اعتبارات دينية وسياسية منها: 
رسوخ امذهب الفاطمي الذي رسخته القرون في الاذهان المصربة ولخوفه 
من ردود الفعل الى عساها قد تحدث من جراء الغاء الخلافية210 ٠‏ وراحت 
٠‏ الشسكوك تساوره من موقف نور الدين بالحاحه في ذلك الموضوع ٠‏ اذ 
اعتقد صلاح بأن ور الدين وكأنه اراد به سوءا ولبمشكله بأمور هو ف 
غنى عنها والا فما قيمة الغاء الخلافة الفاطمية طالما ان السلطة الفعلية في 
يدم ف مصر ٠‏ وهل أن عدم شطب أسم العاضد من خطبة الجمعة بحم على 
نور الدين ان اهدده بالمجىء دشخصه الك القاهرة 00 

لم يحاول صلاح استياق الحوادث 3 موضوع استبدال الدعاء 
اللخليفة الفاطهي بالخليفة العبابى وان القضية حسب رأنه تحتاج الى بعض 
الوقت والتمهيد الذي شرع به فعلا منذ توليه رئاسة الوزارة ٠‏ فآخذ يطهر 
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البلاط الفاطمي تدريجيا من العناصر المشسكوك في نواياها نجاهه ٠‏ فقد 
هيآت له الظروف اغثيال رئيس حرس القصر مثرتمن الخلافة واسند المنصبه. 
الى تابعه المخلص قرقوش الذي قام بدوره ف تصفية العناصر المعادية فيه 
البلاط ٠‏ ثم بدأ صلاح بعزل الغليفة روحيا عن الشعبه 
بانشاء موسسات دنية تحبب للناس المذهب العبابي وتنفرهم بصورة غير. 
مباشرة من المذهب الفاطمي ٠‏ وقد نجح دعاة تلك المإوسسات في الترويض, 
النفسى لفسم من الشعب المصري فمهدت لتقبلهم الزعامة الروحانية 
العباسية ٠‏ وبعد استئمام صلاح لاحراءاته في هذا الصدد وافق على انهاء 
الخلافة الفاطمية في اليوم الاول من شهر رمضان سنة ١١0/١‏ فاستبدلت» 
جملة الخليفة الفاطمي بالخليفة العباسي في خطب الجمعة » 

اما العاضد فكان في مرضه الاخير ولم يعلمه احد بالخير بناء على, 
توصيات صلاح الدين ٠‏ وقد توف العاضد بعد ثلاثة ايام من الحادث وهو 
لا يدري م قام به صلاح من اجراء ٠‏ وكان عمره حوالي احدى وعثرين. 
سنة ه وقد وضع قرقوش حراسته المشددة على امراء واميرات الاسرة 
الفاطمية حيث فصل الرجال عن النساء وعاشوا حياة اشبه بالاعتقال ٠‏ 

لقد ورث صلاح الدين كتوز البلاط القاطمي الإ انه لم تحن لنفسه. 
منها شييًا ٠‏ اذ يقال بأنه وزعها هدايا على اتباعه بعد انْ افرز حصة الاسد. 
الى نور الدين وعثر في القصر على مائة وعشرين الف مخطوطة اهداها 
امستشاره القاضي الفاضل ٠‏ ووحدوا في القصر طبلا كبيرا يطيل عليه المصاب. 
بمرض القولنج ليشفى ٠٠٠‏ وقد هشم طبل القولنج فحصل ما حصل أن. 
طبله قبل تهشيمه ! 0509 


موقف صلاح الدين من نور الدين : 

كان نور الدين على علم يتعاظم قوة تابعه وثعاليه الا انه لم بحرك. 
ساكنا للمخاطر التي نهدده من -جهات سلاجقة آ'سيا الصغرى وامراء العراق, 
في جهات الجزيرة الفرائية والوصل والصليبيين » ولم يكن صلاح من. 
ناحية اخرى ليطمآن الى نوايا الاول تجاهه ٠‏ فقد تحاشا مقابلة نور الدين, 
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مرتين : الأولى عند حصار صلا ا الدين لحصن الشوبك سنة 11974 ٠‏ اذ 
أراد نور الدين الالتقاء به هناك الآ ان صلاح قفل راجعا الى مصر معتذرا 
لنور الدين بآن الحالة في مصر استدعت ذلك ء ولى يقبل نور الدين بذلك 
العذر وعزم على مهاجمة مصر ٠‏ لهذا عقد صلاح مثوثمرا ضم افراد اسرئه 
وقادة جيشه ليتدارس الامر معوم وقد تحمس ابن اي صلاح الدين 
المسمى بعر لفكرة القتال بقوله : اذا جاء نور الدين فسوف تقائله حتى 
نخرجه من البلاد » فصاح به ايوب موبخا0 ٠‏ ثم وجه ابوب الكلام الى 
أينه صلاح شوله : انا والدكٌ وهذا شهاب خالك ٠‏ فهل في محلسك من 
.يحبك ويتمنى خيرك اكثر منا ؟ فآجاب صلاح لا والله + فقال ايوب اعلم 
اذن ؛ اذ تقابلات انا وخالك مع نور الدين فلا شىء بمنعنا من تقبيل الاارض 
بين قدميه ولو امرنا بضرب عنقك بالسيف لفعلنا ٠‏ ولهذا عليك ان تفكر 
دما سيفعله الآخرون ٠‏ ان هذه البلاد له فان امرئا بعرلك فليس لدينا غير 
الطاعة ٠‏ اكتب حالا اليه : ان اخبارا وصلتثنا بأنك تقود حملة على هذه 
البلاد ٠‏ اهناك حاحة لذلك ٠‏ فليرسل لي سيدي من شودني اليه والطوق 
حول عنقي »+ ثم قال ايوب لابنه حيدم اتفرد بهم المجلس بأنه قالى الكلام 
السابق لعلمه بأن هناك في المجلس من يقوم بتوصيل الاخبار الى نور 
الذاق + وعلى كل اذ فسدذ ا اوعس 122529 ررد 2100 
ويعدل عن رأيه ؛ وان الله عر وجل كل يوم هو في شن ٠‏ ثم قال : فوالله 
لو اراد نور الدين قصبة من قصب السكر لقائلته انا عليها حثئى امئعه او 
اين 1 

اما المرة الثانية التي نحاشا فيها مقابلة نور الدين اثناء قيامه بحصار 
حصن الكرك سنة ١‏ بناء على طلب ثور الدين ٠‏ ولما سمعم صلاح 
بتوحه نور الدين اليه رفع الحصار وتراجع الى مصر معتذرا لنور الدنن 
بمرض والده وخشيته ان يموت وهو بعيد عنه وقد لدي وفاته الى ثورة 
في القاهرة » وقد قبل نور الدين ذلك الاعثذار على مضض منه ٠‏ 

وبذهب البعض الى ان الفتوحات التي قام بها صلاح الدين في فترة 


القريري كناب السلوك لعرقة دول الملوك )؛ ح ١‏ (القاهرة 4 159) 3م 
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از س !١4‏ قصد من ورائها ابحاد امارة احتياطية ك حالة استيلاء 
نور الدين على مصر 29 ٠‏ فهناك برقة في ليبيا التي فتحت 1105 # ١1#‏ 
الا انها لم تصايح له لصعوبة الدفاع عن سواحلها الطويلة » ثم السودان 
سنة 1١‏ ولم يجدها ملائمة للسكن او العيش لقلة غلاتها وحرارتها ولا 
فيها من شىء مهم سوى تحارة العبيد ٠‏ ويقال انه فكر في اليمن التي حببها 
اليه الشباعر اليماني عمارة 3 لهذا أرسدل جيشا اليها قيادة ايه طور انشاه 
عنقة 100/6 به وميعا بكرن من أمر هذه الفتوحات فقد كفته العوادي مما 
بخشاه وبحذره بوفاة ثور الدين معحمود قِ شهر مابس سثة اا ٠ه‏ 
قيام الدولة الآبوبية : 
نعتبر البدابة الرسمية لفيام الدولة الا 7 
الناحية النظرية 3 وذلك على ان تحرره من التبعية الرقكية واتخاذه 7 
ملك مصر وسوريا واصدار النقود بامسمة وحصوله على الأيك واعتراف 
الخليفة العياسي المستفيء بالله 5 وما كان بمقدور صلاح ان لك نلك 
نور الدين اللا بعك العليه على للسلة من الشاكن ف مور وسورنا وجهات 
المراق القسمالية الغربية 3 
ولعل من خط ك5 التي جابهنه ف مصر سية 1١1/4‏ هي مثرامر 3 
العناصر الحاقدة عليه والتي مدت اذرعها لحكومتي صقلية والقدس والتي 
تفضل أن نورد رواية ان الاثير 00 
اراد جماعة الونوب على صلاح الدين ومن بيتهم عمارة سن 
أبي مين اليمني الشاعن ..٠‏ وداعي الدعاة وغيرهم من 
جند المصريين ورجالاتهم السودان وحاشية القصر واتفق 
رأبهم على استدعاء الفر نج من صقلية ومن ساحل الشسام الى 
ديار مصر على شيم يببذلونه لهم من اكال والبلاد . ناذا قصدوا 
البلاد ؛ فان خرج صلاح الدين بنفسه اليهم ثاروآأ ف القاهرة 
ومصر ... وآأن كان صلاح الّدين قوم ويرسل العساكر اليهم 
ثاروا به واخذوه اشذا باليد . وقال لهم عمارة وانا ابعدت 


اخاه الى اليمن خوفا من ان بسسد مسسده وتجتمع عليه الكلمة 
قري بفادة 


.121-22 ,كله .رمه هاوه -مطهة (232) 
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نفد اكتشف صلاح الدين اللؤامرة في الوقت المناسب ٠‏ وذلك لان, 
احد المتآمرين الا وهو زين الدين الواعظ باح بالسر الى صلاح الذي امره 
ان يواصل اجتماعاته معهم وان يوافيه بالاخبار أولا بأول ٠‏ وكبسهم صلاح 
الدين قبل ساعة الصفر » فاعثرفوا بحرمهم وامر باعدامهم ٠‏ ثم عمد الى 
تقوية وسائل دفاعه البحرية بصورة خاصة لاتقاء الغزو الصقلى ٠‏ 

رست الاساطيل الصقلية امام الاسكندرية في 8؟ نموز سنة 1١١1074‏ + 
وكان عددها في المصادر العربية ستمائة وعليها حوالى الثلاثين الف مقائل » 
اها الصادئ]17715851981] 171لا تبره منفينة .ه حاصرت القوات الصقلنة 
المدينة ليومين م انسحيوا ف مساء ايوم الثالث طالبين النحاة في البحر 
بعد ان تكبدوا خسائر كبيرة ٠‏ ولم تشترك القدس في الهجوم نظرا 
لسماعهم بفشل الأرامرة الداخلية ولوفاة امالريك في ١١‏ تموز ٠‏ 


مشكلة الوراثة الزنكية : 


ترك نور الدين وريثا صغيرا في عمر الحادية عشر في عهدة امه الا 
وهو الصالح اسماعيل الذي كان مقيما كنذاك ك3 دمشق ٠‏ وقاك تنافس 
على الوصاية عليه أمراء حلب ودمشق واللوصل 0 واخيرا أضطار أمبر دمشق 
ابن المقدم ان ابفسمعع الممجال للصالتح وامه بالذهاب الى حلب حيرث ولق 
حما ننه اكمششكن ٠‏ فأصبيح هذا وكأنه الوصى الشرعى على تراكة نور الدين»٠‏ 
لهذا حاول اخضاع دمشق لسيطرثه ٠‏ فاستعان ابن المقدم سيف اإلدين 
غارى الثانى حفيد عماد الدين كلق 6 فلم تجاه ٠+‏ فوجه ابن القدم الدعوة 
الن صلاح الدين الذي سارع اليها سلة 1١1‏ ثم عين الحاة طافشكين اميرا 
على دمشق +٠‏ وتوحه منها الى حلب يعد ان قدمتث حماة له الولاء 3 

لقد اوصدت حاب دونه الابواب ففرض دولها الحصار ك أواخر 
كائون الاول سنة 4/ا1١!‏ ه وحاول في بداية أمره أن سكميا الصالح وامه 
الى جائيهة + حيث اكد لهما اياك يله مع اليه ء الى سوريا تخليص سيده 
,082668 فط آله امامل له ,لتتوعوةة قمسه 70166 ,دماغء8 (24) 
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الصالح اسماعيل من الحاشية الشريرة ٠‏ الا ان الصالح رفض الاستماع 
للنداء وخرج للجماهير والدموع تنهمر من عينيه متوسلا بهم ان لا مسلموه 
الى صلاح الدين مغتصب ملك والده ٠‏ وكان لذلك المنظر مفعوله السحري 
بين السكان الذين قرروا الصمود والدفاع مهما كلفهي الامر؟؟ ٠‏ وقد 
اضطر صلاح الى رفع الحصار الذي دام لثلاثة اشهر سنة ه/1١ا ٠‏ وراحت 
حاشية الصالح تحشد القوى ضد صلاح الدين مستعينة بأمراء الزنكيين 
في جهات الموصل وبالاسماعيلية والصليبيين ٠‏ لهذا اعلن صلاح تحرره من 
التبعية الزلكية ٠‏ 

لفد بقيت حلب خارج السيطرة المباشرة لصلاح الدين حتى 
سنة “م١١‏ وقد لعبت امارة الموصل دورا هاما في ابقائها خارج السيطرة 
الابوسة + اذْ ان امير الموصل غازي الثانى يعثير نفسه مستؤولا عن -حمابة 
املاك ابن عمه الصالح ٠‏ وقد خاض بالاشتراك مع جيوش حلب موقعتين 
خاسرتين ضد صلاح ٠‏ كانت الاولى سنة ١١76‏ دارث رحاها قرب حماة 
والثانية معركة ئل السلطان قرب حلب سنة 5ا١1١‏ حيث عقدت هدنة بين 
الجائبين لمدة ست سئوات اعترف بها بلقب صلاح الدين وعلى ان يحتفظ 
الجانبان بمناطقهم التي كانت بأيديهم عند عقد الهدنة ٠‏ ' 

لقد استثرنفت العلاقات العدائية بين صلاح وامارة الموصل بعيد 
وفاة الصاح سنة ١١8١‏ وانتهاء الهدنئة سنة ٠ ١185‏ اذ اوصى هذا قبيل 
وفاته بأن تكون امارة حلب من حصة عمه عز الدين امير الموصل الذي 
تولى امارة الموصل عند وفاة اخيه غازي الثاني 5 ولم بحاول هذا حكم 
حلب مباشرة بل فضل ان يسئدها الى اخيه العادل امير سنحار سنة 1١١85‏ .* 
وقد اننهز صلاح الدين فترة انتهاء الهدنة مع الزنكيين فتحالف مع الاراتقة 
في جهات الجزيرة الفرانية وفرض الحصار حول الموصل التي استعصى عليه 
فتحها ؛ فائجه لاحتلال سنجار ثم قصد منها حلب ٠‏ ولم يحاول علاء الدين 
المقاومة بل فضل الصلح مقايل تنازله عن حلب واعادة امارة سنجار اليه 
سئة 8م11 + 
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اما بالنسبة لعز الدين امير الموصل فتوصل الى حل سلمي مع صلاح 
الدين سنة ١١65‏ اعترف به بالتبعية له ٠‏ 
مشكلة الاسماعيلية : 

سخر هثرلاء طاقاتهم لخدمة امارة حلب في المعارك التي دارتك رحاها 
في فترة 110/4 ٠ 1١0/6‏ في عهد شيخ الجبل سنان ٠‏ وهذا عراقي الاصل 
من عقر السودان قرب البصرة ٠‏ بدأ حياته كيماويا ومعلما ثم استهوته 
العقيدة الاسماعيلية فقصد قلمة الموت حيث الزعيم الاكبر كيا محمد ٠‏ ثم 
تقرر ارساله الى الجهات السورية » وشرع اعماله فيها من سنة ١١١6‏ حتى 
سئة ١١94‏ ٠ه‏ وقد شذ بتعاليمه عن قلعة الموت وسار بأهن جيل السحاق 
بطريق منفصل ١حيث‏ نصيوه الها سئة 29211075 ٠‏ حاول سنان اغثيال 
صلاح الدين ثلاث مرات ٠‏ كانت الاولى اثناء حصار صلاح الدين لحلب 
سنة 11176 » اذ هتجم عليه في مقره بضعة انفار من الفدائية الا ال حراسه 
كفوه شرهم » والثانية سنة 11١7+‏ عندما كان وم بالعمليات العسكرية 
ضد حصن عزاز التابع الى حلب ٠‏ اذ هص عليه فدائي وسدد اليه طعنات 
في رأسه ورقبته الا انه سلم منها للدروع التي يلبسها تحت قلنسونه 
وثيايه ٠‏ اما الثالثة فكانت اثناء حملته على ديار الاسماعيلية سنة دزا 
ومحاصرته المصياف » اذ ان هناك رواية تزعم ان صلاح الدين افاق من حلم 
مزعج ليرى رسالة سمرت يخنحر اسماعيلي في داخل خيمته فوق رأسه 
مباشرة تحمل عبارات التهديد وتعلمه بآنه في قبضتهم وانهم يمكنهم قثله 
في ابة لحظة ء وقد فزع من الحادث الاخير فرعا كبيرا ٠‏ وعلى حد تعبير 
الرواية هذه انه ارسل مباشرة رسولا الى شيخ الجبل يطلب منسه 
الصلح؟ ٠‏ انه أن الموكد أن صلاح الدين رفع الحصار عن مصياف بعد 
نسوية الامر سلميا مع سنان سواء اكان ذلك مبعثه الخوف او انه اراد ان 
بحرد اعداءه الآخرين من سلا الاسماعيلية الخطير ٠‏ 


. (قستمموقهةش) سماهمة 2ه متقوعمه701ز0م1 (26) 
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تدهور الأوضاع العامة في القدس ١1١9/6‏ -س /1481ا : 
لفد انثارت دولة القدس ازمات حادة منذ وفاة امالريك سنة 1197/4 ٠‏ 
0 الاساسية التي اوغلت ك3 'تمزيق امرالها موضوع وراثة العرش » 
ترك امالريك ولدا.قاصرا في عمر الثالثة عشر هو بلدوين الرابع 
4 س 1186 نحت وصاية امير طرابلس ريمونه الثانئى ٠‏ وبدأث ل 
تأخذ اشكالا حادة منذ تسلم بلدوين الرابع العرش سنة 11070 » وسبب 
.ذلك اختلاف الزعماء حول ولاية العهد للملك بلدوين الرابع ٠‏ اذ كان هذا 
.يعاني من مرض الحذام ولا نسل له ٠‏ فلا بد اذن من ايجاد زوج لاخته 
ليمكنه من وراثة العرش ٠‏ لهذا طلب وساطة ملك فرنسا لويس السابع 
لاخثيار الزوج اللائق + ورشسح لويس اميرا من اسرة فردريك الاول 
امبراطور الامبراطورية الرومائية اللقدسة ٠‏ الا ان الزوج قد توفي 
سنة با١١!‏ فعادت مشكلة ولاية العهد محددا حول ايجاد زوج آخر الى 
سيا ٠‏ فوقضع اخثياره على كوي لوسيناث ‏ مسومعزونضة عه عزن 
وهذا من جملة الامراء المغامرين الفرئسيين ٠‏ طرد من بلاده لحريمة 
اقترفها فوجد له مكانا في الاراضي المقدسة ٠‏ لهذا رفض النبلاء اسناد ولاية 
العهد اليه ٠‏ فاضطر بلدوين الرابع الى ابتجاد حسل- آخر بدون ان يلغي 
الزواج ٠»‏ اذ ولدت سبيلا ولدا من زوحها السابق فاعتير الوريث الشرعي ٠‏ 
:وعين. بلدوين الرابع وصيا عليه امير طرابلس ريموند الثاني سنة 1١86‏ » 
«ولم تنته الامور عند هذا الحد ؛ اذ توفي بلدوين الرابع سنة 1١86‏ وتلاه 
ابن سبيلا الذي سمي بلدوين الخامس سنة 1185 فكانت هناك عدة حروب 
:اهلية اسفرت عن تثبيت لوسينان في العرش ٠‏ الا ان ريموند الثاني رفض. 
الاعثراف بلوسينان وأئف من تقديم الولاء له » وكيف لا الم كن اخوة 
اقد قال في حقه الحملة المشهورة التي ذهبث مثلا : ان الناس الذين نصبوا 
اخي ملكا عليه لو عرفوني لجعاوني الها 280 ٠‏ لهذا فضل ريموند الثاني 
ان عقد معاهدة مع صلاح الدين ضد لوسيئان ٠‏ 


هذا بالاضافة الى ى عدم اتفاق الامراء حول ياس موحدة تحساأة 


.101 (1910 ,طامقحامءة). معن وهبمن) عطئل ,م0 .8 (28) 
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المسلمين ٠‏ اذ اتقسموا بين حزبين في هذا المضمار : الاول قيادة فرسان. 
المعيد والنبلاء الجدد الوافدين حديثا للاراضى المقدسة » وكانت سياسته 
الشدة مع المسلمين وعدم المهادنة والاستهتار بالعهود ٠‏ والثاني بقيادة 
فرسان الاسبتارية والنبلاء القدماء ٠‏ وسياسته التفاهي مع المسلمين ومراعاة. 
اصول الجوار ٠ه‏ وقد رجحت كفة الخرب الاول منذ اعتلاء لوسيئان 
.العرش + ومن اقطاب الحزب المتطرف رينو شائيلون قاقد حصن الكرك 
وجوسلين الثالث ابن امير الرّها السابق والذي اصبح يعرف بالامير بلا 
امسا رقا 

لع يتمكن بلدوين الرابع ولا لوسينان من وضع حد لتصرفات رينو 
ضحد المسلمين ٠‏ اذ دآأب هذا على الاغارة على قوافل التحارة القاصدة. 
.س.وريا من مصر والحجاز ٠‏ فقد أسر سنة .وا قافلة برمتها قدرتث ميالغها 
».الف دينار ٠‏ وعبثا حاول ملك القدس اقناعه بارجاع الغنائم ٠»‏ ثم 
' كرر رشو اعماله اللصوصية سنة ١١8١‏ بالرغم من وجود هدنة بين مملكة. 
القدس والصابي عقدت سنة ٠4لا ٠‏ ثم هدد بالزحف على المدينة ومكةء 
اذ انول سفئه فعلا في العقبة ونهبت قراصلته ميناء عيذاب على الساحل, 
الافريقي من البحر الاحمر ثم حاصر ابلات وسار في اتجاه المدينة. 
المنورة0» « الا ان السلطات الايوبية في مصر ارسلت لتعقيبهم قاقد 
الاسطول لتولئر ٠‏ فلاذ الفراصنة بالفراز برا تاركين سفنهم فلحقت بهم 
قوات الث فأبادت قسبما منهم وأسر قسم آخر اما لير فقد نا بنفسة ٠‏ 
وقد نحر اثنان من الأسرى في منا في مكة والبقية في الاسكندرية22 ٠,‏ 

لفد كرر رينو الاعتداء على القوافل الاسلامية للمرة الثالثة في وقث 
جدد فيه صلاح الدين الهدنة مع مملكة القدس سنة 6م١1‏ لمدة اربع 
سنوات ٠‏ اذ هاجم قافلة تحارية كبيرة سئة 1١865‏ وتحدى اوامر ملك 
القدس في عدم نسليمه الاسلاب واطلاق الاسرى ٠‏ لهذا رأى صلاح الدين. 
ان الفرصة قد حانت للقيام بالعمل الحاسم بعد ان اتاحث له الهدنة. 
الاستعداد العاني لمواجهة الصليبيين في عقر دارهم ٠‏ 
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ممركة حطين واستعادة القدس : 

توجه صلاح الدرن بحبوشه من حوران ثم عبر الاردن سنة /ل4ا١ا‏ 
وعسكن تيف حيشةه على بعد خمسة اميال من دحيرة طبري وهاجم 
بالنصف الآخر مدينة طيرية نفسها الى سقطتك بعك ساعة من المقاومة 3 
وتقابلت مع جبوش ملك القدس واشباعه 3 ١+‏ ثشموز ننه 14 1١‏ ومن 
فصو ءريدى صاحبب القرك. لي حطيق. » بوالنيق لادب تنهت المعركة بابادة اكثرية الجيش 
الصليبى وتأسير الملك. واثباعه 3 وقول ابن الاثير / فكان من يبرق القتلى 
للا بظن انهم اسروا واحدا ومن برى الاسرى لا بظطن انهم كئلوا احدا ) 3 
اما رشو صاحب الكعرلة فقئله صلاح الدين بيده 0 اذ نشير ابن كتنداة 2020 
فلما فرغ السلمون منهم نزل صلاح الدين في خيمتة 
وأحضر ملك الفرنج عنادهة وبرنس صاحب الكرك واجلس الملك 
الى حانيه وقد اكه العطش تسسئقاء بالا مثاوجا . فشرب 
واعطئ فضلته لصاجحب الكرك فشرب . فقال: صلاح الدين 
ان هذا ... لم ريه الماء باذني فينال اماني .“ثم كلمه 
وقرغه بذنوبة #إوقاع اليه بدفسه فضرب وقبتة, قال اكت 
نذرث دفعتين ان اقئله أن ظفرت به : احدهما لا ا السير 

الى مكة والمدينة القانية لكا اقفن غدرا . 
لم يتقدم صلاح الدين بعد حطين نحى القدس مباشرة لأنه 57 ان 
بعزلها عن الامدادات الساحلية اولا ٠‏ لهذا استؤلى على عكها وصيدا 
وببروت وعسقلان » ثم توجه لفرض :الحصار على القدس في ٠١‏ ايلول 
سنة 1١14‏ واستسلمت "لمدينة في اليوم الثاني من. اكتوبر بعد مفاوضات 
بين الطرفين » مثل الحائب الصليبى فيها الامير باليان امير منطقة الرملة +. 
حكم السقوط ؟ فاجاب باليان : ايها السلطان اننا محاربون بين سكان 
مدنيين بعلم الله عددهم 0 اننا نطلب وقف القتال املا قي عدالتك ٠‏ وان 
تعامل السكان كما عامات المدن الاخرى ٠‏ فانهم يحبون الحياة ويكرهون 
الموت ء اما بالندتبة لنا » فاذا لم يكن من الموت بد فسوف تتحر نساءنا 


(81) ابن شداده سيرة صلاح الدين» النوادر السلطائية والمحاسن اليوسفية 
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واطفالنا وتحرق كل ما تملك ولا ندع للعنائم شِيمًا هوه مم تهدم قلةه 


الصخرة وبقية الاماكن ٠‏ ونذبح المسلمين الاسرى لدينا وهم خمسة 
آلاف ٠‏ ثم نتوجه اليكم لنقائل دفاعا *» فاما ان نموث بشرف أو يستولي, 
علينا كرجال * واخيرا وافق صلاح الدين على استسلام المدينة صلحا 
حسب الشروط التالية : 

يدفع كل رجل عشرة دنائير ثمنا لحريته وتقيد كل امرأتين او عشرة 
اطفال فدية رجل واحد ٠‏ لم يطلق سبعة لاف من الفقراء بعد ان تفديهم 
خزينة الملك بثلاثين الف دينار ٠‏ ثي حدد تسديد الفديات بأربعين يوما * 
وقد وقعت الاتفاقية في ؟ اكتوبر المصادف 50 رجب ليلة المعراج ٠‏ واندفعت 
جيوش المسلمين في المدينة تحثك ضبط عسكري حفظا على ارواح الناس 
وكر امتهم 7" 5 

لفد كانت شروط الاستسلام بسيطة نسبيا فيما لو قورنت بما 
ارتكبه الصليبيون عند احتلالهم القدس سنة ٠ 1٠١5‏ حيث تمثلت انسائية 
صلاح الدين بمظاهرها الجلية حين تنفيذ الشروط ٠‏ فهناك العديد مسن 
الفقراء لم يكن بامكانهم دفع الفدية عند انتهاء المدة ٠‏ لهذا التمس العادل 
من اخيه صلاح أن يهبه الفا من هثولاء ليتصرف بهم حسبما يشاء » فوافق 
صلاح + وعندها امر العادل باطلاق سراحهم احرارا ٠‏ ثم تقدم كل من 
رئيس اساقفة القدس هرقليانوس وباليان يطلب مماثل فوهبهم الف اسير 
حيث انم اطلاق سراحهم 5 ثم قال صلاح والآن جاء دوري : فأمر مناديه 
ان يعلن ف الطرقات ان كافة العجزة الفقراء هم احرار يمكنهم الذهاب 
انى شاءوا ٠‏ 

وهئاك مشهد آخر توضحت فيه سمو عواطف صلاح الدين حسب 
روابة باليان : قصدت ارامل الفرسان معسكر صلاح الدين طالبات 
الرحمة ٠‏ فسأل عمن يكن وما هو مطلبهن ؟ فقيل له بسآلن العطف ٠‏ ولما 
رأى بكائون دمعت غيئناه ٠‏ وقال انْ النساء اللواتى يعلمن بمكان ازواجين 
الاسرى ليخبرنه لكي تسكن من اطلاق سراحهم » أما النساء اللواتي 


.228 راك .زه ,وآمه2-هده1 (82) 


1417 


فقن بعولهن فيعوضن ماديا من خزينئه +٠٠‏ ويعلق الأستاذ 16هه-عصمدة 
على ذلك ( فان لم يعلم عن صلاح الدين غير استيلائه على القدس »؛ فانها 
البرهان الكافي عاىانه اعظى فاتح ذي قلب رحيم في زمانه ولريما في كافة 
الازمان )9© ٠‏ هذا وقد تلقى صلاح الدين رسالة تهنئة من الامبراطور 
البيزنطي اسحاق الثاني الجيلي بمناسبة ذلك الانتصار واقترح ايجاد 
تحالف سئهما ضد اللائين9؟ ٠‏ 

لم يبق امام صلاح الدين من المعاقل الصليبية الهامة لدولة القدس 
غير الكرك وصفد وصور ٠‏ اذ امر قواته بحصار صور ف تشرين الاول 
سنة 7م١١‏ وكانت محكمة التحصين فلى مشمكنرا منها » فحمم صلاح 
قادنه واستشارهى بالامر وكانت الاكثرية بجانب الاستراحة ٠‏ لهذا امر في 
رأس السنة الجديدة سنة م١١‏ بانصراف القوات السورية والعراقية 
والمصرية التي لم تكن نحت قيادته المباشرة واحتفظ يفرقته الخاصة حيث 
توجه بها الى عكا ٠‏ 
وهي من الاخطاء المسكرية ه حيث اصبحت تلك المدينة نقطة تجمع 
للفلول الصليبية ومركز انطلاقة صليبية استعادوا بها بعض المراكز على 
الساحل الفلسطيني ومن المشجعات على قبام الحملة الصليبية الثالثة ٠‏ ومع 
ذلك فلم يكن صلاح مدركا آنذاك بتلك المخاطر التي تهدده من جانب 
بور أذ قاد افرقته الل الكات الدشاليةافاسذرق علل الشقيف نه 
كانون الثانى سنة 118 وكانت يبد فرسان الاسبتارية .ه اما مناطق 
الجيوب الجنوبية فتولى امرها العادل حيث استولى على الكرك ٠‏ ولم 
يتعرض صلاح لكل من امارتي طرابلس وانطاكيا لتجديد الهدنة بالنسبة 
لهمبا ٠‏ 


بالرغم من الكارثة التي حلت بالصليبيين في معركة حطين وسقوط 
234 ,.قامة (83) 


.64-65 (1963 ,.17.7) قمعو هناهن عطئا' بتلمطوو]8 .2 (834) 


قنك 


القدس وتهاوي اكثرية المعاقل الاخرى.؛ فان الفلول الصليبية كانت في 
تقناط. سبثهر لتتجميع قواها ٠‏ وشجعهم على ذلك صحمود مدينة صور 
واستعادة لوسينان لمعنوياته وقيادة الفلول الصليبية حاما اطلق صلاح 
سراحه في تموز سنة ١١8‏ بعدما كان محتحزا في دمشق نتيحة لتوسلات 
زوجته سبيلا ٠‏ وقد اقسم لوسيئان بأنه لا يحمل السلاح ضد صلاح 
نكث العهود : بأن لا يمين بلزم الصليبي تجاه المسلمين 292 ٠‏ وقد التف 
حول راية سئان عدد من الفرسان والمتطوعين سار بهم نحو صور ٠‏ 

إغلق الواشتان طننه كلك القدسن أن مندهة صعور سوريف تلقنآه 
بالترحاب والذي حدث كان على النقيض من ذلك + اذ رفض حاكم المدينة 
كونراد فتح الابواب له معتبرا صور ملكا وهبه الله له9؟ ٠‏ فاضطر 
لوسيئان أن يبقى خارج الاسوار ٠‏ وتهيأت له الفرصة حيئما وصلت 
الأساطيل الصقلية الى هناك للاسهام في المعركة وانضم اليه البيزويين 
الذين كانوا في صور فأصبح لديه .٠ونا‏ فارس و 6 راجل ٠‏ ثم وصلثت 
نحدات. من الدانمارك قدرت باثنى عشر الف مقاتل ومن اماكن اورسية 
اخزى قبلغ مجموع ما لديه ١؟‏ الف مقاتل ٠‏ وتعثير تلك النجدات مسن 
طلائع الحملة الصليبية الثالثة ٠‏ وقد سار لوسيئنان بتلك القوات نحو 
مدينة عكا ٠‏ 

حاول صلاح الدين الاجهاز على جيش لوسيئان المحاصر لمكا 
والقضاء عليه نهائيا الا ان القادة طلبوا الاستراحة لخمسة عثر يوما بعد 
اتتصارهي غير الحاسي على لوسينان + وهنا ارتكبت القيادة الاسلامية 
خطأ آخرا لا يقل عن خطأ رفع الحصار عن صور ٠ء‏ اذ برهنت الاحداث 
على ان استراحة ‏ تشرين الاول سنة ١49‏ ادث الى مضاعفات خطيرة ٠‏ 
اذ عملت التقليات الجوية لفصل الششتاء على استطالة الراحة للجيش 
الاسلامي حتى الربيع مما مكن الصليبيين من تشديد الحصار على عكا ٠‏ 
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ادى سقوط القدس الى قيام الحملة الصليبية الثالثة ٠‏ وقد استجاب 
للدعوة كل من هنري الثانى ملك اتكلثرا ١١89-4‏ وقيليب اغسطس 
ملك فرنسا 118٠‏ 8#؟؟1 وفردريك الاول امبراطور الامبراطورية 
الرومانية المقدسة ١٠١١ ١١6١‏ الملقب فردريك بربروسا ٠‏ وبالرغم من 
ان وليم ملك صقلية ساهم قبل الكل في ارسال.المساعدات العسكرية 
البحرية قبيل قيام الحملة ؛ وساهمت بالدفاع عن صور بقيادة الاميرال 
ماركريت الا أن وفاة وليم اسفرت عن تنافس حول العرش واضطرت 
القوات النورمندية الصقلية الى العودة لاوطانها ٠‏ وعليه فقد تألفت 
الحملة الثالثة من ثلاث فرق رئيسية هي : 
الفرقسة الالمانية : 


قادها الامبراطور فردريك الاول عبر الطريق اليري ٠‏ وقد تأزمت 
الامور بين الالمان والبيزنطيين منذ دخولهم الحدود ء وذلك لنفرة 
البيزنطيين من الحملات الصليبية المارة في بلادهم للذكريات الثولة التي 
خافمتها الحملتان الاولى والثانية ٠‏ وكذلك لتحالف فردريك مع اعداء 
الاميراطورية من نورمنددين وصرب وبلغار ٠‏ واعتقد الامبراطور اسحاق 
الثانى بأن هذه الاحلاف موجهة ضد الامبراطورية البيزنطية ٠‏ لهذا لجأ 
البيزنظيون لاتخاذ الاحتياطات اللازمة لدرىء المخاطر داخليا وتوثيق 
الروابط مع صلاح الدين ٠‏ 

اشتندت الخلافات بين اسحاق وفردريك عندما رفض الاخير تقديم 
الضمانات حول عدم قيام جيشه بالحاق الضرر في الامبراطورية طيلة 
اقامته فيها ٠‏ وهدد فردريك بالاستيلاء على القسطنطينية لما القت السلطات 
البيزنطية الفبض على قسم من اتباعه ٠‏ لهذا طلب فردريك من البايا كلمنت 
الثالث بوه ١ؤ‏ ب 1١151‏ اعلان الحرب الصليبية ضد البيزنطيين + وقد شرع 
فردريك فعلا في احتلال مدينة ادربا نوبل » لذا استجاب البيزنطيون الى 
طلبه المتضمن تقديم المساعدات الغذائية والسذن الكافية لعبور جيشه 


ال يل 


للجانب الاسبوي 2077 5 

ركن جيقن, الاراطورية الروماية القدمة الى القواعن اليد 
اثناء مسيرته في آسيا الصغرى ٠‏ اذ مات الامبراطور فردريك الاول غرقا 
ف هر كاليكادنوس في جهات سلوقيا ٠‏ ولا بعلم بالفبط كيف غفسرق 
الامبراطور*9؟ ٠‏ قلريما انه اراد الاسستحمام فحرفه التيار او عثر به الجواد 
فاتشمر ف النهر ٠‏ وعلى كل فقد ادركه جيشه فانتشل من اللور وهو حثة 
هامدة ف ٠‏ حزيران سئة ٠ ١١5»‏ وكان للحادث تأثيرات معتوية سلبية 
ف الجيش الالماني والاراضي المقدسة * فام يكن بمقدر امير صوابيا 
فردربك بن الاميراطور انث بحل محل امه الراحل وبذلك فقدت القيادة 
المركزية لذلك الجيش. .» هذا بالاضافة الى ان اكثرية المحاريين اضطرت 
للتفرق نتيجة لوعورة الطريق وانتشار الاوبئة » ولم يصل منه للاراضي, 
المقدسة سوى عشر العدد الاصلي المقدر بعشرين الف نحت قيادة امير 
صوابيا ه وقد خاب امل الصليبيين في استعادة القدس بواسطة الحيش 
الاماني الجبار الذي قلق منه المسلمون وقد اعتبر صلاح الدين مسوت. 
الامبراطور وتمزق جيشه رحمة من الله ٠‏ 

كانت المراسلات مستمرة بين الامبراطور اسحاق الثاني وصلام الدين. 
حول تتبع اخبار مسيرة الحملة الالمانية ٠‏ ففي احدى الرسائل الني استلمها 
صلاح الدين وهو ف مع عيون اشار الامبراطور :290 


سافر الالمان في ار عجب فان الاعداء يبرحفون, 
باشياء مكذوبة على قدر اغراضهم ٠.‏ واو نشتهي ان تسمع 
الحق فانهم قد تأذوا وتعبوا كثيرا ... فلاحوا بلادك وقد 
خسروا كثيرا من المال والدواب والرجال ... وبالشدة قد 
تخلصوا من اجناد بلادي . وقد ضعفوا بحيث انهم لا يصلون. 
الى بلادك .. فان وصلوا كانو! ضعافا بعد شدة كبيرة . لا 
ينفعون جنسهم ولا يضرون لسبتك ... وبعد ذلك كيفه. 
نسيت ما بيني وبينك ؟ ... ما ربعم ملكي من صحبتك اله 
عداوة الافرنج وجنسهم ..٠.‏ 


.107-114 راق .زه ,دمكئوة (87). 
1 بلك ركه .رزه رطمقطتعصستط (88). 


(89) ابن شداد » (١5‏ _ لاؤا 


الفرقة الفرنسية ؛: 

قادها فيليب اغسطس عبر الارافي الابطالية حيث صقلية التي امضى 
فيها فصل الششتاء مع رشارد ملك انكلترا » ثم غادرها رأسا الى عكا في 
.م مارث سئة ١19١‏ ٠ه‏ 
الفرقسة الانكليزيساة : 

بدأ الملك هنرى الثانى بالاستعداد لهذه الحملة ماليا وعسكريا ٠‏ اذ 
امتددث ضرية فلسة لهذا الثرشى اسناها طبري ملام الديق وذ 
من كافة المدخولات الشخصية بنسبة العفر + الا ان هنري لم يكتب له 
فلادة الحملة_لوفاتة سنة ٠ ١١29‏ فتولى القيادة. ابته_رشارد. الأول 
همال ٠ (١99‏ وكان هذا من شهيري فرسان اوريا عرف بحرآانه ولقب 
لسبيها قلب الاسد ٠‏ سار بحملةة عند عبوره القئال الانكليزي قي الاراضئى 
الفرنسية حيث التقى مع فيليب اغسطس في مدينة ترواميوي 2410م وم 
الاتفاق بينهما على اقتسام الغنائم مقدما بالتساوي ٠‏ ثي واصل رشارد 
سيره قحو ,| كللية 1ق 215 ل الل الارد الاملا ل اللايك م 
اضطر للتآخر في جهات البرتثال لاشتراكه في قتال المسلمين هناك بالاتفاق 
مع ملك البرتغال ٠‏ لهذا اتجه رشارد يفرقته نحو الاراضيى الايطالية حيث 
جنوا ثم مسينا حيث استولى عليها تنيجة للمنازعات بين الجند الاتكليزي 
والسكان فرفم عليها العلمان الاتكليزي اولا ومن ثم الفرشسي لالحاح 
قيليب افغسطس وحسب اثفاق فيزلاي 5 

حدثت في صقلية حوادث هامة اثناء اقامة رشارد وفيليب فيها اثثاء 
فصل القتاء ؛ كانت لها تأثيرات بعيدة المدئى في مصير الغلاقاث بين انكلترا 
من جهة وصقلية والامبراطورية الرومانية المقدسة وفرشسبا من جهة اخرى ٠‏ 
واساس المشكل وراثة العرش الصقلى ٠‏ اذ تولى ذلك العرش تاتكريد 
على اثر وفاة وليم الثاني 1155 ب 1١84‏ فلم يعترف له رشارد بذلك لانه 
اعتبر نفسه احق به منه لان اخت رشارد هي زوحة املك وليم ٠‏ واخيرا 
اضطر رشارد ان يتغاضى عن الموضوع بعد اشتراطه على تاتكريد تأدية 


60 بماك .جه ,دمكلئع5 (440) 


فل 


#اربعين الف مثقال من الذهب ٠‏ ونعهد رشارد لقاء ذلك ان يحارب بحائب 
“ناتكريد ضد اي خطر بتعرض له 810؟ . وادى ذلك التحالئف الى اثارة 
هترى السادس أمبراطور الاميراطورية الرومائية المقدسة الذي والسين 
العرش عند غرق والده في آسيا الصغرى » اذ اعتبر هئري نفسه وريث 
:العرش الصقلي لا سيماأ أنه نابج شك وليم الثاني 3 

أما علاقاته مع قيليب اغسطس فعلى السموم انسمت بالطابع السلبي 
انظرا للعداوات المتوارثة حول الأملاك الاتكليزية في فرنسا وكذلك 
لاعتراض رشارد على وجود احد خصومه في الحملة اللا وهو وليم بار ٠‏ 
.وكان هذا من المقربين ل الملك الفر نسي ٠‏ وقك اضطر وشناية الى سحب 
:اعثراضه بعك مقاوضات طويلة ٠‏ والخلاف الآخر مم قيليب كان حول 
موضوع زواج ٠‏ اذ كان المفروض ان بتروج رشارد خطيبته الس اخت 
الملك فيليب ؛ الا انه عدل عن ذلك وخطب بنت سانكو السادس ملك نافار 
:الاسبا في ٠‏ كما الختلف الملكان ايضا على اثر ادعاء فيليب صف المبلغ 
الذي استلمه رشارد من تاذكريد كثمن تنازله عن الادعاء بالعرش الصقلي ٠‏ 
بوامتقة قيليب لدعم حعطنه على اتفاقية فيزلاي الساقة 9 وباارغم مسن 
استغراب رشارد لذلك الادعاء ومما نعته الا انه اضطر على اقتسام المبلغ 
م فلك فر نسا ع 

قد اتخذت القيادتان الاتكليزية والفرنسية اجراءات موحدة في 
تلصف المبلغ الذي لدية للم سات الدينية 3 الاراضى المقدسة وسستعمل 
النصف الآخر للاغراض العسكرية الصليبية ٠‏ ثم حددت شروط لعب القمار 
بحيث لا سمح بها لغير الفرسان والموظفين على شرط ان لا تتنجاوز 
'الخسارة في اليوم الواحد عن العشرين شلنا » اما الملوك والامراء فبحق لهم 
المقامرة حسيما ارادوا ؛ ولكن لا بحجوز للفقراء المقامرة نتانا ٠‏ كم ليتوا 
الارباح النى تؤخذ على المواد العذائية وغيرها نسية لآ تنتجاوز العشرة 
7 


)41( 1510, 59. 
)42( 1510., 60-61. 


1١14 


غادر رشارد صقلية في ١؟‏ نيسان سنة 1١1١91‏ متوجها نحو الارافي. 
المقدسة ٠‏ الا اله وثب على جزيرة قبرص ف شهر ماس ةا 1161١‏ 
فاستولى عليها بححة ان حاكمها قد اسر احدى سفنه التى جنحت الى, 
الشناطصىء اليب العو اصف كانت السفيئة تحمل خزيلئه وامسه 
وخطيبته49» ٠‏ ومع ان جزيرة قبرص مستقلة من ناحية واقعية الا انها من, 
ناحبة نظرية تابعة للامبراطورية البيزنطية » وقد اثار استيلاء رشارد عليها 
امتعاض الاوساط السياسية البيرئطية ٠‏ 
ننائج الحملة الصليبية الثالثة : 

بالرغم من الكوارث التي تعرضت لها الفرقة الالمانية في آسيا 


سقوط عكا والتى كانت تحاصرها قوات لوسينان منذ مارث سنة ٠ 1١١86‏ 
وقد اخذ الهجوم على عكا يزداد ضراوة عند وصول كل من فيليب. 
اغسطس في نبسان سنة 1١١‏ ورشارد في حزيران سنة ٠ 1191١‏ ولم ,تمكن, 
صلاح الدين من انجاد المدينة المحاصرة التي اضطرت الى الاستسلام في. 
نموز سلة 1191 ٠‏ وقد عمد رشارد الى ذبح ثلاثة آلاف من السكان. 
الاسرىق لتأخرهم عن دفع الفديات في الوقت المحدد لها ٠‏ 

وقد ادى سقوط عكا الى تحدد النزاع بين رشارد وفيليب خاصة- 
عندما ايد الاول استمرار حكم لوسينان للمملكة الصليبية بينما ايد الثاني. 
ادعاء كو نراد امير امارة صو ريه ء واخيرا ثم الانفاق بيئهما على ان تحكم. 
الملك الشتائق مدة حياته فققط وان ينتقل العرش فيما يعد الى أمير صور ٠‏ 
هذا ولم يجد ملك فرنسا فائدة من بفائه لمدة اطول في الاراضي المقدسة. 
فقرر الرجوع لبلاده في نهاية تموز سنة 1١191‏ معتذرا بحالته الصحية ٠‏ 

لقد اوجد رشارد لنفسه غدوا اوربيا آخرا في الاراضي المقدسة + 
الا وهو امير النمسا ليوبولد التابع للامبراطور هئري السادس ء والحقيقة 
ان العلاقات بين رشارد والامبراطورية الرومانية قد ساءت منذ وجوده في. 


,142-50 (1955 ,«مقدمرآة) 7دمأفتة ةذ قنطامز8 ,ومامقلف .1 (43): 
عد أغتيل كونراد امير صور سنة ؟115, 
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صقلية فاصبحت مواقفه سلبية تجاه الامراء التابعين.لها ٠‏ ومما عقد الامر 
بين الامير النمساوي ورشارد الاهانات التى ألحقها رشارد بأمير التمسا 
في مناسبتين في الاراضي المقدسة الاولى49) : كانت تحت اسوار مما 
حينما شاهد الراية النمساوية مركرة ة في موقع بتقدم مواقعه ولم من لقائد 
مثل رشارد له جرأة قلب الأسد ان بتتساحم مع بوإية تتقدم رايته كما كان 
منه ألا ورفس العل م التمساوي وألقاه ف الخددئ وبذلك ألحق اهانة كيرى 
لشرف الامير له وفرسانه ٠‏ اما الثانية فكانت في محاولة رشارد اعادة 
بناء تحصينات مديئة عسقلان ٠‏ اذ طلب من الامير النمساوي ان يشترك 
في البناء ٠‏ فرفض الاخير يكل كبرباء وصاح في وجهه ماذا تحسبني انجار 
انا ام عامل بناء ؟ ! وقد كلفت الاهائتان رششارد غاليا فيما بعد ٠‏ 

لفد فتح رشارد صفحة جديدة في تارم قبرص بالنسية لعلاقاتها 
الصلببيين والمسلمين ء اذ تم الاثفاق بين رشارد ولوسينان ان يكون الآخير 
ملكا عليها مقايل تنازل ذعن عرش المملكة الصليبية الى هنري شاميان 
وهو ابن اخت رشارد ودفعه مبلغ من المال ٠‏ هذا مع العلم ان الجزيرة لي 


اتسلم أ ى لوسيئان مباشرة ٠‏ اذ سبق وان باعها رشارد في بادىء الآمر الى 


فرسان المعبد بما بعادل مائة الف ديئار » دفعوا منها مقدما ستين الها ثم 
تعهدوا بدفع الباقي ٠‏ الا ان الفرسان رفضوا الصفقة التجارية بعد قيام 
ثورة ضدهم في الجزيرة سنة ١‏ جعلتهم يفضلون اليقاء في الاراضي 
اللقدسة ٠‏ وتغلب رشارد على الازمة باسناد الجزيرة الى لوسينان بعد ان 


سيلاد للفر ساك الستين الف ديار ٠‏ واستمرت قبرص تلعب دورا هاما في 


المشرق الاسلامي منذ ذلك التاريخ حتى القرن الخامس عشر ٠‏ 
ومن جملة تنائج الحملة الثالثة وكيم نواة لفرقة فرسان عسكرية 


جدابكة ق الاراضى المقدسة ٠‏ اذ صبر بعض أصحاب السفن الالمانية اثناء 


عملياتهم » ثم تحولت متوسسة التمريض الى فرقة عسكرية دينية بعد ان 


'اجيزت رسميا من قبل البابوية سنة ١١99‏ تحت اسم فرقة الفرسان 


.كه ,زه ,005 (44) 
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التيوتوئية0) م0 عنطمذعدث1 وطن 2ه غطاعندطة التى استمرت بمزاولة 
نشاطها في الاراشي المقدسة حتى سنة 1١41‏ » وقد خدمت الفرقة مصالح 
عصبة المدن الهانسية التجارية الالمائية ٠‏ ثم حولت تشاطها لخدمة الطبقات 
الارستقراطية الإلانية الاقطاعية فيما بعد بحمالانها الابادية على شعوب 
اوربا الشمالية الشرقية وخاصة القيائل البروسية تحت منتار تتصير 
الوثنيين (63) 
صاسح الرملة : 

ولعل من اخطر نتائج الحملة الثالثة هو صلم الرملة الذي حققه 
رشاره بعد معارك ومفاوضات ٠‏ اذ اصببتح رشارد الزعيم الاوحد عند 
رجوع فيليب افسطس لبلاده ٠‏ وقد تمكن رشارد من استعادة حيفا 
وقيصرية واحرز نصرا على القوات الاسلامية في معركة ارسوف ٠‏ واضطر 
صلاح الدين لاتخاذ خطة دفاعية اثر موقعة ارسوف هدقت الى اخلاء 
السواحل بما فبها عسقلان وتركيز الدفاع عن المدن الداخلية خاصة 
الف * ميت ا بو 

لقد كان رشارد يواصل مفاوضاته مع الجانب الاسلامي في نفس 
الوقت الذي كانت فيه غاراته تترى على القرى والمراكز الاسلامية ٠‏ وكأنه 
اراد تحقيق الصاح عن طريق القوة + وعلى كل فان صلح الرملة حصيلة 
سلسلة من المفاوضات المتقطعة بين رشارد والعادل ثيابة عن لخيه صلاح 
اذ قدم رشارد في البدابة اقتراحا تمتطرفة اثارت سخط العادل اذ 
( اقترح ان بترك صلاح البلاد وينسحب الى بلاده )4410 اي اعادة الاوضاع 
الى ما كانت عليه قبل سنة مملزاء٠‏ وحاول ان حقق ذلك عن طريق 
المصاهرة مع الاسرة الايوبية ٠‏ اذ اقترح تزويج العادل من الاميرة جوانا 
اخت رشارد ٠‏ وهدف بذلك لابحاد حل وسط بين المسلمين والصليبيين 
قي الاراضي المقدسة بأن مكون الحكم مشاركة ٠‏ لقد دون العادل خلاصة 


0 


لتم و8 عوط .فصقت ,1100-13500 ,0116 1ه7تذعةع11 عطلة" تمع .17 (45) 
,132 (1963 ,.1].9) «تعميد 
.983-94 .110 (46) 
(47) ابن شداد ؛ المصدر السسابق » 19/6: 


١هأ‎ 


هذه الثاوضات برسالة حملها الى صلاح الدين الأورخ ابن شداد ٠‏ وقد 
نظاهر صلاح بالموافقة ء وحسب رأي ابن شداد لاعتقاده باستحالة تحقيق 
التسوية بهذا الشكل وان ذلك منجرد مكر من رشارد وهزل ٠‏ 

ويستمر ابن شداد في روايتة بقوله : لقد صدق ظن صلاح الدين + 
اذ عارض ف الزواج رجال الدين إلا بعد اعتناق العادل للمسيحية » كما 
ان الاميرة جوانا احتجت على. تصرفات اخبها بشدة حيث ( انكرت علية 
ذلك اتكارا عظيما وحلفت بدينها ٠.٠‏ انها لا تفعل ذلك .٠٠‏ ) لهذا كنب 
للعادل ( ان معاشر النصرائية قد انكروا علي وضع اختني تحك مسلم بدون 
مشاورة البابا ٠٠٠‏ وها اذا اسير له رسولا يعود في سستة اشهر » فان اذن 
قبها 4 ونعمت والا زوجتك ابنة اخي وما احتاج اذئه في ذلك )240 7 

وبالرغم من ان مشروع رشارد في حل الشكلة الفلسطينية عن طريق 
المصاهرة لم يكتب له النجاح فان امر الزواج من هذا النوع لم يكن من 
استحدانات رشارد ولا بالامر المسثغرب ٠.‏ فسياسة المصاهرة بين الاسر 
الحاكمة والمتنفذة ظلت سياسة تقليدية للتغلب على المشاكل في مختلف 
ارجاء العالي حتى العصور الحديثة بصرف النظر عن الاخثلافات الدبنية 
والقومية ٠‏ وهناك العديد من الامثلة : ققد تزوج الماك كلوفس 
١‏ ب ١١ه‏ ملك الفرنحة قبل اعتناقه المسيحية اميرة برغندية مسيحية 
وكذلك تزوج املك الاتكليزي اثلبزت ملك ركنت ) ٠ذه‏ -5ا5 أميرة 
مسيحية قبل ان بتنصر ٠‏ ثم كانت الى هولاكو زوحته المفضلة دقوز خان 
وهي مسيحية نسطورية بالرغم من اله وثني ٠‏ ثم زدج ميخائيل الثامن 
الاميراطور البيزنطى وه؟١!‏ ب 85؟1 احد بناته الى ابا بن هولاكو ٠‏ 
وزوج الامبراطور البيزنطي كتتاكوستين بنه"التى اللطلان التثماني. 
اورخان 15 ب منسل ٠‏ 

وعلى كل فقد كان الصلمم محببا للجانبين بصرف النظار عن بواعثه 
العاطفية والعسكرية وتطورات الاحوال 3 معسكري رشارد وصصلاح 
الدين والضرورات التي استدعت للاسراع به ٠‏ فقد اختتمت مفاوضات. 


(48) ابن شداد ؛ م1 7 156 
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رشارد وصلاح الدين برسالة رقيقة من قبل رشارد نالت استحسان صلاح 
الدين .حسيما ذكرها ابن شداذ : (احب صداقتك ومودنك وعد ول بك إن 
يكون لنا علقة بالقدس +٠٠‏ بحيث لا يكون عليك لوم من المسلمين ولا 
على لوم من الافرئجية ) ٠‏ فآجاب في الحال دوعد جميل ووه وتأثر بذلك 
تأثرا عظيما ٠‏ واهم ما جاء في اتفاق الرملة في ؟ ابلول سنة ١١95‏ : ان 
'تكون المنطقة الساحلية الممتدة بين صور ويافا تابعة للمملكة الصليبية » 
بدخولها بحرية ؛ اشاء مدينة عسقلان حيادية » ثم حددتث الهدنة بثلاث 
سئنوات وثلاية اشهر وعشرة ايام .+ وقد رحب املعو والصليبيون على 
حك سواء بالصلح ( فكان يوما مشهودا )4150 ء 
عودة رشارد الى بااده : 

غادر رشارد عكا في ه تثرين الاول سنة 1١45‏ ناويا العودة الى 
بلاده ٠‏ الا اله تحطمث سفيلته ف جهات الادرياتيك سنيب العواصف 
فراح يشق طريقه برا في الجهات الايطالية والنمساوية متنكرا مع بضعة 
اثفار ٠‏ وقد وقع في جهات النمسا في قبضة الأمير ليوبولد الذي سبق وان 
مرغ رائته نحت اسوار عكا بالاوحال ٠‏ فسلمة بدوره الم الاميراطور 
هنري السادس الذي احاله الى المعجلس الاميراطى الاعلى الدايت يوزط 
ليحكم في امره بعد انل احتحزه لاربعة أشهر في احدى قلاع التيرول + 
وقررت المحكمة العليا الافراج عنه بعد ان يفتدي نفسه ٠‏ وقد اضطر الامي 
جون وهو اخو رشارد وولي عهده ان يدقع للأميراطور هنري السنادس 
٠‏ الف جنيه عن كل شهر يمضيه رشارد في الاسر ء وقد رأى هنري 
السافس ك3 رشارد مصدرا مربحا فأراد اطالة المدة لولا 'ندخل الامراء 
الالمان الذين استفرتهم اطماع الامبراطور فأشاروا عليه باطلاق سراحه0٠‏ 


.182-33 راك .هه ,م0 (50) 


وفاة صلاح ونفسيم دونه : 

لقد امضى صلاح الدين السنة الاخيرة من حياته متفقدا المواقسع 
الاسلامية ومراقبا 'تحركات الصليبيين من جهات انطاكية بصورة خاصة 
الى ان توفي في اليوم الرابع من شهر مارس سنة ١١5‏ في دمشق وترك 
من الاولاد سبعة عشر ذكرا وينثا واحدة صغيرة ٠‏ 

واتقسمت الدولة الابوبية عند وفاة المموسس الى عدة اجزاء بين 
الورثاء هي : امارة دمشق الثى اشتملت على حمص ويعلبك وبائياس 
والقدس حكمها الافضل وهو الابن الاكبر لصلاح الدين *:ة؟ؤ كوللا ) 
ومصر كانت من نصيب العزيز عثمان ١١#‏ ب 48و١ا‏ 4 وعهد بامارة حلب 
الى الظاهر غازي ١١٠‏ ب 6!؟( » اما ديار بكر فحكمها العادل سيف 
الدين ٠‏ وفيت الاك بين العزيز عثمان والانسه فاستتنعمد ريه 


الافضل وضم امارة دمشق الك املاكه 001 * 5نم ' 


الاسثيلاء ء على مصر 5 وبذلك اصببح العادل سحل مسكانة اخيه صلاح الدين 
في حكم الدولة الابوبية ١5٠١٠١‏ ب ملعلا ٠‏ 
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الفصل السايع 


القمم الاول 


الجمّلات الصَلِببة فى النصّن الأول 
من 21١‏ انالك > 5 


الاوضاع العامة في مملكة القدس 1155 0؟؟١‏ 

الحملة الرابعة : البابا انوسنت الثالث : شثيل الحيريق 
اشتراك البنادقة ودورهم ‏ الاستيلاء على زارا » الابحار 
نحو القسطنطينية » اعادة الكسيوس الرابع » الوثوب على 
الفسطتطيتية والاسة لأمبرا رية البيزلطية ‏ موقف 
البابوية ” 


الحال الع 1" الدرف افا ولك لة 131 


الملكة الصليبية 1195 - 6؟؟1 : 
لعل من أهم الاحداث التي تمخض متعنها الحملة الصليبية الثالثة 
احتفاظ الصليبيين بالاجزاء الساحلية وجعلهم العاصمة الجديدة في مدينة 


عكاا ٠‏ لهذا فضل بعضصس المؤرخين تسمية هذه المملكة الصليبية النى 
"تمركرت حول عكا بالمملكة الصليبية الثانية2)200 3 


واجه الملك هئري شامبان ١١910 11١5+‏ مشكلتين هامئين هما 


02 متملع طلكة عط ,068هقتائته معطا 01 امامل لهم ,ممستعسبسط ,8 (1) 
(1955 ,عع «تمطسون) عععط 


16 


اولا : محاولة لوسينان ملك قبرص استعادة عرشه الصليبي في الاراضي, 
المقدسة ؛ وثانيا : مشكلة الفرقة الصليبية الالمانية ٠‏ اما بالنسبة للنقطة 
الاولى : فقد حاول كوي لوسينان ان يستعيد العرش بالاستعانة بصلاح 
الدين » ولم تسفر مفاوضاته عن تناج ابجاية 3 هذا الشأن سنة *9١١ا ٠‏ 
لهذا تحالف مع جهورية بيزا الابطالية مقابل وعدها 
بامتيازات تجارية واسعة في الاراضى المقدسة عند اتنهاء المهمة9© ٠‏ وفعلا 
حاولت اساطيل جمهورية بيزا الاستيلاء على مدينة صور ولم تتسكن منهاء 
ولم تسفر ايضا هجماته الاخرى على السواحل عن اتتصارات هامة . 
لهذا اضطر هنري شامبان الى تجريد تجار بيزا من امتيازائهغ واجلاثهم. 
عن منطقة نفوذه ٠‏ ولم تنه المسكلة بين قبرص وعكا الا بعد وفاة لوسيئان, 
سه سنة ١١54‏ واعتلاء اخيه امالريك العرش القبرصيى عاك اتبع هذا 
سياسة معتدلة 'تحاه مملكة عكا استمالت الامراء هناك وخاصةعند وفاة 
هنري شامبان سنة 1١90‏ التي تسببت عن سقوطه من اعلى القلعة في, 
عكا ناركا البلاد في عهدة ارملته ايزابيلا ٠‏ لهذا اقترح عليها الامسراء 
ورئيس فرقة فرسان المعبد الزواج من امالريك فوافقت على ذلك فحكم. 
امالريك الثاني عرشي عكا وقبرص”؟٠‏ وبذلك امنت الاراضي المقدسة: 
الغارات القبرصية + 

اما بالنسبة للمشكلة الثانية : فقد وفد الصليبيون الالمان على, 
الاراضي المقدسة منذ سنة ١١5‏ كمقدمة للحملة الالمانية التي كان ينوي. 
الاميراطور هتري السادس ١١9+‏ ب لاو١ا‏ القيام هاا + ولم تكن هاله. 
الجموع قيادة موحدة » بل انها تآلفت من زمر متفرقة 7 على مهاحمة 
المدن الصليبية والاسلامية على حد سواء ٠‏ وقد حاول الملك هئري عا 
وضع حد لتعدياتها التي كدرت علاقاتهم اثناء السلم مع المسلمين والني. 


لحرب شاملة اسفرت عن استعادته يافا التي يفيت بيد المسلمين حتى سنة 
غ4١٠‏ ه وقد م زوال خطر الؤمو الحرمانية عند معادرثها الاراضي. 


.55-54 ,.1510 (2) 
.9 (1910 ,.87.2) معنوقنهن فصن ,م0 ,8 (83): 


الل 


المقدسة لسماعها بوفاة الامبراطور هنري السادس سنة بج19و9؟ ء 
أمائريك الثاني /1191 س 15١6‏ : 

لوحك في عهده عرشا قبرص والمملكة الصليسية لاول مرة وكان هذا 
ببدين بالتبعية النظرية لامبراطور ‏ الامبراطورية الرومانية المقدسة 
“وراش فيا لى تسم طاريع الإساقس ف تطيق مقروية الراين الى فرض 
نفسه أميراطورا على الشرق مسح ايضا ٠‏ 

وقد تمكن امالريك الثانى من استعادة ديروت من ابدى المسلمين 
اول مقة من حكقة ٠‏ وقد سهلت دروت عملية الاتصالات البحرية دين 
ران والسو لآلا راية ه وادت المينة عليه كلل اندر ١‏ اليسطسرة 
الصليبية على الساحل السوري ٠‏ وقد اضطر العادل الى تجديد صلح 


"١‏ الريلة 5-8 أمال رمك . الثاني_سنة .مذ١ذا١ا‏ مع احتمافل المسلمين والصليبيين 


بالمواق قع التي احثلها كل منهم بعد سنة ١150‏ 3 ثم قسمت مدينة صيدا 
بين الطاركين وان تكون الهدئة لثلاث سئوات ٠‏ 


هذا وقد توفى امالريك الثاني ثاركا بنته ماري كوريثة للعرش 
٠ |١١٠١ 5٠8‏ 
حون بريان 1١1٠١‏ - 6؟؟1: 

وهو امير فرنسي اختاره فيليب اغسطس ملك فرنسا زوجا الى ماري 
بناءا على وساطة امراء المملكة الصليبية وجريا وراء تقاليد المملكة في هذا 
الشأن ٠‏ واصبح جون بريان بحكم الزواج ملكا على الاراضي المقدسةء 
ولع يكن بمقدوره منازلة العادل لهذا كتب الى البايا انوسنت الثالث 
اليا المساعدات العسكرية ومشبها المملكة الصليبية انها محجرد شبح 
هزيل0 ٠‏ ش 


068 قنصن مطل 8ه مم83 نم ةموك هه عآ17ه ,سمطاعء8 (4) 
.59 (1962 ,مقاتطط) 11 .1701 


7 ,نه .جره ,5م (5) 


1١ /ا6‎ 


دور البابا انوسنت الثالث 1194 س 1111 : 

يعتبر هذا من عظماء البابوات الذين اعتلوا الكرمي البابوي ٠‏ اذ 
حال ال, يجعل من نظربة التقوق الرودااق الكديسة روما حقيقة ؤاقة 
في المجالين السياسى والديني ٠‏ حيث تمكن من فرض مهابته على ملوك 
اوربا واباطرتها باساليب عسكرية وسلمية ٠‏ ولعب دورا هاما في التزاع 
حول عرش الامبراطورية الرومانية المقدسة ٠‏ واصبح حاميا لعرش 
فردريك الثاني مقايل تأكيد <ق البابوية في تبعية صقلية لها ٠‏ وتمكن من, 
الاتتصار على الامبراطور اوانو الرابع وحليفه جون ملك اتكلترا باعثماده 
على قوات فيلب اغسطس ٠‏ اذ هدد هذا بغزو اتكلثئرا حيث اضطر الملك. 
الانكليزي ان بعلن ندمه وتبعيته الى البابا سئة 4١؟1 ٠‏ كما اكد انوسنت 
الثالث حق البابوية في تبعية المملكة الصليبية لكنيسة روماء 

أما بالنسبة للمجال الديني فتوضحت سياسته في جملة امور منها : 
التاكيد على رسالة كنيسة روما العالمية » فالح على الامبراطور الكسيوس 
الثالث بان يسارع بالموافقة على اتحاد الكئيستين ٠‏ ثم العمل على ننقية 
العقيدة المسيحية بمكافحة البدع ٠‏ وادت سياسته في هذا المضمار الى, 
التوسم في معنى الحروب الصليبية ٠‏ فلم تعد في زمانه مقتصرة على 
محاربة المسلمين فقط » وانما شملت كافة الحروب التى يأمر بها أكانت 
موجهة ضد البدع السيحية او ضد غير المسيحيين ٠‏ ولعل من ابرز الامثلة 
على ذلك الحروب الصليبية التي اعلنها ضد الفرقة الدينية الالبحنسية في 
الاقسام الجنوبية من فرنسا0©* 

اراد انوسنت الثالث ان يمثل تمس الادوار التي قام بها البابا 
اوربان الثاني في الحرب الصليبية الاولى ٠‏ وقد اصدر اولى مراسيمه 
في هذا الشأن سئة ١١94‏ موجها ياه الى كافة رؤساء الاساقفة وحكومات 


المدن وامراء الاقطاع ٠‏ وحث في ذلك المرسوم على ضرورة الامتناع عن, 


الحروب الاهلية والاستعداد للمساهمة ماديا وعسكريا ثم حدد في ذلك 


816017 1160183781 ده ع[2800 ععنتتامم ,لقع 18811 له نم02 خقط (6): 
.9 (1905 .1.7 


1١6م‎ 


المرسوم تاريخ الشروع بالسفر”» الأ وهو شهر مارس سنة 1194 ٠‏ 

حاول البابا اقصى الحهد لأظهار مشروعه الى حيز التنفيذ 0-5 
اوفد نائبين عنه للاراضي المقدسة لتقديم تقرير عن الحالة هناك وللقيام 
بانخاذ الترتيبات اللازمة لاستقبال الحملة » ثم خطا خطونين للتسيا 
بالشروع الام أن #يكة اللوارد الثالية » ]3 اقرى ضرائب جديفق على 
موارد رجال الدين المالي 4 «ويداً فعلا بموارده الخاصة وموارد الكرادلة 
فقرر ان يستقطع منها العشر » اما بالنسبة للاساقفة والقساوسة فسيقتطع 
واحد من اربعين من مجموع المدخولات » أما الفرق الديرية فيتجب أن 
تساهم بواحد من خمسين من وارداتها 3 والثائية : تحريك اللجماهير عاطفيا 
ع 5190 | لفل من اشور الدغاة فيك لكان هما 
بولانسه] 2ه للدم في الارافضي الفرنسية والراهب مارتن في الجهات 
الامانية . 

وباارغم من الخطوات الى انخذها انوسنت الثالث فلم تكن من 
تشكيل الحملة في وقتها المقرر لعدم استجابة رشارد مل لكالا تكليز وفياب 
افسطس ملك السأ !السك الاين قترة ا لهام السلة حدما 
راح الواعظ فولك نوبي يمطره بوايل وعظه ٠‏ ه اذ قال رشارد له : اني 
وهبت للملكة الصليبية اعز ما املك من ينات ثلاث الا وهن : الغرور الى 
الى الفرسانث والطمع لأرهبان والجشع لسائر رحال الدين ٠‏ ومع ذلك 
فقفك اقترح رشارد ان توجه الضربة إلى القاعدة الايوبية ف مضر0©) ٠‏ اما 
فيلب اغسطس فقال : اله شارك بما فيه الكفاية في الحملة الصليبية 
الثالثة ٠‏ اما الامبراطورية الرومانية المقدسة فكانت تعصفن بها الحروت 
الاهلية انذاك وقد كان البابا فيها طرفا من الاطراف ٠‏ ومع ذلك فق 
استحاب سم من الامراء ف فرنسا للنداء البابوي وغايتهم بالدرجة 
الاوالى الاتعاد عن سلطة قيلب التحسفية والحصول على معام قِ الشرق٠‏ 


(لقمه"8 .6). عاوومستخصم أ مودهن) ع 00011656 همة ,مندتلسقط57116 ,4 (7) 
.2-6 (1989 رمتصسوط) 1 .51701 

دم م 11802 قصطة معله؟ مطعتامعتط' تنه ”7عدع 1 ,قأممععطميد0 .4 (8) 
5 (طاة متط وطع7ة) 1 .املا رقعاه"؟ 02 
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تنشكيل اللحملة ودور المنادقة : 
ساهم عدة امراء في الحملة الرابعة ولعل ابرزهي تبالد اوف شامبان 
عطعة رمدت غه لمطتك الذي رشح في البداية لقيادة الحملة ومعه 
اللؤرخان فيلهاردوين وجوانفيل ثم امير قلاندر بلدوين التاسع وبوئيفس 
ننو ناته كد10 2ه عممختصمط الامير الاإبطالي 1 ووليم شاميليت 
ا د ا ا الا 
صادفت الحملة جملة عراقيل منذ البداية ٠‏ فقد توفى الامير تببالد 
قبل التجمع فاضطر القادة الى اتتخاب بوفيفس الذي لا برناح اليه البابا 
انوسنت الثالث نظرا لموالانه اتو الرابع المناهض للبابوية » ثم هناك 
موضوع الطريق الذي يجب ان يسلك للاراضى المقدسة ٠‏ فقد رفغ 
القادة مقدما فكرة اتباع الطريق البري لعدم اطمئنانهم للبيزنطيين ء لهذا 
وافقوا على اقتراح الطريق البحري ٠‏ وهنا ظهرت مشسكلة كيفية ابحاد 
السفن ؤشروط توفيرها ٠‏ لهذا راحوا يفاوضون البنادقة حول الموضوع » 
وقد نوصلوا الى اتفاق مبدثى في شهر ابريل سنة ١ه؟١‏ مترداه ان 
يستلم البنادقة 44 الف مارك لقاءتمهدهم تقل ه؛ الف فارس و 4؟ الف 
من المشاة يكامل معد انهم وتجويزهم بالطعام والعلف لمدة ستة اشهر وان 
9 للبنادقة نصبفب الغنائم القبلة وان نجهيزهم دخمسين سفيلة 
اضاضة0؟) ٠,‏ 


بدأ الصليبيون بالتجمع في جهات البندقية منذ اوائل صيف سنة 
؟٠٠؟!‏ ومكثوا هناك لاربعة أشهر وهم في حيرة من امرهم ٠‏ اذ ان القادة 
وهنا بدأت الحملة الرابعة تقع تدريحيا في شراك البنادقة ٠‏ اذ انفق رئيس 
حكومة البندقية والقائد دو نيفس على تأجيل استيفاء المبلغ المطالوب لقاء 
قيام الحملة بمساعدة البنادقة باحتلال مدينة زارا التي استولى عليها 
المجريون سنة 1185 ٠‏ وكانت زارا من الموانىء الحيوية للتجارة 


40-44 ,عاك .زه ,سنححة مق طع11؟ ‏ (0) 
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يحرف الحملة عن هدنها الصليبى وان يسخر طاقاتها لخدمة المصالح 
الاقتصادية لجمهوريته ٠‏ لهذا قررت حكومة البنادقة الاشثراك رسميا 
في الحملة في ايلول سنة +١؟1‏ + وبالرغم من ان حكومة البندقية قد 
صادقت على ذلك الاتفاق الا انها لي تكن راغبة في اساءة العلاقات مع 
- الايوبي سلطان مصر وسورية 0 لهذا اوعزت الى ممثلها ف القاهرة 3 
كد للعادل بأن البندقية له توافق على أي مشترروع عدائي جاه ضد 
٠ 0‏ وقد عقد اتفاق تجاري ايضا لناء ذلك بين الطرفين0١؟2‏ سنة 
للعلاة 
لقد سلمث قبادة الاساطيل الى داندولو' بعد خطاب عام القاه في 
اللبة لديو ءارك ب البندقية بجا خيه0:0 : 
ايها القادة !1 ٠:‏ حلتم الوم ٠.‏ معالحة اخطر مهمة 
فرافها البشس » . ان امامكم رجل تقادم عمرة وغزل جسمة 
واي اداني محتاجا للهدوم والراخةة 2 ان 000 بدعوني 
ذاهب الى الحياة أ و الوك معكم فيما اذا وافقتم 1 قيادني 
وارشنادي لكم ٠‏ فرحاه الجميع أن يفعل ٠.‏ 
لقد اظهر داندولو براعة عاطفية 3 ذلك الخطاب وبدا وكآنه الحمل 
الوديع 0 وتأثر الناس بلهحنه ويه اوم عمره 00 «بصر» ا 


مشلا 5 هناك في عهد ع اه داة . 

لقد استولت الحملة الرابعة على ميناء زارا في 50 كانون اول سنة 
.1 بعك حصار 2 ايام ٠‏ فامضى فيها الفادة فصل الشتاء وتدارسوا 
خلاله مخططهم المقبل ٠‏ وقد اثار عملهم ى احتحاج البايا انوسنت 
الثالث فاصدر قرار التحريم ضد المشتركين في الحملة كافة غير انه اقتنع 
ببرائة الاكثرية فاقتصر القرار على البنادقة + هذا مع العلم ان المبعوث 
البابوي الذي حمل القرار لم يعلنه للملا عند وصوله زارا لمذا راح 


.711 ,.10د1 (10) 
.18-89 ,11 .1510 (11) 


1 (م11 


داندولو بعد العدة لغامرة في الامبراطورية البيزنطية209م 
الابحار نحو القسطنطينية : 

لقد كان الاعتقاد السائد في الغرب ان السياسات السلبية التى, 
اتتمجتها الحكومة البيزئطية تحاه الصليبيين منذ البداية السبب الرئيسى 
ف الكوارث التى اصابت الحملات الصليبية وفتت في عضد دولة القدس ء 
هذ! بالاضافة الى الاخلاف المذهبي بين الغرب اللاتيني والشرقالارثودوكسى 
الذي عمق الهوة بين الطرفين ٠‏ وقد استفادت جمهورية البندقية من هذا 
الشعور العدائي المتبادل فراحت تحوله لخدمة مصالحها 'الخاصة على 
حميار 201 الطورية سنوتل 

هذا وقد ادت الفوضى التي انتايت متوسسة العرش الامبراطوري في. 
القسطنطينية الى تقديم فرصة نادرة للبنادقة والصليبيين في الاجهاز على, 
الامبراطورية تمت في مرحلتين : الاولى عن طريق مساعدتهم الكسيوس بن 
اسحاق الذي اطاح بعرش والده عمه المسمى الكسيوس الثالث ١1١98‏ ولم, 
يكتف الاخير بذلك بل عمد الى تسميل عيني اسحاق واحتجازه ٠‏ قفر 
ابنه الكسيوس الى اوربا حيث التجا عند نسيبه الالماني امير صوابيا 
الذي فاوض عنه بصورة غير مباشرة قادة الحملة الصليبية في زارا في تقديم 
المساعدة المسكرية لالكسيوس لاستعادة عرش والده29. وقد رأى. 
داندولو في ذلك المشروع فاتحة لتحقيق مخططه وراى فيه القادة مصلحة 
مادية ودينية ٠‏ وقد وافق الصليبيون على تقديم مساعد انهم العسكرية لقاء. 
اثفاق صادق عليه الكسنيوس تضدن : ان تعهد الكسيوس تقديم ٠6‏ الف 
ونزويد الحملة بالمواد الغذائية لمدة سنة » والتعهد باتحاد الكنيستين » 
واعداد حملة صليبية تتألف من عثرة الاف مقاتل من اجل الاسهام في, 
استعادة القدسى090, 


15 ,11 رناك .5م ,تامغطةم8ة (12): 

1 .01" ,عتتوسطط مستاسددرظ عط 1ه بوممأملة1 ,اولتلزمم؟ ,ىم (13): 
.5 (1964 ,حمة315018) 

.90-0 ,آ ,اله .زه ,شناستهطة57111 (14): 
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هل كان البابا على علم بتلك المفاوضات ؟ نعم كان البابا على علم 
باستنحاد الكسيوس بالصليبيين وبالاتفاق ايضا ه ولم يكن البابا كارها 
لذلك المشروع حيث رأى فيه مصلحة تحقق وحدة العالم المسيحي من, 
ناحية روحائية وتخدم السبب الصليبي ٠2‏ ومع ذلك فقد حذر الحملة 
من مهاحمة المسيحيين البيزنطيين الا اذا اسهموا فعليا في اعاقة الحرب. 
المقدسة ء ١‏ 1 

ابحرت الحملة من زارا سئة #٠؟١‏ نحو القسطنطينية تحمل معها 
الكسيوس ٠‏ وبعد يفام شت لبضعة اسابيع فضل الامبراطور 
الكسيوس الثالث الانهزام خلسة من اسوار القسطنطينية ٠‏ ولهذا قرر 
قادة البيزئطيين اعادة اسحاق الى العرش واشراك انه معه في الحكم لحت 
اسم الكسيوس الرايع وذلك نحت ضغط البنادقة والصلسيين29: ومما 
تجدر الاشارة اليه ان داندولو وجه خطابا الى السلطات البيزنطية من على, 
اسوار العاصمة وكان بحنبه الكسيوس بن اسحاق :02 

انظروا الى سيدكم هذا » واعلموا بائنا لم لآت الى هنا لنلحق يكم 
الاذى ٠‏ أن غايتنا حمايتكم والدفاع عنكم فيما اذا احسنتم التصرف .٠‏ 
لان الشخص الذي قدمتم له الطاعة قادكم بتهور نحو الضلال وانتم ادرى 
بما فعله ٠‏ فقد سمل عيني اخبه واستولى على امبراطوريته ٠‏ ان من ثرونه 
واقها بجانبي هو الوريث الحقيقي للعرش ٠‏ فانث فبلتم به فبها » وال 
سيحل الدمار بواديكي لا محالة ٠‏ 

اما المرحلةالثائية فكانتوثوب الصليسيين على القسطنطينية والاستيلاء 
عليهاء 


الاستبيلاء على القسطنطينية : 
وهناك عاملان مياشرانث اديا ألي وثوب الصلييين على الماصمة 
البيزئطية واقتسام الامبراطورية : الاول عدم رغبة الامبراطور الكسيوس 
,6 مأك .زه ,ردمغع8 (15): 


.118 اه .رزه ,تسممستعستتط (16): 
154-84 ,كك .مه ,ستسةمقطع 11 (1'7)» 


1 


الرابع بتسديد تعهداته المالية اذ اشير عليه إبانك قدمت الكثير سخاء اكثر 
من اللازم وه دعوم درحلون عن البلاد) وحاول القادة عبثا التوصل الى 
اتفاق سلمي مع الاميراطور ٠‏ وقد اتخذ اولئك القادة الصليبيون أن 
خطواتهم في هذا الشأن بارسال داندولو للتفاوض بنفسه مع الكسيوس 
وقد حجرت ميحاورة بن الأميراطور ورئيس الينادقة قِ جهة الميثاء ونان 
كل مهما على ظهره جواده # أذ بادر داندولو الأميراطور 204 
ماذا جرى لك يا الكسبوس ؟! جثنا بك بين اللي بعد 
ان كنت متشردا وجاهدنا ني سبيل اتتصييك الوا 5 
تمطنا حقنا ؟ فاجاب الكسيوس : باني دفعت أكثر مما بحب 
دفعه . عندها أستشاط رئيس حجمهورية البندقية نيا 
فقال للامبراطور : ايها الوغد لقد انتشلناك من إلى يميه 
الى اعماقه . 
اما العامل الما 2 فر الاخر الذي .ادى ال الوثوب على العاصمة : الثورة 
بق العاصمة التي قادها دوكاس ضد الامبراطور الكسيوس في كانون الثاني 
سيك 04 ٠‏ حيث اسفرت عن خلع الكسومن الرابع و اتوت كلاس 
النفسه يسم الكسيوس دوكاس الخامس فاعدم الكسيوس الرابع ولربما 
بوالده اشنا 5 وشنمى دوكاس الى الاسرة الكومنينية وحامل لواء المعارضة 
ضد التدخل الصليبى في شئون الامبراطورية البيزئطية ٠‏ وقد صحبثت 
الثورة مذابح كبرى انزلها البيزنطيون بالجاليات اللاتينية وهرع من سلم 
منهم الى الممسكر الصليبى خارج الاسوار حدث قدر عددهم بخمسين الما؛ 
كما اندلعت الثيران ف الاحياء اللاثينية لثمانية ايام 8 
لهذا عقد القادة الصليبيون مثؤتمرهم نحت اسوار العاصمة في مارت 
ده 4 حبث قرروا فبه الاستيلاء ء على القسطنطينية واقتسام 
الام راطورية وقد تمكنوا من ذلك في م١‏ مساق سف 15 واستمرت 
عمليات الذنهب لثلائة ايام ٠‏ وقد 501 مؤلاء امير اطوربة لائشة غاصمتها 
القسطنطينية استمرت حتى سنة 1551 ٠+‏ 
يبحمل المورخون البيزنطيون مستوولية ذلك الحدث الى حد ما الباا 


)18( 101. 701. 11, 34-0. 
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اتوسنت الثالث: الذق شسب اليه خطاب قبل انه وجههه للاوساط الثقافية 
خاصة في فرنسا بمناسبة سقوط القسطتطينية©2 : 


لقد بعث الله فينا الحياة من بعد الرقاد ... واخطذ 
بأندينا من الواقع المرري الى المجد الؤمل . اليوم تشمن, 
الفراحة قلوينا . وكأني ارى ركب القديسين يشاركنا الفرح: 
من عليائه . اذ فتح الله علينا فتحا مبينا . حيث عادت: 
الكنيسة الشرقية او بالاحرى الامبراطورية اليونانية في يومنا' 


هذا الى الطاعة بعد العصيان . فلنشرب كؤٌوس الفرح مترعة 
تخب دوام ذلك" الصرح الذي شيدة المسيحي الحق ولدنا 


بلدوين امبراطور القطتطيرية ٠‏ الذي ناضل بكل قواه 


وسعى بجاهدا لدض الدين, . نقد التمس, منا' أن تعمل على 
تشجيعكم بالذهاب الى هناك من اجل الاطلاع على الكتب 


الني هي كما تعلمون اصلها فق اليوثان . 6 فائئا نصغي. 
باثثياه الى طلب الأمبراطور الصباور عن ايمان عميق واخلاص 
أكيد ٠‏ عليكم تجشم الصعاب في طلب العلم ولكم أسوة 
باسلافكم اننا نشير عليكم بالذهاب الى هناك حيث الفضة 
والذهب والعيش الرغيد ٠‏ أنه بلاد! تعدبا الخرات" إشراب 
وزيت وسائر الطيبات . وبذلك فتكولوأ قد جمعتم ب بين الغنى, 
والخلود ٠,‏ 
التعملة الصليبية التخامسة : 
بالرغم من الفشل الذي منيت به الحملة الرابعة من ناحية انحرافها 
عن الهدف المقرر 4 لق انوسيف |لثالبت تمن ق حماسه موحها النداء تلو 
النداء لحمل الصليب ليس لاسترداد القدس فعصدب دل ضك الفرق المسيحية 
المارقة في الاقسام الجنو ببة من فرنسا في مقاطعة لاتكودوك وضد الاندلس». 
اما بالنسبة لحملة الاراضى القدسة فبدأ التهيئر لها طيلة فترة 15٠8‏ ب 
كلل ء ولم تحد الدعوة كذانا صاغية في الاوساط الحاكمة في المانيا. 
وار نطائيا وذلك للعروب الاهلية 3 المانيا سنن الكولف والعيلين أو دمعاى, 
آخر بين الانصار البابوية والامبراطورية ف عهد المدعي باله رش أمسير 
صوابيا فيليب اوتو الرابع ه وقد اشترك في المعمعة كل من جون ملك 
اتكلترا وفيليب المسطسر لك فر بالاضافة الى تمشكل جون قي 


,2مقهمرة) عععة 3110016 فطل 2ه معسمتعلولة عط" ,سنتغطفيه8 .2 (4)19: 
.2 (1965 
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صراع داخلي مع ثبلاه اسثمر ختى وفانه سنة 6١؟1 ٠‏ وقد غضت البابوية 
الطرف عن عدم اشتراك فيليب اغسطس ف قيادة حملة للاراضى القدسة 
نظرا لنهوضه في شن حرب صليبية في الاراضي الفرئسية ضد الالببجنسيين» 
ومع ذلك فان الدعاية الواسعة لحملة للعقياق وجدت طريقها الي 
كُلوب الكثيرين من الناس على المسقوين الشعبي0 2 والارسة: فر اطي كما 
تمثل ذلك في الفرق للصيابا با الفر نسيين والالان 11عل - ؟لكا وف الحملة 
النظامية سنة ىما 5 
الفرق العسيانية : 


ونقع هذه في مجموعتين كبيرثين هما الفرنسية والالمانية + اما الاولى 
فقد تجمع فيها الفتيان حول رفيقهم الراعي ستيفن الذي خيل اليه ان 
الارادة الالهية كلفته بشيادة قرنائه للحرب المقدسة ء اذ زعم انه استلم 
رسالة في ذلك الخصوص اثناء رعيه الاغنام ه وتمكن هذا من مقابلة ملك 
فرنسا شارحا له الامر * فاشفق عليه فيليب اغسطس ونصحه بالعدول عن 
فكرته والذهاب الى اهله ٠‏ ولم يأبه ستيفن لتلك النصيحة اذ اسثمر في 
اندفاعه فتجمع حوله ما يقارب الثلاثين الها من الصبيان ٠‏ ويعتقد بأن 
اكثرية هئولاء من ابناء الاقنان الذين اضطرت الظروف آباءهم الى السماح 
لابنائهم بهذا اذه ٠‏ كما انضمت البهم جماعات من 0 الفقراء 
وصغار القساوسة بدافع الدين والرغبة في الاموال التي اخذت 'تهال 
من المحسنين على الصبيان ٠‏ وشقت هذه الجموع طريقها الى مرسيليا وكم 
كانت الخيبة مئولة عندما اننظروا على الساحل بدون جدوى لتبنتلع الاارض 
ماءها ليواصلوا السير 5 نحو الاراضي المقدسة10؟ ٠‏ وقد تفرقت غالبيتهم 
عدا خمسة آلاف صبي حيث تصدى لهم بعض نجار الرقيق فأغروهم في 
الركوب في سفتهم واعحروا بهم الى حيث اسواق النخاسة9© ٠‏ 
اما الصبيان الالمان فلم يكونوا بأقل حماسا من اخوائهم في فرنسا * 


501 (1968 أناسلء8) أقوةه عط ص ومن قبح فطك1' بتامفمعجع86 ,177 (20) 
189-41 ,اله .زه ,طقدستعصسظ (21) 
.215 كك .جره رجاه (22) 


لحل 


اذ وجدوا في زميلهم نيقولا ضالتهم المنشودة الذي التف حوله في جهات 
كولون نحو من عثرين الف من الفثيان ساروا عبر الاراضي الايطالية » 
وقد وصل ربعهم ث2 يبا الى حدينة بجنا اما البقية ففضلت اكثريتها الرجوع 
الى الاوطانث وشخص قسم منهم الى ميناء برتديزي وكان مصيرهم اشيه 
بسصير رفاقهم الفرنسيين9© ٠‏ 
الحملة النظامية : 

اعلنت هذه بصورة رسمية على ائر اجتماع مجلس اللاتيران البابوي 
الرابع سنة 6١؟١‏ وحدد موعد شروعها بالسفر ف حزيران سنة 19؟ا ٠‏ 
ولم 2ك للبايا انوسنت الثالث قيادتها لوفانه سنة ١١؟1 ٠‏ لهذا نهضص 
البابا انوريوس الثالث بالمشروع 5١١1؟١1‏ ب ٠ ٠١١0‏ ولم يشترك فيها 
الامبر اطور فردريك الثاني لمشاغله في المانيا وحداثة سنه بالرغم من تصربحه 
شيادة حملة للارافي المقدسة عندما نوج في مدينة اخن سنة 516لاء٠‏ لهذا 
فكانت الحملة الخامسة نحت عدة قيادات وتم تشكيل فرقها في تواريخ 
متفاونة ٠‏ 

ومن اهم فرق الحملة الخامسة هي : المحرية بقيادة الملك اندرو في 
كب سئة 10؟1 » والنمساوية نحت لواء الامير ليوبولد في ب سنة 41١107‏ 
ثم فرقة الكردينال ببلاجيوس الذي اناب عن البابا وكان برفقته فرائسس 
اوف اسيسى موسس فرقة الفرنسسكان ٠‏ وضمت فرقة بيلاجيوس ايضا 
غرسانا من اتكاثرا وفرنسا وقطعا من الاساطيل الجنوية والبيزوية سنة 
ماما 1ك هناك فرقة بلغارية شيادة الامير لوس سنة ١٠؟؟1‏ » واخيرا 
الفرقة المالطية برئاسة الامير هنري سنة ١8؟١1‏ + 

نزلت القوات المحرية والنمساوية في عكا في اواخر خريف سنة 
للعله ولم 'تحدث اشتباكات هامة ينهم وبين القوات الاسلامية في جهات 
فلسطين والتي كانت بقيادة العادل ء اذ فضل هذا مشاغلتهم املا في كسب 
الوقت لتسعير الخلافات بين القادة الصليبيين ٠‏ وقد فرض هنؤلاء الحصار 


.133814 ممع تع دسف عطنا جذ ,«ع 0ه قرم منتم 1 تحن مط18» ,منتستاةا (283) 
,4 .11.57 2213 .1701 


عت قلع الطور الوبلية قيب 182 ولي يمتكدرا يملا م يهط فشل 


ملك المجر الانسحاب من الحملة والعودة الى بلاده فيكانون الثانى سنة 


1١1‏ 4 لعدم تمكنه من توفير المواد الغذائية لجيشه لرداثة المحاصيل. 


الزراعية ف الاراضى الفلسطينية ولانتشار المجاعة ف الجهات السورية 
عامة في تلك السنة0© ٠‏ 
قرر الصليبيون في نبسان سنة ١؟١‏ مهاجمة مصر قيادة ملك 


القدس جون بريان + فحاصروا دمياط ٠‏ وقد حدث ان توف العادل في, 
اواخر آب فخافه ولداه : المعظم في سوريا والكامل في مصر ٠‏ وقد حاول. 


الصليبيون الآستفادة من ارثباك اوضاع الكامل لمؤامرة دبرث ضده في 
جيشه فراحوا يشددون الهجوم على دمباط وخاصة بعد ان وصلتهم فرقة 
يلاجيوس ٠‏ ووصل اليأس في الابوسسين حدا جعل المعظم في سوريا ان. 
يأمر بتهديم بعض القلاع والاسوار لكيلا تقع بأبدي اعدائه بما في ذلك 
اسوار القدس في 9 مارث سنة 19؟1 ٠‏ كما وحه النداء الى كافة الجهاتث 


الاسلامية فى المشرق لتقدس المساعدات ١‏ نه ما فيها قاعدة الخلافة. 
بة في المشرق لتقديم يه بما ف 


العياسية في عهدك الخليفة الناصر ا لل 6 ولم شمكن هذا من 
اتحاده لاتشغاله في مكافحة اخطار الدولة الخوارزمية من الجهات الايرانية 3 
فاكتفى وتوحيه الرساثل لأمراء مين لاتحاد الكامل 270 .0 


لقد ضيق الصليبيون الخناق على القوات المصربة مما ادى بالكامل. 


ان يساومهم على شروط الصلع ٠‏ اذ عرض عليهم القدس مقايل الانسحاب 
من الاراضي المصرية ٠‏ واستجاب لذلك العرض ملك القدس جون بريان » 
غير ان يلاجيوس الذي توهم ان النصر وشيكا عارض ذلك وسانده نجار 
جنوا وبيزا املا في الاستيلاء على افة البلاد المصرية ٠‏ ثم كرر الكامل 
عروضا اخرى في نشرين الاول سنة 15 ؟ا ضائفا على تنازله السايق الاجزاء 
الوسلى من فلسطين فاصر بيلاجيوس على الرفض ايضا ٠‏ وقد تمكنت 
الجيوش اللائينية من الاستيلاء على دمياط في تشرين الثاني سنة 9519 + 


(24) ابن الاتير » الكامل ») ج ؟١1‏ 4 ١١‏ 155 
4 ,ناك .2ه ,تلاهستعيساظط (25) 


(26) المقريزي 4 الساوك لمعرفة دول الملوك » ج ١‏ ( القاهرة » 1916 ) 6.؟ 
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وشرعوا منها في الاستعداد للزحف نحو القاهرة خاصة بعد وصول الفرقة 
البلغارية في ربيع سنة ٠ ١١٠١‏ لهذا جدد الكامل طلب الصلح + حيث عرض 
عليهم التنازل عن كافة فلسطين وتأديته ضريبة سنوية لمم ٠‏ فرفض 
ببلاجيوس للمرة الثالثة ٠‏ الا انه اضطر لقبول الصلح بلا مقابل في 58 "ب 
سنة 01؟! وذلك على اثر الكارثة التي حلت بهم من جراء ارتفاع مناسيب 
النيل وكسر السدود تأفرقت المياه معسكرهم ولم بجدهم فعا وصول 
الفرقة المالطية المتآخر + وقد تضمنت شروط الصلح : الانسحاب من 
دمياط وعقد هدنة لثمانى سنوات وتبادل الاسرى » وغادر الصليبيوث ك 
ابلول سنة 9190© ٠‏ 

اما بالنسية للقديس فرانسس فقد اعتقد بأن رسالته السلمية قد. 
تنحقق النصر عن طريق السلم ٠‏ لهذا طلب مقابلة الكامل فلخذ اليه في 
فارسكور حيث اللعبسكر الاسلامى محاولا اقناعه باعتناق المسيحية 5 
فاستقبله الكامل بالترحاب وامر بتقديم الهدايا له فامتتمع عن اخذها ٠‏ 
فاقترح عليه الكامل توزيعها على النقراء المسيحيين فاجاب فرانسس بأن 
الفقراء اغنياء بحمد الله ٠‏ نم اخذ يناقش احد علماء المسلمين في حضرة 
السلطان حول الامور الدينية فاخثلفا ٠‏ فاقترح فرانسس ان يلجأ هو وذلك 
العالم الى 'تحكيم الثار يبنهما ٠‏ فتدخل الكامل قائلا : ايها الا لا اعتقد 
بآن العالم يدخل الثار يسبب دينه0 ٠‏ 

تكمن عوامل قفشل الحملة الخامسة في عدة تقاط : فبالاضافة الى 
العوارض الطبيعية والمقاومة الاسلامية فان تردد الامبراطور فردريك الثاني 
في اسعاف الصليبيين فت في عضد الحملة عسكريا ومعنويا ٠‏ هذا ولم تكن 

(27) وهنا انشد الشاعر شرف الدين بن عنين قصيدة طويلة منها : 
منحناهم منا حياة جديدة 
فعاشوا بأعناق مقلدة منا 
ولو ملكونا لاستياحوا دمائئا 
ولوغا ولكنا ملكنا فأسجحنا 

نفس الصدر » ص #1١‏ 
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هناك قيادة عامة موحدة ٠‏ فقد اصر ببلاجيوس على ان يكون هو القائد 


بصفته ممثلا للبابوية وايدته في ذلك جنوا وييزا + بينما اعتبر ملك القدس 
نفسه انه له الاسبقية في ذلك » وسائده فرسان المعبد والاسيتارية ٠‏ مضافا 
الى ذلك عدم موافقة امبراطور الحبشة على تقديم المساعدات العسكرية 
لهم بالرغم من الجهود التي بذلها البابا انوريوس ف هذا الشأآن ٠‏ 
الامبراطور فردريك الثاني والسبب الصليبي : 

اخذ البابا انوربوس بالالحاح على فردريك الثاني ف قيادة حملة 
للاراضى المقدسة منذ سنئة 18؟1 ٠‏ الا ان الامبراطور اتتحل الاعذار منذ 
ذلك التاريخ حتى سنة 1١94‏ ء اذ وعد البابا ان ينهض بالامر في + ايلول 
سنة 5١؟1‏ لان التجهيزات تحتاج ذلك التأجيل + الم ارجا الموضوع الي 
1١‏ مارس سنة ١1‏ بحجة تتو مج ابنه هنري قبل أن يغادر للارافي المقدسة 
خشية ان يحصل له مكروه هناك ٠‏ فوافق البابا الا انه حذره بأن اي تأخير 
آخر قد يعرضه لعقوبة التحريم ٠‏ ومسع ذلك طلب فردريك مهلة اخرى 
اقصاها واحد مايس سسنة 101 » فاضطر البابا للتسليم بالامر الواقع ٠‏ 

اضطر البابا الى زيادة ضغطه على فردريك لاجل تتفيذ الوعد خاصة 
بعد ان هرع اليه ملك القدس جون بريان طالبا المساعدة العسكرية ٠‏ لهذا 
وافق الامبراطور على عقد «ثؤتمر في مدينة فيرونا في مارت سنة ١5‏ 
برئاسة البابا وعضوية ملك القدس ورئيس اساقفتها ورؤساء الفرسان 
حدودوا فيه الشروع بالحملة في 4؟ حزيران سنة ٠ ١١١6‏ ثم رتب فردريك 
امر زواجه من وريثة المملكة الصليبية الا وهى ايزابيلاً والمسماة ايضا 
يولاندا ء ومع ذلك فلم ينهض فردريك في المشروع لمشاكله في صقلية ثم 
طلب من البابا ان يبحث الموضوع بشكل تهائي في مثرتمر يعقد في 0؟ تموز 
سنة 1756 في سان جرمانو ٠‏ وقد توصل المإوتمر الى جملة قرارات منها : 
ان يشرع فردريك في الحملة في ١١‏ آب سنة 1١07‏ وان يبقى في الاراضي 
المقدسة لسنتين 6 اعداد اسطول تألف من ١6٠‏ سفيئة 0 تسليم مائة الف 
ديار ذهب الى لجنة متألفة من ملك القدس ورئيس اساقفتها ورئيس 
فرقة فرسان التيوتون » على ان ندفع له عند وصوله هناك لتنفق على 
الشئوون العسكرية وان يتصرف بها لدعم مركز المملكة الصليبية فيما اذا 


1 


اعيق فردريك عن الوصول الى هناك ٠‏ ثم اقسم فردريك على تنفيذ تنك 
الشروطل0© ٠‏ 

تصرف فردريك الثانى وكأنه الملك الفعلى للاراضى المقدسة قبل 
شروعه في الحملة ٠‏ اذ اضاف الى لثبه لقب ملك القدس حال زواجة من 
ايزابيلا ٠‏ واتخذ موقفا سلبيا من جون بريان الذي فر الى البابا مستجيرا به 
من معاملة فردريك « 

هذا ولم يعد بامكان الامبراطور ان يماطل في قيادة الحملة في وقتها 

المقرر خاصة عندما تبوأ البابوية كريكوري التاسع 5090؟1 541( ء اذ 
اشار هذا الى فردريك بضرورة تنفيذ اتفاقية مئان جرمانو 3 وتجمعت 
الجيوش فعلا في موعدها المقرر في ميناء برنديزي حيث ابحرتث للاراضي 
المقدسة ٠‏ الا ان فردريك نفسه اضطر للتآخير مع بعض حاشيته الى اليوم 
الثامن من ابلول سنة ا؟؟١‏ وما كاد يبتعد كثيرا عن الساحل الايطالى حتى 
ألم به مرض قاده لارجوع ٠‏ ولم تقبل البابوية منه العذر فأصدرت في حقه 
عقوبة التحريم © ٠‏ ومع ذلك فلم يكترث فردريك لتلك العقوبة اذ غادر 
فردريك الثاني في قبرص : 

اشرنا سابًا بأن امالريك الثاني بصفته ملك قبرص قد قدم الولاء 
سنة !ا للامبراطور هنري السادس وبذلك اصبح من ناحية نظرية تابعا 
للامبراطورية الرومانية المقدسة ٠‏ لهذا اراد الامبراطور فردريك الثانى 
ان يجعل من تبعية قبرص له امرا واقعا ٠‏ وكان على عرش قبرص آنذاك 
وجه فردريك الدعوة ليخ ابلين حال وصوله الى هناك ليتحضر هو واللك 
والحاشية لأدبة شيمها في ميناء ليماسول 3 وما كانت المأدية ألا سئار دخفي 


11-7 نلك .05 بتلقتستعطتاظ1 (29) 
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ورائها فردريك خطة لفرض سلطته على قبرص تنوضحت في الرواية التالية : 


عندما أوشك الحفل على التفرق دخلت ثلة عسكرية الى 
المكان واصطفت وراء الضيوف بشكل ببعث على الرنبة . 
ثم طلب فردريك من ابلين ان نسلمه مدنئة بيروت والعائدات. 
المالية القبرصية مندذ وفاة هيو الاول ه.؟١١1‏ -8!؟! . وقد 
ذهل ابلين معتقدا بأنه بمزح معه . الا ان فردريك هدد ابلين 
وكافة من معه بالسسجن أن لم يمتثلوا للامر . فنهض ابلين, 
مخاطبا الامبراطور بأعلى صوئنه ا" سيروت عبارة عن اقطاع 
شرعي وهيتني اياه الملكة ايزابيلا وزوحها امالريك . واني 
على أستعداد لاثنات حقي ف محكمة القدس العليا . اما 


العوائد القبرصية فما كانث لي وانما هي للاسرة المالكة وبمكن, 
اثبات ذلك في المحكمة العليا القبرصية . وكن على يقين ايها 


الأمبراطور بأني لست اخشى الموت أو السجن ولا شيع 

غير القضاء العادل . فأجاب الاميراطور ؛ لقد سمعت 
ألكثبر عن ذلاقة لسانك ودهائك . وسوف ترى ما قيمة ذلك 
أمام قوني ٠‏ فأجاب ابلين ..٠‏ لقد سمعت بدوري من زمان. 
عن بطولاتك . فقد حذرني النبلاء حقا من مغبة دعوتك هذه . 
غير اني ما كنت لاصدق ما تراه عيناي .. لقد لبيت الدعوة 
مصمماً ملاقاة اموت أو الاسر حثى لآ يقال عن اهل بيتي 
والقبارصة بصورة عامة بأنهم وقفوا حجر عثرة ف طريق. 
استرداد القدس بر فضهم طاعة الأميراطونر ٠.‏ 


ولم يكن موقف ابلين هذا قد صدر عن كبرياء أو اله مجرد مناظرة. 
بين فارس فرنسي وآخر الماني انما الموقف يمثل وجهة نظر النبلاء الذين, 
ارادوا الدفاع عن مصالحوم الاقطاعية ف قبرص ضد استيدادية فردريك 
الثانى ٠‏ وعلى ول قفد 'تعليت القوة على العحن حبث وافق, الامراء فلحي 
الى اميه 3 كلما 5-2 ابلين أن ا امد وأضيه 
ومع ذلك فلم يسمح له الامبراطور بمغادرة المسكر آله بعد أن الشيدع 
عند طشريين رجهينة ٠‏ لم هين الاميراطور نائيا عنه في الجزيرة بارليس عند 
مغادرته اباها في ايلول سنة 8؟؟١‏ متوجها للاراضى المقدسة ومعه اللين 
وزعماء المعارضة وهم في حالة اشيه بالاسر9”© ,م 


.227-29 ,كه .جره ,10امتتتوط. بذ 1016© (32) 
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الفصل انكادن 


١‏ لقسم الثاني 


هلوت الشجبية 3ق النجب الأول 
من القّمنالنالث يشر 


المشرق الاسلامي منذ الحملة الخامسة : الخلافة العباسية ؛ 
الدولة الخوارزمية ؛ الدولة الابوبية , 

فردريك في الاراضي المقدسة ؛ علاقاته مع الكاسل ب 
استرداد القدس . الاوضاع الابوبية والفعاليات الصليبية في 
مملكة القدس منذ حملة فردريك ٠.‏ 

الحملة السادسة : دور اليابا الوسنت الرابع ‏ حملنة 
لويس التاسع ونطوراتها . 


اكشرق الاسلامي منذ التحملة الخامسة : 

حدنت خلال الفئرة 'نطورات خطيرة في المجتمعات الاسلامية الشرقية 
من ناحية سياسية وعسكرية» نمثل تفي نشاط الخليفة العباسىالناصر في اعادة 
مجد الخلافة » وكذلك في تعاظم الدولة الخوارزمية وآفولها وف نهاية 
الدولة الابوبية ٠‏ كما ظهرت في الاذق الشرقى البعيد قوة عالمية جديدة الا 
وهى القوة المغولية التى حاولت الاوساط اللاتينية الاستفادة منها في 
الصراع بين الشرق والغرب » 
الخلافة العباسية : 


لقد حاول خلفاء بلي العياس فيك القرث الثاني عشر نفض غبار الخنوع 


قفن 


للسلطات السلجوقية ٠‏ ولعل اعظمهم شأنا في هذا المضشمار هو الخليفة 
الناصر ١١8٠‏ ب ه؟؟( ء اذ استفاد هذا من الضعف الذي طرأ على 
السلاجقة في ايران والعراق فراح يستعيد هيمنة الخلافة على قاعدتها 
مجددا النشاط العباسي في الزعامة الروحية على العالم الاسلامي ٠‏ فقد 
أخضع امراء التركمان في العراق الى السلطة المركزية » ثم جرد حملاته على 
ايراث في عمد آخر سلاطين السلاجقة طغرل الثالث وكذلك ضد 
الخوارزميين ٠‏ ثم انصرف لتوحيد الصفوف الاسلامية في نلك الجهات 
بمحاولته ازالة النعرات المذهبية في العراق خاصة الا انه لم يوفق في ذلك ٠‏ 
وقد توصل الى اتفاق مع زعماء الاسماعيلية في الموت ف ايران حيث اعترف 
به رئيس الاسماعيلية الاكبر جلال الدين حسن ٠‏ 

ولعل من اهم اعماله الهادفة الى تقوية الكيان الاسلامي هو اعادة 
تنظيم مسلك الفتوة؟ ٠‏ وهذه من جملة المؤسسات الاخوية أو الرفاقية 
اتنشرت بين العمال في المدن وكانت لها تنظيمات شبه عسسكرية ٠‏ وحظيت 
الفتوة بنفوذ كبير في بغداد ٠‏ لذا اراد الناصر ان يخضع منظمات الفثيان 
لرئاسته وان يوحد بين انظمئها ويعمل على تحويلها من قوى فوضوية الى 
اخرى افعة للدولة ٠‏ وعليه قد صير من الفثوة موسسة اشيه بلؤرسسة 
الفروسية على النمط الغربي يتميز الاعضاء فيها بشارات ورثب ٠‏ ثم عمل 
على نثر ذلك النظام في جهات الاناضول ٠‏ كما حاول الناصر ان بجعل 
التعليم خاضعا لاشراف الدولة واعتمد في ذلك على شهاب الدين عمر 
السهروردي ٠‏ 

أن اعادة بناء المجتمع الاسلامي ف العراق وايران والاناضول بالاضافة 
الى حروبه مع الخوارزميين اعاقته عن مشروع الجهاد ضد الصليبيين في 
عهد صلاح الدين واثناء الحملة الخامسة على دمياط ٠‏ الا انه ساهم بذلك 
معنويا عن طريق حث زعماء المسلمين في مختلف الاقطار على ضرورة 
المشاركة ف واجب الحهاد9؟ ٠‏ غير انه من ناحية ثانية عمل على النقيض 
من ذلك اذ ينسب اليه الاتصال بحنكيزر خأان لتحريضه ضد الدولة 
الخوارزمية سنة ٠ 151١‏ 


(1960 ,تامقتامرة). قطوضسة عطن” عه بإتتمامتة ,اكت .لنطط (1) 
(2) المقريزي »© السسلوك » ج ” » وهلا 


ثفن 


الدولة الخوارزمية 1118 س 1591 : 

لقد شهد النصف الاول من القرن الثالث عشر سطوع شمس 
الامبراطورية الخوارزمية وافولها ٠‏ وسميت هذه الدولة بذلك الاسم 
نسبة الى منطقة خوارزم في ايران ٠‏ ومإوسس الدولة مملوك من غزنه 
تابع الى سلجوق ملكشاه انعم عليه بحاكمية المنطقة ٠‏ وقد واتتهم فرصة 
التحرر من التبعية السلحوقية على اثر الاندحارات التى حلت بجيوش 
السلطنان السلجوقي سنجر على يد قبائل الصين السوداء قره كيتابي 
سنة م6١1‏ 4 ولم ستمر حكم هذه القبائل غير مدة يسيرة ٠‏ اذ داهمتهم 
جموع مغولية فتمزق شملهم في اواخر القرن الثاني عشر مما مهد لقيام 
الدولة الخوارزمية©"© ٠‏ 

لقد مر تاريخ الدولة الخوارزمية بتاريخ حافل بالمفاجات والماسيى 
منذ انتصارهم على آخر سلاطين السلاجقة في ايران طغرل الثالث 11070ب 
94 ف عمد تنش طمطدك: 111/5 (١٠١‏ 4 وقد لعب الخليفة العبابي 
الناصر دورا فعالا في استعداء الخوارزميين ضد طغرل الذي. كانت له 
السيادة النظرية على العراق ٠‏ وقد اعتقد تيتش بأنه ورث في ذلك الاتتصار 
سنة 1154 سلطان السلاجقة في العراق ايضا ٠‏ لهذا طلب من الخليفة الناصر 
الاعتراف يتبعيته له ٠‏ ولم يشا الخليفة العباسي 0 ستبدل سيدا بآخر 
فرفض الطلب معتمدا على قوة جيشه ٠‏ 

تعقدت العلاقات بين الناصر والخوارزميين بشكل اكبر عندما تولى 
عرش الدولة الخوارزمية علاء الدين محمد شاه الثانى ١٠٠؟1‏ ب ٠؟؟1‏ 
واسفرت عن حروب بين الطرفين ٠‏ لهذا اعلن محمد شاه عدم اعترافه 
بالمخليفة الناصر من ناحية دينية نظرا لانه اخذْ يفاوض المغول في عهد 
جنكيز خان على غزو الخوارزميين ٠‏ وعليه فقد حول علاء الدين محمد 
ولاءه للبيت العلوي ٠‏ ولم بحن محمد من ذلك العمل فائدة تذكر ٠‏ اذ 
اثار بعمله اتباع البيث العباسى في ايران والى انشقاق في داخل اسرته ٠‏ 


102801 عط ع«مقوط يةااوأاقسف تنه تتقة ص مكاتيه عطلا ,معطو .© (3) 
مطل له تإتماة883 ف ,مهمعد غصهة عقاه7ا ,دسمااء8 ذل ,رقممتموهكمطة 
.0698-1 (1962 رمقصصءط) 11 ,1701 مم0 قدصمن 


نيل 


كما انه لم يرض العلويين لانه اختار شخصا على هواه وبدون علمهم 0 

ان المخاطر التي احاقت بالخورزميين كانت من الجانب العبابي 
والمغولي + اذ حاول الناصر في البداية اقناع جنكيز خان بالهجوم على 
الخوارزميين الا ان الاخير رفض الاقتراح نظرا للعلاقات التجارية بين 
المغول والخوارزميين ٠‏ حيث اراد هذا ان يعيش في بداية الامر بسلام مم 
جيرانه ٠‏ اذ حمل وفده رسالة الى محمد شاه جاء فيها : ( ارسل اليك 
بالتحيات وانا على علم بقوتك وسعة بلادك ٠‏ اني انظر اليك وكانك من 
ابنائى الاعزاء ٠‏ واحيطك علما بأنى قد استوليت على الصين وعلى مدن 
كثيرة ٠٠٠‏ وتزخر بلادي بمناجم الذهب والفضة » لهذا فليست بنا حاجة 
الى بلدان اخر ء وان العلاقات بيننا مستندة على مصاحة تحارية متبادلة ٠)‏ 
وَقَها ملاءل محمد فاه يكبرياء عمن يكون جنكية خان ؟ وهل استولى 
حقا على بلاد الصين وان جيوشه اقوى من جيوثيى ؟ وقد اجاب رئيس 
الوفد المغولي بالايجاب على سثؤاله الاول اما عن الثاني فقال لا توجد 
مقارنة بين قواتك وقوائه©) ٠‏ 

ندهورت العلاقات بين الطرفين على اشر اعتداء نعرضت له قافلة 
مغولية من قبل احد الحكام التابعين الى محمد شاه في جهات الافغان ٠‏ اذ 
امر ذلك الحكام باعدام افرادها على اعتبارهم جواسيس مغول ٠‏ ثم حاول 
جتكيز خان نسوية الامر سلميا فأرسل اليه وفدا ليفاوضه حول المشكلة ٠‏ 
فما كان من مخمد شاه الا وأمر باعدام رئيس الوفد وتتئف لحيات 
الآخرين ٠‏ فقرر جنكيز خان الانتقام .ء اذ اشار بآنه لا مجال لشمسين على 
هذه الارض © ٠‏ حيث اصدر اوامره بالهجوم على الخوار زميين سنة ١١١١‏ 
فاحتل هرات فأبادت جيوشه ستين الفا من السكان » ثم سمرقند وبخارى» 
وقد اضارت قوات محمد شاه الى التراجع غير المننظم فهجرته قواته 


ومات مشردا 3 


اسثمر الخوارزميون يلعبون دورا خطيرا في تاريخ المشرق الاسلامي 


.00 (1965 ,.1!1.2) تتقطكز متطعصة0 ,طصمآة .15 (4) 
4 ,.1510 (5) 


هنل 


عليلة النصف الأول من القرن الثالث عثر تقريبا حتى بعد تبديد دولتهم 


امراء الشرق الاوسط فقد 'مجمعتث. الفلؤل الخوارؤمية حول رآبة جلال 
الدين مشكو برتي ااا ا بن مححك كنام + وقد طاردته 
الجيوش المغولية في فارس واذربيجان ٠‏ فاضطر للفرار مع جموعه الى 
الجهات الشمالية الثربية بعيدا عن الخطر المغولي وقادهم ذلك الى 
الاصطدام بالأمراء الأدوسين ف جهات الموصل في اول الأمر . مم اسهموا 
في الحروب الاهلية الايربية ٠‏ 


الدواسة الابويبسة : 


لقد توثرت العلاقات ما بين الكامل 1٠06-1918‏ ملك مصر واخويه 
المعظم ملك سوريا والاشرف ملك الجزيرة الفراتية حال انسحاب الجيوش 
الصليبية من مصر سنة 1؟؟1 ٠‏ اذ لجأ المعظم الى طلب مساعدة الخوارزميين 
ضد اخويه الاشرف والكامل .» واستتحد الاخير بالامبراطور فردريك 
الثانى سنة 4؟؟! ٠‏ فقد ارسل الكامل وفدا مغاوضا برئاسة فخر الدين بن 
الشيخ الى صقلية حيث مقر الامبراطور » واخبره برغبة الكامل في تسليم 
القدس للصليبيين مقابل مساعدة الامبراطور العسكرية2©0 ٠‏ ولم تسفر 
اللفاوضات عن نتائج ابجاببة في -حينها لانشغال فردريك الثاني في مشاكل 
:العصية اللمياردية للمدن الايطالية ولتعهده قيادة حملة ضد المسلمين ٠‏ 

ازداد موقف الايوبيين حراجة على اثر وفاة المعظم سنة ١١١0‏ 
ونشوب الحرب الاهلية بين الاشرف ملك الجزيرة الفراتية والكامل حول 
سوريا ٠‏ اذ ورث ذلك القطر الناصر عن ابه المعظم الا انه كان في العشرين 
.من عمره ننقصه التجارب وليست له القدرة الكافية على الحكم ٠‏ فانتهز 
الكامل ذلك الارف فاستولى على القدس ونابلس سنة م؟؟١١ ٠‏ لهذا 
:استغاث الناصر بعمه الاشرف ٠‏ وعلى مقرية من مدنة غرة اتفق الكامل 
بوالاشرف على اقنسام حصة ابن اخيهما : ولم ينه ذلك الاتفاق الحرب 
الاهلية اذ اسثمر الناصر واعوانه في المقاومة في دمشق التى فرض عليها 


.8 ,مك .مه ,سمستعسصيسظط (6) 


يفنل (م1١‏ 


الكامل الحصار ٠‏ الا اله اضطر الى الاتسحاب عتد سماعة يوضول 
فردريك الاراضي المقدسة ٠‏ 
الأمبراطور فردرياك الثاني في الاراضي المدسة : 

وصل فردريك من قبرص الى عكا في ايلول منة م؟؟1 ٠»‏ ولم تقم 
حوادث عسكرية تستحق الذكر بين فردريك والجيوش الاسلامية طيلة 
بقائه في الاراضي المقدسة ١‏ اذ لم يكن هذا الامبراطور راغيا حا في 
الحرب ٠‏ بالاضافة الى انه لم يكن على وثام مع فرقتي فرسان المعبد 
والاسبتارية ولا مع الامراء لخشيتهم من سياسته المركزية ولكونه في حالة 
التحريم ولا يصح التعاون معه » ولم يكن بجائب الامبراطور من قوى, 
المملكة الصليبية سوى فرقة الفرسان الثيوتونية الالمانية ٠‏ لهذا استجاب. 
الامبراطور للتنازلات التي ابداها الكامل ٠‏ حيث تم الانفاق في عكا بين, 
فخر الدين بن الشبيخ والوفد الامبراطوري التألف من رئيس فرقة فرسان. 
التيوتونث وبعض القساوسة في سنة .و؟ا الذي 'لضمن : اعادة القدس, 
للصليبيين على ان يحتفظ المسلمون بقبة الصخرة واللسجد الاقصى » ثم 
عدم اعادة بناء اسوار مدينة القدس » وارجاع ست لصم للصايبيين » 
والاعتراف بالممتلكات الصليبية الممتدة بين القدس وعكا » ثم تبادل اطلاق, 
سراح الاسرى ؛ وان يبقى الصلح نافذ المفعول لعشر سئوات وخمسة اشهر 
و +؛ يوما على ان لا يشمل الصلح امارة انطاكيا » 

ويقال بأن الامبراطور فردريك قد اعتذر للكامل حول اخذه القدس 
بقوله ( لولا انه بخاف اتكسار جاهه ما كلف السلطان شيثا من ذلك واله. 
ما له غرض في القدس ولا غيره » وانما قصد حفظ ناموسه عند الفرنج) 20م 

كانت اصداء الصلح سلبية في الاوساط الاسلامية والصليبية على, 
حد سواء ٠‏ فقد اعلن الناصر ف دمشق بأن الصلح بمشل خيانة كبرى, 
للاسلام وامر باقامة الحداد العام وايده في ذلك رجال الدين في دمشق ٠‏ 
وكان استياء الصليبيين شديدا وخاصة بين فرسان المعبد الذين احتجوا: 
على اقاء قاعدتهم الاولى الا وهي معبد سليمان في الابيدي الاسلامية + 


(7) المقريري » السلوك ») ج ١620,؟‏ , 
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وقد دير هئؤلاء الفرسان مثرامرة فاشلة على حياته ٠‏ كما لم يوافق الامراء 
الصليبيون القدماء على ابقاء مدينة القدس مكشوفة عسكريا حيث حرم 
بعمله هذا الصليبيين مسن موقم استراتيجي هام ٠‏ وتدهورت علاقات 
الامبراطور مع الامراء بشسكل اشد حينما توج نفسه ملكا على المملكة 
الصليبية في كنيسة القيامة وهو في حالة التحريم ٠‏ بالاضافة الى ان فردريك. 
لا بمكنه ان يكون ملعا للقدس نظرا لوفاة زوحته بولاندا منذ سئة 150 
الوارثة لذلك العرشر 20 » هذا وقد غادر فردريك عكا وزعقات الاستهجان 
تودعه ف الميناء في اوائل مارت سنة 9؟؟! حيث قصد قبرص ثانية29 ٠‏ 

1 التظارا دبلوماسيا رائعا باستعادة القدس التى .عجرت 
الحملات السايقة عنها ٠‏ ومع ذلك فلم يعترف البابا بأهمية ذلك الحدث 
وراح مستمرا في مجاهرة فردريك العداء ٠‏ الا ان فردريك من ناحية اخرى, 
خلف وراءه في كل من قبرص والاراشي المقدسة الصراع بين الجانبين 
الامبراطوري والبابوي او الصراع بين الكولف والغبلين ه كما اصبح 
عرش القدس ورائيا في اسرة هوهنشتاوفن اللى ينتمى اليها فردريك 
منذ ذلك التاريخ حتى مقتل كونرادين سنة 5؟1 آخر ورثاء الاسرة * 
الاوضاع الابوبية منذ حملة فردريك الثاني : 

استئتمت الحروب الاهلية بين الامراء الايوبيين في اعقاب حملة 
فردريك الثاني ٠‏ اذ حاول الاشرف وضع حد لقاومة ابن اخيه الناصر 
أسماعيل ٠‏ وتمكن فعلا من الاستيلاء على دمشق سنة 9؟؟1 » وعوض 
الناصر باقطاعه املاكا في جهات الاردن على ان يكون نابعا لعمه الكامل ف 
مصر ٠‏ وكادت وراثة امارة حلب ان تذكى نار الحرب بين الكامل والاشرف» 
سنة ده( لولا وفاة الاخير سنة ما ٠‏ 

اشتبك الامراء الايوببون في صراع متداخل منذ وفاة الكامل سنة 
برس مز ١‏ أذ خلفه ف البداية ابنه العادل الثانى مرع؟! . ٠4؟1‏ الذي نافسه 
على أللك لخوء الصالج آيوب + وبعد سلسلة من التريوب والؤامرات. 


.187-85 ,ناته ,تزه ,تتقطةتعسد (8): 
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بين مصر وامراء سوريا والجزيرة الفرانية اسغرت عن استمادة الصالح 
اسماعيل لدمشق وعن خلع العادل الثاني وتنصيب الصالح ايوب منكا على 
مصر +1549 ب 494؟1 ٠‏ وقد أسثمر الصراع بين الصالح ايوب والأمراء 
الآخرين من ني ايوب حول السلطة ف سورنا 3 والذي انسابقت كيه التانة 
المتناحرة على الاستعانة بالصليبيين والخوارزميين ضد بعضها البعض ء 
:اذ تنمكن الصالح ابوب بمساعدة الخوارزميين من انزال خسار بالمعسكر 
الصليبي واستعادة القدس سنة 44؟1 ٠‏ كما اسثولى الصالع ايؤنب .عاب 
عسقلان ايضا سنة 41 ؟ا ٠‏ 

ومما زاد الاوضاع ارتباكا في سورنا هو النزاع بين هلب وحممن 
008 18 لك وب أمير حلب على امارة «صمصر لد استغاتة بملك 
مصر الصالح ايوب ٠‏ واتفق الاخير مع فرساث المعيد على اعطائهم يمن 
الاوضاع العامة في مملكة القدس : 


تعرضت الدولة الصليبية في هذه الفثرة لصراع حاد بين اتبا 
الامبراطور فردربيك ومناوثيه ساهمت فيه قبرص بشكل فعال ٠‏ اذ نمثلث 
المعارضة للنفوذ الامبراطوري في كل من فبرص والارافي المقدسة في قيادة 
جون ابلين امير بيروت والودي السايق على العرشس القبرصي » وتمكن هذا 
من اساحادة حقوقه بعد حروب دامية استمرث حنى سنة م5( ٠‏ وقد تزعم 
أبلين حركة المقاومة في الاراضي المقدسة لاسلطة الاميراطورية بناء على طلب 
.اعضاء كومونة عتكا ) مجلس البلدي ( الذي تفسكل سنة 11 سد 
بورجوازية المدينة وقسم من الامراء ٠‏ وبذلك اتفسمت القوى ف الاراضى 
اللقدسة انقساما حادا اسفر عن صراعات دموية بين اتباع الكومونة برئاسة 
أبلين والاتباع الامبراطورية بقيادة نائب الامبراطور فيلانجياري ونوصهلاظا 
وفرسان التيوتون وساهمت قوات ببزا مع الامبراطوريين بينما قدمت جنوا 
مساعداتها الى ابلين ٠‏ أما الاسباب المباشرة لهذا الصراع فهو استيلاء 
فيلانجياري على بيروت العائدة الى ابلين ومصادرة اراضيه بصورة مخالفة 
لكر ؤولة القدس مما بمادقع. سو رحو از باه اللملكةة الصليية :و الثم اه نا 
يقفوا صفا واحدا في حمابة الثروات المنقولة وغير المنقولة حسيما كفلها 


14+ 


الدستور وقد هداً النزاع نسبيا عند وفاة ابلين سنة م201٠‏ 

لقد خف الضغط الاسلامي على المملكة الصليبية في هذه الفترة 
للتراع بين الامراء الانوييين ولوصول امدادات عسكرية غرية الى عكا ه 
حيث وجه البابا كربكوري التاسع الدعوة لاسعاف الاراضي المقدسة بالرغم, 
من مشاكله مع الامبراطور فردريك الثاني ٠‏ وتمخضت الجهود البابوية 
عن فرقتين رئيسينين : كانت الاولى فرنسية بقيادة الامير الفرسي ثيو بالد. 
اما الثائية فهي اتكليزية بقيادة امير كورنوول ٠‏ 

وصلت الفرقة الفرنسية عكا في ابلول سنة وم؟١‏ فبادر ثيوبالد الى, 
عقد مترتمر مع امراء الدولة الصليبية للاثفاق على خطة عسكرية ٠‏ الا انه 
المؤتمريين القسموا بين فرقتين : نادى الاول بضرورة الهجوم على مصر 
سئما ايد الثاني فكرة المهجوم على دمشق ٠‏ واخيرا توصلوا الى حل وسط 
هو الشروع نتحصين عسقلان باعتبارها قاعدة خلفية صمي المملكة مسن 
جهات مصر ومن ثم التوجه الى دمشقء الا ان القوات المصرية والخوارزمية 
انزلت في اليش الصليبي هزيمة كبيرة قرب غزة ٠‏ 

حاول ميو بالد الاستفادة من النزاع بين سوريا ومصر ٠‏ فتحائف 0# 
الامر مع اسداعيل الصالح امير دمشق لمساعدته ضد مصر » وقد قدم 
الامير الدمشقي تنازلات ازاء ذلك منها : التخلي عن سهول صيدا وقلعة. 
الشقيف وطبريا وصفد ومناطق اخرى في الحهات الاردنية » السماح, 
للجيوش الصليبية بشراء المواد الغذائية وغيرها من اسواق دمشق » عدم. 
الصلح مع الصالح ابوب الا بعد موافقة الامير الدمشقي » ثم تعهد 
الصليبيين بالدفاع عن امارة دمشق في حالة تعرضها لهجوم مصري . 
خوارزمي ٠‏ 

قوبلت هذه الاثفاقية باحتتجااج المعسكر ين الاسلامي والصليبي ٠‏ اذ 
اعتبرها الفريق الاول لا تنسجي مع الخط الاسلامي ٠‏ اما المعارضة للفريق, 
الثاني فقد جاءت من مصدرين كل الاول ف ذر 8 ؛ الاسبتارية على اعثبار 
ان الاتفاقية خدمت مصالح غرمائهم فرسان المعبد ٠‏ وتمثل الثاني في فئة 
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من الأمراء ورجال الدين حيث اعتقدوا بأن الاتفاقية مع دمشق من شأنها 
اطالة مدة اسرى غزة لدى المصريين ه ومع ذلك توجه ثيوبالد نحو يافا 
بمساعدة حليفه اسماعيل + ولم تكن الجيوش الدمشقية براغبة في مقائلة 
العبوش الاسلامية المصرية والخوارزمية لهذا 'تفرقت اكثريتهم اثنساء 
الطريق تاركين اسماعيل مع حلفائه ٠‏ وقد اضطر ثيوبالد الى الاحتماء 
:بأسوار عسقلان ٠‏ وهنا تبين الى الامير الفرسي بأن لا فائدة ترتنجى من 
محلفة مع أمارة دمشق0١2 ٠‏ وعليه فلت باب المفاوضات مع الصالح ايوب 
علك مصر من اجل الصلح مقابل اعتراف الصالح بالاراضيى التي حصل 
عليها ثيوبالد نتبحة لاتفاقه مع امير دمشق واطلاق سراح الاسرى خلال 
اربعين دوما ٠‏ ثم غادر ثبو بالد الاراخ ضى المقدسة سنة 41؟1 قبل انتهاء المدة 
:الساقة ٠‏ 


اما الفرقة الانكليزية فقادها رشارد امير كورنوول الذي نهض بالامر 
مندل سنة كجوز , الا انه لم يشرع بالتحرك آنذاكٌ لاحتياجه للاموال ٠‏ وقد 
استحصل له اخوه الملك هنري الثالث ثلاثة آلاف مارك من اليهود ٠‏ ولعل 
من جملة الاسباب التي ادت الى تآخره ايضا عدم رغبة اخيه في اشتراكه في 
حرب صليبية لا يعلم مصيره فيها وخاصة انه ولي العهد للعرش الاتكليزي» 
كما ان لتردد البابوية حول الجهة التي نسير ليها الحملة كانت من عوامل 
:التأخير ابضا ٠‏ اذ ساورت البابوية فكرتان في ذلك الشأن : اتوجه الحملة 
:الى القسطنطينية لمساعدة الامبراطورية اللانينية ام للاراضيى القدسة ؟ 
«واخيرا تقرر ارسال الفرقة الى الجهة الثائية عن طريق البحر حيث وصلت 
.عكا في تشرين الاول سنة ..)؟1 ٠‏ 

لم يقم الامير رشارد في الجهات الفلسطينية بفعاليات عسكرية تستحق 
االذكر ٠‏ وذلك للنزاع الحاد بين الاسبتارية وفرسان المعبد الذي بات 
يهدد بالاتفجار ٠‏ فقد اعتصم الاسبتارية في عكا وكانوا من انصار التتحالف 
مع مصر. 6 بيدما اعتتصم فرسان المعيد في بافا وهم من دعاة الاثفاق مسع 
«دمشق ٠‏ وعلى كل فقد نوجه رشارد (لى يافا ومن هناك تفاوض مسع 
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السلطات المصرية حول سريان مفعول اتفاق الصالح ايوب مع الامير الفرنسي 
ثيوبالد ٠‏ ثم اشرف على استتكمال بناء اسوار عسقلان التي سلمها الى 
احد انباع الامبراطور فردريك ء ثم اننظر حتى نمث عملية تسليم الاسرى 
في 1 يسان سنة 1941 فأبحر الى بلاده في ماسن29 ء 

الحملة السابعة - القديس لوس : 


أن الداعي لهذه الحملة هو البابا انوسنت الرايع 4#" ١س ١١64‏ 
الذى تميزت مساعيه في هذا الشأن عمسن سبقه من البابوات باثباعه 
دبلوماسية جديدة بالنسبة لمعالجة مشكلة الدولة الصليبية اذ فم باب 
المفاوضات مع المغول لتكوين حلف عسكري للاطباق على المسلمين من 
جمت اقلق «الغريل + فقد ارسل وفديق, الى منغوليا09 آم كان الاول 
اسه الراهب الفر نسسكاني كار بيني تسام © 06 جه حتامل الذي 
غادر مدينة ليون في نيسان متوجها الى البلاط المغولي عن طريق روسيا 
سنة 46؟1 ٠‏ فوصل العسكر الامير اوري المغولي في سيرا اوردو قرب 
قراقورم في كب سئة 65؟1 عند اعتلاء كويوك عتتحريكق عرش المغول ٠‏ 
ولم تسفر جهود هذا الوفد عن نتائج ايجابية حيث ان كيويوك سلم 
كاريبني رسالة الى البابا يدعوه فيها وكافة امراء اوربا تقديم ولاثهم له ٠‏ 
ومع ذلك فقد حاول انوسنت الرابع استمالة المغول ثانية بواسطة وقدم 
الثانى الذي كان برئاسة الراهب الدومنيكاني اسلين اللمباردي الذي غادر 
ابطاليا سنة ٠١40‏ في الوقت الذي شرع فيه المغول زحفهم على الجهات 
الاسلامية ٠‏ وسار اسلين عبر الاراضفي السورية ومنها الى العراق ثم ايران 
حيث التقى في مدينة تبريز بالقائد المغولي ببحو في مايس سنة 1١40‏ ء 
وقد رأى اسلين ( ان القائد المفولي الشرس ) يميل الى تحالف مع الغرب 
لمهاجمة العباسيين والابوبيين ٠‏ وارسل بيجو وفدا عنه الى البابوية بصحبة 
اسلين يتألف من عضوين هما اببك وسركيس حيث مكثا لمدة سنة في روما ٠‏ 

اما بالنسبة لدور انوسنت الرابع في اوربا في المجال الصليبي فلم تجد 


4883-5 .1010 (12) 
,2 ركه .زه رطصتمة (183) 


دعوته استجابة في الامبراطورية الرومائية المقدسة لخلافه مع الامبراطور 
فردريك الثاني ولاشتمال الحرب الاهلية بين الكولف والغبلين في الجهات. 
الابطالية خاصة مما اضطر البابوية ان تنتقل موقنا الى مدينة ليون ٠‏ كما 
مم تبلاثه ٠‏ كما رفضت حكومة البندقية الاسهام في المشروع محافظة على, 
مصالحها التجارية انع ,مطل ٠‏ اما ا وجنوا فتعهدنا تقديم المساعداك ٠‏ 
وقد وجدت الدعوة استحابة قوية من ملك فرنسا لويس التاسع الملقب. 
بالقديس 5؟؟١1‏ 1576 ٠‏ 


حملة القدريس لوس : 


نهض لويس التاسع بذلك الامر برغبة صادقة وابمان مكين وكرس 
طاقاته في ذلك الشأن منذ سنة 4 حتى وقائه ٠‏ والسيب ال ريسي للحملة 
استعادة المسلمين القدس في صيف سنة 4 ننتيحة للتحالف المصري. 
الخوارزمي كما اشرنا » لهذا اعلن لوبسن رسميا تشكيل الحملة في كانون 
الاول سنة 64 ؟ل ء» 

غادر لوس في ه؟ آب48؟١‏ مصطحبا زوجته معه حيث وصل قبرص 
يل ايلول التي اصبحت مكان التجمع والانطلاقه ومكث فيها حتى ربيع 
سنة 49؟1 ٠‏ وقد كلف هذا المكوث الطويل نسبيا الكثير من اللصاعب 
للحملة ٠‏ اذ نوف خلاله بعض القادة البارزين ثم صرف الكثير من النبلاء 
ما لديهم من مال واضاعوا ايضا فرصة الهجوم على الاراضى الاسلامية في 
وقت كانت الحروب الاهلية مسثعرة بين الصالح والتاصر ٠»‏ 

لقد اجرى لويس من قبرص اولى اتصالانه بالمغول ه اذ وقد عليه 
اثنان من النساطرة هما مارك وداود سنة مغ؟1 بالنيابة عن الجنرال المغولى 
الجيغيادي زمةندونزتم الذي كان في جهات الموصل ٠‏ وقد اخبرا لويس 
برغبة ذلك الجنرال في التعاون مع الصليبيين » لهذا ارسل لويس فدا 
برئاسة الراهب الدومنيكاني اندرو محملا اباه الهدايا للامبراطور المغولى 
ومن جملتها خيمة كبيرة صممت على هيئة بناء كنسى ٠‏ وقد غادر الوفد 
قبرص في كانون الثاني سئة 1١49‏ الى الموصل ومنها ارسلهم الجئرال 
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المغولي الى منغوليا ٠‏ وقد علي الوفد عند الوصول الى العاصمة الغولية 
فراقورم بوفاة الامبراطور كوبوك وان ارملته «وندمنوج هي التي تحكم 
بصفتها وصية على العرش ٠‏ وقد رحبت قيمش بالوفد الفرنسي الا انها 
اعتبرت الهدايا كرمز لولاء الملك لويس للعرش المغولى ٠‏ وقد اعتذرت 
الوصية للوفد بآن مشاغل النزاع حول العرش تحول دون ارسالها قوة 
عسكرية كبيرة ضد المسلمين ٠‏ ورجم اندرو بعد ثلاث سئين محملا برسالة 
من المغول يطلبون فيها الزيد من الهدايا التي يجب ان يقدمها لويس 
سنوي زهه ٠239‏ 

قدرث الحيوش التلى تجمعت في قبرص تتقديرات متفاونة حدها 
الاعلى بخمسين الفا والادنى بخمس وعشرين الغا ء وقد ابحرث الى دمياط 
في اواخر مارت فوصلت في اليوم الرابع من حزيران سنة 5؟١1 ٠‏ 

كان الصالح 5نذاك في الجهات السورية منشغلا في حرية ضد امارة 
حلب ٠‏ وقد اوقف عملياته المسكرية هئاك حال سماعه بقدوم الحملة 
فأعاد جيشه الى مصر شيادة فخر الدين وزير دولته وقد تآخر الصاح قليلا 
في سوريا لمرضه ٠‏ ولم يتمكن فشر الدين ولا امراء قبيلة كنانة من الدفاع 
عن دمياط اذ فضلوا تخلية المدينة فاحثلها قوات لويس في “ حزيران 
سلة 15144 ٠‏ 

لقد استقر رأي الملك لويس على ان يزحف من دمياط على القاهرة 
تبعا لاقتراح الخيه روبرت أمير ارتوا ٠‏ فشرعوا بالتحرك في ٠١‏ نشرين 
الثاني حيث المنصورة ذات الاحداث الجسام بالنسبة للمصربين والصليبيين» 
اذ توفي الصالح ايوب يها وكادت ان تتودي وفاته لكارثة كبرى لولا ذكاء 
زوجته شحجرة الدر التي اعتمدت على فخر الدين ورئيس حرس البلاط 
جمال الدين محسن في كتم امر وفاة الصالنح خشية على تفرق الجند لا 
سيما ان ولى العهد طورنشاه كان في جهات الجزيرة الغرائية ٠‏ اذ ابرزت 
وصية زورتها عن زوجها تفيد باسناد العرش الى طورائشاه وان يكون 
فخر الدين قائدا عاما ونائيا عنه طيلة مرضه ٠‏ وقد حدث في ذلك الاثناء 


.259-60 رات .02 ,تقل أعصتتط (14) 


16 


ان قام الصليبيون بجوم على المعسكر الاسلامى في المنصورة اسفر عن 
مقتل فخر الدين كما فقتل فيها يها نشو اللكاترلسس كروك لبن أرتر! هدقن 
الساموزق من مده الهاجدان وتكييك كرسان العف بسوزة. خاصة عسائر 
جسيمة في ذلك الهجوم الخاطف + وقد اتقلبت مواقف الصليبيين المجومية 
الى دفاعية منذ ذلك الوقت المصادف ١‏ شباط سنة +ه؟١‏ ه وقد ازدادت 
المقاومة الاسلامية عنفا عند وصول طورائشاه ٠‏ اذ اخذ لويس يفكر 
بالانسحاب الى دمياط في نيسان ٠‏ ولم يكن التراجع بالامر اليسير ٠‏ لهذا 
فاتح لويس طورانشاه بأن يعيد القدس مقابل الانسحاب مسن دمياط 
فرفض الطلب » لهذا قرروا التراجع نحو دمياط مهما كانت المجازفة ٠‏ وقد 
اضطر الجيش الصليبي الى الاستسلام برمته قرب فارسكور بما فيهم 
الملك لويس الذي اقتيد اسيرا الى المنصورة ٠‏ ويذكر المقريزي 2 : طلب 
الملك وعدد من حاشيته اثناء القبض عليهم في ( المنية ) الامان ٠‏ فأمنهم 
الطواثئى جمال الدين محسن الصالحين ٠0٠‏ واخذوا الى المنصورة فقيد 
الملك شبد من حديد واعتقل في دار القاضى فخر الدين بن لقمان ٠٠٠‏ وكلف 
بحفظة الطوائي صبيح المعظمي ٠‏ 70 
شرعت المفاوضات بين الجانبين في المنصورة حول اطلاق سراح الملك 
وجيشه ٠‏ اذ طلب الوفد المفاوض المصري في اول الامر التخلي عن دمياط 
ل الاراضي الفلسطينية فأجاب لويس بن فلسطين عائدة الى كوتراد 
ن الامبراطور فردريك الثاني ٠.‏ لهذا عدل طورانششاه عن ذلك للعلاقات 
التقليدية الحسنة مع الالمان ٠‏ واكتفى الجانب المصري بالانسحاب من 
دمياط ودفع فدية قدرها خمسمائة الف جنيه قوافق لويس على ذلك ٠‏ 
وسفر الملك نهرا الى فارسكور حيث مقر طورانششاه ٠‏ 
وما كان بمقدور لويس ان يفي بتعهدانه لولا جهود زوجته ماركريت 
التي كانت في دمياط ٠‏ اذ تمكنث من اقناع البيزويين والجنويين بعدم 
سحب قواتهم من المدينة لان الاحتفاظ بدمياط العامل الرئيسي في مساومة 
المصريين على اطلاق سراح زوجها20 ٠‏ قم فوضت ماركريث رئيس 


(15) القريزي » المصدر السابق » .؟ , 
.24-8 (1962 ,نامقدمية) 0 عط ,0نامصمة5 .1 (16) 
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الاساقفة روبرت بالتصرف امالى لافتداء زوجها ٠‏ وقد غادرت دمياط الى 
عكا بعد أن ولدث طفلا اسمته وليد الاحزان ٠‏ 
وقد خيف على الاتفاقية بين طورائشاه والملك لوس من الالغاء على 
افر اغتبال المماليك في معسكر فارسكو طورانشاه ٠‏ اذ اعتقد لويس 
وحاشيته بآنهم مهددون مع الاسرى الى خطر الابادة ٠‏ فقد القسم قادة 
المماليك بين مؤيد لاطلاق سراح لويس ومعارض خشية من خطره في 
الممضل الآ ان الاكثرية لم ترغب في خرق الاتفاق وخفضوا له المبلغ السابق 
فكان عليه ان يدفع اربعماثة الف دينار نصنها مقدما قبل مغادرته مصر 
والباقى عند وصوله عكا ٠‏ وقد غادر مصر الى الاراضى المقدسة في ماس 
سنة ٠ه+1»‏ إؤقال الشناعر جمال الدين بن مطروح ف هذه المناسبة ابياتا 
7 فاك . 
شسافتك الشنين الى ادهم 
ضاق به عن ناظريك الفسيح 
وكسل اصحايتك اودعتهم 
بحسن تدييرك بطن الضريح 
وقل لهم ان ازمعوا عودة 
لاخذ ثأر او لفمل قبيح 
دار ابن لقمان على حالها 
والقيد باق والطواثيى صبيتح 
لقد امضى لويس في عكا قرابة الاربع سنوات منتظرا عبثا وصول 
امدادات عسكرية غربية ٠‏ وقام اثناء المدة بجملة فعاليات : حيث عفد 
اثفاقا دفاعيا مع فرقة الاسماعيلية سنة ؟6؟١ ٠‏ ثم حاول الاستفادة من 
الخلاف بين امير حلب الايوبي والماليك لقتلهم طورائشاه وخطنهم العرثن 
الايوبي » وقد تغرب اليه الطرفان طلبا للمساعدة ضد الطرف الآآخر ٠‏ الا 
انه اضطر الى تفضيل التعاون مع المماليك لتهديدهم اياه بابادة الاسرى 
الديهم ٠‏ لهذا عقد اثفاقية معهم تضمنت القدديم مساعداثه للجيش ا مصري 


(17) تفن المصدر » وو لا 


ذا 


عند غزوه سورية مقابل التنازل عن القدس وببيت لحم ومعظم الاراضئ 
غرب الاردن ٠‏ وقد خابت آماله بالاتفاق تنيجة للتسوية التي تمت بين 
المصريين والسوريين بوساطة الخليفة العبابي المستمصم سنة و20 م 
كما جدد لويس مفاوضاته مع المغول حيث ارسل سنة «0؟1 وفدا من 
بعض رهبان الدومنيكان الى جهات منغوليا حاثا اباهم على القيام بحملة 
على حل مشكلة الوراثة للمرش الصليبي خاصة وان الامبراطور كونراد 
وريث فردريك الثاني لم يكن في وضع يمكنه من فرض سيادته على 
وكارك والده ٠.‏ لهذا سهل لويس مهمة زواج باليان بن جون ابلين من 
وارثة العرش الصقلي والصليبى الا وهى بليسانس سنة ؟0؟1 .ه وقد غادر 
لويس الاراضي اللمقدسة في نيسان سنة 4 بدون ان ستلم جوابء 


و90 ء 


.506 اله +02 ,601ا85 طط ,ك2 هنتاممآ 2ه 3068 قتامن فط" نت جومؤع (18): 
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الفصل التاسع 


امول كنطتورات الاحكإث ف المشرقا 


المغول : اصلهم » جنكيز خان » اسرته » كفاحه للزعامة , 
أعلان الامبراطورية » دستور جنكين خان - الاندفاع الاول ٠‏ 
0 إلواقي. وكيويولة 6 الاند فاع الثالي ١‏ قر توراوع قبلة 


لعالم » الاتفاق المغولي الارمني » هولاكو وفتوحاته . قيام 
5< التخاناثت المغولية في ايران . : 


المماليك : اصلهم » الانقلاب ضد الابوبيين » شجرة الدر 
وايبك . قطز والمفول »؛ بيبرس البندقداري . 
الذولة الصليبية والحدائهنا , 


الفسيوؤل : 

لقد امتدت الامبراطورية المغولية في النصف الثاني من القرن الثالث 
32كين ١‏ شرا اعت بلدا 2 دمن جنا الصيل الى السوزائحل 
الاتسيوية المطلة على الكضر المتوسط ٠‏ وقد ولك ظوور المفول كقوة عالمية 
اثقلابا خطيرا في توازن القوى وف العلاقات بين الشرق والغرب ٠‏ 

والمغول في بدابتهم قبائل قاطنة حول سهول نهر امور في الاقسام 
الشمالية الشرقية من آسيا ندين بالولاء الى امبراطورية الصين الشسمالية ٠‏ 
والمموسس للامبراطورية المغولية هو تيموجين «نزنسدةة اي الفولاذ النقي 
والذي اصبح يلقب فيما بعد جنكيز خان امبراطور كافة الرجال اي 
امبراطور العالم ٠‏ ولد هذا سنة ١١١7‏ وكان ابوه يسوكاي نههناهمه< 
زعيما عل ىاحدى القبائل المغولية اشتهر بين قومه بانتصاراته على قبائل 
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التثر المجاورة » فالتف حول رايته عدد لا يستهان به من زعماء القبائل, 


المولية * 

اما والدة تيموجين فهمي هولون «سشتوخ التي تزوجها يسوكاي 
اغتصابا ٠‏ اذ اختطفها في ليلة زفافها في احدى غاراته على المكريين ٠‏ ومع 
الها كيقت سياتها لوسطها الجديد واصبحث أما لترموجين آلا انها كانت 
على يقين بآن قبيلتها لا بد وان نهب لاخذ الثآر في يوم من الايام مهما 
لآل الزمق > 

حبث الطبيعة تيموجين سيئاتها وحسناتها : فوهبته قوة حسسانية 
وتعطشا للدماء وذكاءا فطريا منذ نعومة اظافره ٠‏ اذ كان المصارع الأول 
بين اقرائه .» وذبح احد اخواله من اجل سمكة سرقها مله اخوه اثناء 
الصيد ٠‏ واحب الفثاة بوثاي ذهضتاهظ وهو في الثالثة عشر من عمره 
والني كانت نصغره بثلاث سئوات ٠‏ فكلم والده بأمرها وخينما قال الوالد 
أنه ما زالت صعيرة اجاب تيموجين لا بد وان اكير ويعلمها الزمن 
الغبر 00 

لقد نوف يسوكاي بعيد اتمام الخطبة لابنه » ويقال انه ماث مسموما » 
تاركا مسئروليات جسيمة ملقاة على عاتق تيموجين ٠‏ اذ طوت اكثرية القبائل 
خيامها وراحت تضرب فق الآفاق خال علمها بوفاة سوكاي + اذ ماذا 
نفيدهم قيادة صبي تحت وصاية ارملة ؟ وكما يقول مثلهم : لقد غيض الماء 
وانهار الجبل ٠‏ وفضلت القبائل الانضواء نحت رابة زعيم قبائل غوبي 
االشمالية تركوتي 6دمهيد: ٠‏ ولم يشعر هذا بالراحة ل بقي هناك 
من يطالب بحقه الشرعي في وراثة زعامة يسوكاي ٠‏ لهذا اخذ يطارد 
العوجين تسكن فعادسن الثاء الشبطق غليه آلا أنه تمككن من القرار مسافة 
احد حراس اعدائه ل الذي رق قلبه عليه ٠‏ 
عشيرة ة والد خطيبته 0 الكريات + رم والد لي فزق 0 
الاقوباء اما دولة الكريات ذات الثراء والقوة فبامكانها تقديم العون الى 


.9-16 (1905 ,..11) مقطا منتطعمة ,مطسسمة .15 (41 
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نيموحين لاستعادة ملك والده .» لا سيما وان ملكها طغرل المعروف عند 
الغرب بالقسيس جوف صطول ممنوومط حثير نفسه بمقام الوالد الى 
تيموجين لانه شرب مع يسوكاي نخب الصدافة الابدية التي تحتم على اي 
منهما مساعدة اولاد الثاني فيما اذ دعت الحاحة9© ٠‏ الا ان تيموجين تردد 
في الاستمانة في اي منهما في بادىء الامر ٠‏ وذلك حسب قوله بآن زيارة 
الفلس لاصدقائه لا تحلب غير الاحتقار والعار ه وصمم ان لا يزور طغرل 
كلاجىء وائما كحليف ٠‏ 
تمكن تبموجين بشحاعته من المحافظة على مراعى اسرته فتحسنت 
حالته المالية ثم بدأت تتوافد عليه بعض القبائل ذا توسمته فيه من زعامة 
مقبلة بعد ال بلغ عمره السابعة عشر ٠‏ لهذا قرر تيموجين الزواج من خطيبته 
ورتاوك مدر لد لاوتين » مي هف لزيارة ملثرل بويك الو نكر التكرامة 
علا منه الال" القبائل المكرية التى. آغارت بعل الما 1 لطت 
في احدى غاراتها زوجته بوناي اخذا لثآر هولون الذي مضت عليه ثمانية 
عشر عاما ٠‏ وقد تمكن من الانتصار على المكردين واستعاد منهم زوجتها٠‏ 
واصل تيموجين خطة والده في الزعامة والتوسع على حساب المناطق 
المجاورة متحالها مع دولة الكريات وامبراطورية الصين الشسمالية ٠‏ اذ احرز 
نصرا حاسما على عدوه ثركوتاي في ممركة الثلاثين الفا » ونودي به سنة 
4 بجنكيز خان اي امبراطور العالم من قبل زعماء التثر والمغول فحمل 
صواحان القيادة العاجى واعترف له بذلك امبراطور الصين الشسمالية ٠‏ 
هذا ولم يسثمر تحالفه مع الكريات طويلا ٠.‏ اذ نشبت الخلافات 
ببنهما حال وفاة طغرل على الغنائم والخطط التوسعية لكل منهما ٠‏ فانقلب 
التحالف الى عداء سافر ادى الى معركة اتنهت فوز جنكيزر خان سئة 
#.؟1 ٠‏ وتمكن هذا كُ فثرة ه؟ 1‏ "ه؟1 من السيطرة على كافة 
المناطق الكائنة بين نهري امور في الشمال الشرقي وتاريم مسف 
في الجنوب الغربي اي كافة المناطق الواقعة خارج السور الصيني الاعظم ٠‏ 
لقد تقرر ف مث تمر عام عقده جشكيز خان سنة 5١؟١‏ ان تعمم كلمة 
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المغول على كافة القبائل الخاضعة لحكمه ٠‏ لذا يعتبر ذلك التاريخ البداية 
الرسمية للامبراطورية المغولية تحت قيادة جتكيز خان واسرته المسماة 
بالاسرة الذهبية + 
شرع جنكيز خان دستورا لامبراطوريته يشار له الياسا وههتة 
ليحل محل الاعراف القبلية ٠‏ وتناول الدستور امورا متعددة » وقد استهل 
نتوحيد المعتقد اذ اشار الى الاعتقاد بفاطر السموات والارض هب املك أن 
نشاء وسلية ممن يشاء وهو القوي الجبار 6 حسب معتقدهم الوثني وقد 
اشتمل على المواد الثالية :© 
١‏ ل يتحرر من المستؤوليات الحكومية كل من الوعاظ والرهبان 
الذين كرسوا انفسهم للخدمات الدينية وكذلك للتترذنين 
والاطباء وغسالي الموتى ٠‏ 
؟ ل يعاقب بالاعدام كل من بعلن نفسه اميراطورا خلافا لارادة 
اؤتمر المغولي العام » 
س ب يمنع كافة الزعماء من غير المغول والعشائر الخاضعة للمثول 
من حمل الالقاب الفخرية ٠»‏ 
4 لا يجوز عقد السلم مع اني ملك او امير او امة من الامم مهما 
كانت الا بعد تقديم الخضوع للمغول ٠‏ 
ه ب مراعاة القاعدة العسكرية في تعبئة الرجال الى عشرات ومئات 
وألوف وعقرات الالوف ٠‏ 
5 س يستلم الجندي السلاح من آمره حال ابتداء المعركة ٠‏ وعلى 
الضباط الاحتفاظ بالاسلحة سليمة والتاكد من صلاحيتها قبل 
المعركة ٠,‏ 
7 ب يعاقب بالاعدام من يحاول القيام بنهب اموال الاعداء قبل 
صدور الاوامر بذلك ٠‏ وللجندي من العنائم ما للشنباط يعد ان 
تؤخذ منها حصة الامبراطور ٠‏ 
+ س القيام بصيد عام في كل شتاء لاستمرار التدريب الحربي 


189-91 ,لله .زه ,رطسسمرة (03 
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ولتجهيز الارزاق + وعلى كافة الافراد الامتناع عن الصيد من 

جداية مارت الى نشرين الاول ٠‏ 

ع لا بحوز ذبح الحيوانات المصطادة ٠‏ بل يحب ربطها وشق 
الصدر واخراج القلب منها ٠‏ 

١٠س‏ يسمح بآكل اطراف الحيوانات واحشائها ولءق الدم ولو ان 
ذلك كان من المحرمات سابقا ٠‏ 

١١ل‏ ان الشخص الذي لا يساهم في الحرب عليه ان يؤدي خدمة 
اخرى للامبراطور محانا لمدة من الزمن ٠‏ 

لس يعاقب بالاعدام من يسرق جوادا او ما يساويه وذلك بقطع 
جسمه الى شطرين ٠‏ اما عقوبات المسروقات الاخرى فتتوقف 
على نوعية المسروق وثمنه وتتراوح العقوبة لهذه الاشياء من 
سبع جلدات الى سبعيائة ٠‏ ويمكن تحويل الحلد الى غرامة 
بمقدار نسعة امثال الشيء المسروق ٠‏ 

“اا لا يجوز للافراد الخاضعين للمغول تشغيل اي مغولي في اي 
عمل كان ٠‏ 

لا يجوز ابواء العبد الابق ٠‏ ومن بفعل ذلك يعرض نفسه 
للاعدام ٠‏ وان الشخص الذي يعرف مكان العبد الابق ولم 

.بخبر السلطات عنه يعرض نفسه لنفس العقوبة * 

6 لا يجوز الزواج من اقارب الدرجتين الاولى والثانية ويحجوز 
الزواج بآختين » وبحق للزوج اقتناء الجواري ٠‏ ويسمح للنساء 
بتعاطى الاعمال التحارية حسب رغباتهن ٠‏ 

15 الاولاد الذين يولدون من اصل عبودي لهم نفس حقوق الاولاد 
الشرعيين ٠‏ على ان سمل الزوجة الأولى لهم الشرف الاول 
ولهم حق وراثة كل ثىء ٠‏ 

لاكسب يعاقب الزنا بالموت + 

1ل لا يجوز غسل الملاس او الاستحمام في المياه الجارية اثناء 
الرعد والصواعق ٠‏ 

واس بعاقب بالاعدام كافة الجواسيس وشهود الزور والمشعوذين 


1 يل 


وذوي السعفات الرديئة ٠‏ 
٠ل‏ يعاقب بالموت اي ضابط او زعيم لا يقوم بتأدية واجياته او 
عند رفضه الحضور امام الامبراطور ء 

ولقد حلم جنكيز خان على كافة الافراد الذين تتراوح اعمارهم دين 
الرابعة عشر والستين الالتحاق بالحيش عند النفير ٠‏ وعليه فيتلك القوة 
الهائلة تمكن من السيطرة على معظم البلاد الصينية والكورية والمناطق. 
المحاددة لبلاد المسلمين من جهات الافغان في فترة 19؟١‏ س 1591 ٠‏ 
الاندفاع المغولي الاول : 
الاصطدام بالدولة الخوارزمية المتسلطة على ايراث قحال الهندو 
افغانستان ٠‏ وتمكن ف فئرة 185/1 مسد انزال هزالم كبرى. 
بدحيوش الدولة الخوارزمية2)20 ٠‏ ووصلت غاراته القفقاس ومنها السو 
الاقسام الجنوبية من روسيا والجهات الوسطى منن الفولكا ٠؟؟١‏ سم 
٠ 150‏ وقد اضطرت الجيوش المغولية الى التراجع الى منغوليا على اثر 
وفاة جنكيز خان سنة 1١0‏ وذلك من اجل التشاور في موضوع الامبراطور 
الجديد ٠‏ 
الاندفاع المفولي الثاني : 

لفد قسم ينكين خان الأمبراطورية قبل وفاته بين اربعة من أولادم 
عاهدا باللقب الامبر اطوري الى انه سر اوكوداي 5 وقد وافق الموتمر 
المغولي العام ا منعقد سنة .ها على وصية جنكيز خان بصورة رسسة© ٠‏ 
وثقرر ف ذلك المؤتمر استئناف التوسع في ثلاث جبهات : هي الصين 
الشسمالية وتولاها الامبراطور اكوداي ٠‏ والجهة الاورنية قيادة باطو بن 
جوجي بن جنكيز خان .» اما الثالثة فهي الجبهة الابرانية التي عهد بها الى 
جرمقان + ش 

احرزت الجيوش الثلائة انتصارات حاسمة في جميع الجبهات 


(1951 ,200مآ) 11 .701" مقاقمء2 1ه بوتمأامتظ لذ ,قععابو8 ,2 .8 (4) 
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1١5٠‏ ب ه15 ه فقد اكمل الامبراطور اوكوداي فتح الصين الششمالية 
سنة ما ه واكتسح باطو روسيا الحنوبية واستمرت غاراته لسنتين 
على المناطق الكائنة بين موسكو والبحر الاسود ء ثم واصل الغارات على. 
الجهات الشمالية الغربية فدمر كييف سنة ٠4؟1‏ وعير الفستولا سنة 941 
وانزل هزيمة في الجيش المجري في موفعة موهاي جنوب شرق بودابست » 
وتقدم نحو سواحل الادريانيك وعرجوا نحو بلغاريا وبانوا يهددون كافة 
اوربا * الا ان باطو فضل الانسحاب من اوربا الوسطى وتركيز دولته في 
المناطق الجنوبية من روسيا سنة ؟4؟ عند وفاة الامبراطور7© اكوداي . 

لقد تمك تصفية الدولة الخوارزمية واكثرية مناطق الحبهة الايرانية 
في فتئرة 1١5٠‏ ب 1549 ٠‏ اذ تمكرم جرمقان سن فرق اسيطر' علس 
أذر ببحان وارمينيا والاغارة على العراق فق جهات سامراء سنة بث؟ؤ ٠ه‏ 
فخاض الخليفة المستنصر ا ل كر 
قرب جبل حمرين وخسر الثائية في معركة خائقين سنة ٠ 1١+‏ واحرزت. 
جيوش جرمقان انتصارات على سلاجقة آسيا الصغرى في عهد السلطان. 
غيات كيخسرو الثاني سنة 1١49‏ حيث دل في تبعية المغول ٠‏ كما فرض, 
جرمقان اتاوت على حلب وانطاكيا ٠‏ واصبح هيثوم ملك ارمينيا الصغرى, 
نا بعا للمغول2») 1 

توقفت الفتوحات المغولية عند وفاة اكوداى موقتا سنة 9)؟ز ٠‏ اذ 
غادر القادة جبهاتهم عائدين للعاصمة المفولية قرقوروم للاشتراك في المؤتمر 
العام للنظر ف امر الامبراطور الحديد كما جرت العادة ٠‏ ولم يتوصل. 
المؤدمر المنعقد سنة 49 الى ننائس حاسمة للخلافات بين ورثة 3 كردي . 5 
واخيرا توصلت الاطراف المتنازعة الى اتفاق حول اتتخاب كويوك بن 
اوكوداي ١545‏ سالع!؟ ا ٠‏ 


الاميراطور كويوك : 
بالرغم من قصر الفترة الي سينا لينو فقد اصبحت قرقوروم, 


.5 196 ب10206013) قعتتنحه0 غأهقمة عط ,ططستك .8 (6), 
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ف عهده قبلة الأنظار ٠‏ اذ تقاطرت عليها الوفود من شتى الأنحاء لتقديم 
الولاء او للتحالف او التبشير بالمسيحية2 ٠‏ اذ قصدها ركن الدين قليج 
ارسلان الرابع عن سلاجقة آسيا الصغرى قم امير ايوبي عن حلب » 
واميراطور دولة طريزون البيزئطية في آسيا الصغرى ٠‏ كما حضر وفد من 
بغداد عن الخليفة المستعصم 3 وا قت هناك عدة وفود اخرى من الموصل 
وفارس وارمينيا الصغرى ٠‏ وشخص امير امراء روسيا باروسلاف بنفسه 
ليقدم ولاء التبعية الى كويوك ٠‏ وكان هناك الموفد البابوي كارييني 
تصنوسونت تحمل رسالة من البابا انوسنت الرابع ٠‏ 8 حمل كويوك 
وفدي الخليفة والاسماعيلية الايرانية رسائل تهديد » حيث امر فيها كلا من 
الخليفة وشيخ الحبل في ايران تقديم الخضوع اله : ٠‏ ثم كتب كويوك 
رسالة للبابوية سلمها الى كاربيني جاء فيها : ( لقد امر الله اسلاق وامرني 
ايضا بابادة الامم الضالة ٠‏ وها انت تسأل فيما اذا كنت مسيحي المعتقد ٠‏ 
كان الله بعلم وان شا ع اليابا أن بعلم فمن اولي بهان لشخص نفسه 
الينا 5-5 الح 
لم يستمر كويوك في الحكم غير سنتين اذ توفي سنة 1948 تنيحة 
'لادمانه الخمر » ناركا زوجته قيامش وصية ساعدها اثنان من النساطرة في 
الدارة الامبراطورية ٠‏ وقد سادت الفوضى فترة الوصاية م:؟!  ١١0١‏ 
انظرا للحروب الاهلية بين اسرة كوبوك من جهة واسرتي باطو وتولوي 
خسطدطة من جهة اخرى ٠‏ واخيرا اتفقت الاسرتان الاخيرتان على مبابعة 


مائكى لاعسصمالة بن تولوي حيث توج امبر اطورا سنة 1١1١‏ * 


عانكو 1781 1150 : 


استهل مانكو الحكم نتصفية زعماء المعارضة من اقاربه وخاصة اسرة 
الوكوداي ) حيث أمر بوضعهم في اكياس مغلقة ورميهم تحت حوافر الخيول 
:المعيرة اسيك عظامهم ٠‏ وآامر باعدام أقباعهم رميا بالحتحارة 3 وهم ذلك 


رع عقتنتطصمتة) 1701.11 رمتقنةءط 05 تإنامأمتقة نهنع امآ لل ,820726 .1 (8) 
(1956 
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فيقال عنه بأنه اقل حكام المغول 'تعطشا للدماء وخاصة فيما لو قورن بحده 
جنكيز خان ٠‏ اذ انتقم هذا في احدى اتتصاراته من سبعين زعيما من اعدائه 
تغطيس كل واحد منهم ك قزان خاص يغلي بالمياه دفعة واحدة2 ٠‏ 
والى مانكو هذا قصد وفد لويس التاسع الذي ارسله اثناء اقامته 
في عكا ٠‏ وكان الوفد برئاسة الراهب الفرنسسكاني روبروك ٠‏ ومما 
يذكره الاخين يأك مالو برشي لل ايدان سحيب مدرك سم ملك قرنسة 
لمهاجمة المشرق ٠‏ وقد دارت محاورات طريفة بين روبروك والامبراطور 
المفولي تنبأ فيها الاول بأن ماتكو سوف يكم العالم ويسبغ عليه العدل. 
والسلام ٠‏ وعلى كل فلم ترتفع المفاوضات بين لوس وماتكو الى مستوى. 
الاثفاق نظرا لغطرسة المغول وعدم قبولهم التحالف مع اية جهة تعتبر نفسها 
على قدم المساواة في السيادة والسلطة مع الامبراطور الغولي ه اذ طلب. 
ماتكو من لويس ان يكون تايما ه90 ٠‏ 
لقد تحالف ماتكو مع هيتوم ملك ارمينيا الصغرى بعد ان اصبعم 
الاخير تابعا للمغول وذلك من اجل بسط النفوذ المفولي في جهات المشرق, 
حسب الاتفاق المعقود بين الجانبين 2 ايلول سنة 66 ؟١ا‏ والذي تضسمن 002 
١‏ ب تبعية هيوم لامبراطور المفول ٠‏ 
؟ ب التعاون مع كافة الدول المسيحية لاسترجاع القدس ٠‏ 
م ب يبعين ملك ارمينيا مستشارا لامبراطور المغول في شئون. 
لخر ه 
527 اعفاء: الكنا نس 3 الامير اطورية المغولية 5 الضراب وقد بدا 
هيتوم في ذلك الاتفاق وكأنه يتكلم عن كافة اوربا اللاثينية. 
والدولة الصليبية ٠‏ 
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الاندفاع المفولي الثالك : 

لقد استحصل مائكو منذ سنة 61؟1 موافقة المؤنر القبلي العام على 
“استاناف الفتوحات ف جهات الصين الجنوبية والهند والشرى الاسلامي 5 
وقد عهد بقيادة جبهة المشرق الى اخيه هولاكو ٠‏ 

تمكن هولاكو من احراز انتصارات حاسمة على المسلمين في فترة 
4 - 1550 أذ تحركث جيوشه غربا في شباط سنة 4ه؟١‏ وامضى 
الصيف في جهات سمرقند سنة 68؟1 ووصلت جيوشه دوماند في ايران 
في صيف سنة ١65‏ وراح يهاجي المعاقل الاسماعيلية ٠‏ فاضطر شيخ الجبل 
يركن الدين خرمشاه الى الاستسلام نفسه مقابل اعفاثه من عقوبة الاعدام ٠‏ 
ومع ذلك فقد استمرت حاميات القلاع الاسماعيلية ف المقاومة في القاعدة 
الكثرى الموت وكردكوه ووه ألا 2 هولاكو اجبر ألموت على الاستسلام 
ف كانون الأول سنة 5م؟ؤ ٠‏ 

لفد سمح هولاكو الى ركن الدين بأن يذهب الى قرقوروم لمواجهة 
.مانكو عساه أن ينعم عليه بفرمان يعيد اليه بعض ممتلكاته واذ نتشفع 
البقية الاسماعيلية ٠‏ وقد رفض مانكو مقابلة ركن الدين واشار بامتعاض : 
.انه من الوسف حنا ان ننهك قوى خبول مغولية على مهمة نافهة كهذه ٠‏ 
لهذا امره بالرجوع وفتتك به الجند المغولي المرافقين له اثناء الطريق بأمر 
من الامبراطور مانكو ٠.‏ كي أمر بابادة كافة الاسماعيلية وآثارهم ف ايراث +« 

تفذ هولاكو اوامر ماتكو بكل دقة في شأن الاسماعيلية في ايران ٠‏ 
عام للنفوس 5 وعندما نم اكتشاف هؤلاء أمر باعد امهم -جميعا ٠‏ كما عفا 
هولاكو على التراث الادبي والفكري للاسماعيلية » فقد كانت مكتبة 
«قلعة الموت من كبريات المكتبات في العالم الاسلامي ٠‏ حيث كلف هولاكو 
مستشاره المسلم عطاء الملك الجويني بحرق ل لمكنية بعك ان اخرج متها 
الكتب العلمية والنسح القركنية29 . 
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سقوط بقفداد : 


اخذ هولاكو يستعد للهجوم على بغداد بعد قضائه على الاسماعيلية » 
فحاول في بداية الامر اتباع المفاوضات اذ ارسل برسالة من همدان الى 
'المسنتعصم في مارت سنة ١60‏ يطلب منه الاستسلام ويخبره فيها ( ان كافة 
:الدؤل خضعت للعخول ودعب عليه تهديم اسوار بغداد والمجىء بنفسه 
الى هرلة كو لقا م الخضوع ) ٠‏ لع التخبريه برسالة لخر ,آنه سورف زيبقية 

ف منصيه بعك اعترافه بالتبعية ع به وتقديم الاناوات السنوية ٠‏ فاعتذر 
يعدم جواز ذلك شرعا الا انه على استعداد لدفع الأموال ء ومما زاد في 
-غضب هولاكو وثوب الناس في بغداد على اعضاء وفده المفاوض والفثتك 
بهم ٠‏ فشرع بالزحف نحو العراق وظهر امام اسوار بغداد؟2 في 18 كائون 
الثاني سنة ه١٠١‏ + 

لم تكن بغداد 1نذاك كما كانت عليه ايام الرشيد من ثراء وجاه الا 
انها لم تزل من المراكز الثقافية والروحانية الهامة ٠‏ ولم تكن كذلك مؤهلة 
.من ناحية عسكرية للصمود امام المغول ٠‏ وذلك لنعرات الطائفية الي 
فرقت السكان ولعدم مقدرة الخليفة ٠‏ لهذا فقد كان امر الدفاع عن قاعدة 
الخلافة امرا ميئوسا منه سلفا ٠‏ 

احنتوت اسوار بعداد على ل ربعة ابواب هى : باب الساطاة ب 
المعظم حاليا » ثم خراسان الذي اطلق عليه متؤخراً الباب الوسطاني » 3 
:الحلبة وباب كلواذي ( الباب الشرقي ) ه والحك هزلا'كو مسكره ه في 
الجبهة الشرقية الممتدة بين بابي السلطان وكلواذي بعد ان استسلمت له 
الكرخ والكاظمية ٠‏ 1 

اشتد القصفه المغولى على المدينة في ٠م‏ كانون الثاني سنة مه؟1 ٠‏ 
حيث استخدم الغول لنجنيقاتهم صخورا جيء بها من جيل حمرين ٠‏ 
,وتمكنوا ف اليوم الخامس من شباط من اعتلاء الاسوار في جهة برج الفرس 
.وف صباح * منه سيطروا على السور الممتد من باب الحلبة الى ما وراء 
:“البريج الفارسي فأصبحت الدنة لحت رحمتهم ٠‏ 


52 رلك .ره ,رططدك ‏ (4ن) 


انا للستعصم البائس فكان يرصل الوفوه قلق الوغوه الي بكر 
هولاكو بدون جدوى ٠‏ اذ طلب الاخير انسحاب الجيشش من بغداد بححة 
ان المغول سمحوا لهم بالنجاة بأتفسهم والتوجه الى سوريا وقد اباد الغول 
الحيش العبابي حالما تجمع خارج الإسوار ٠‏ ثم حاول امسستعصم مقابلة. 
هولاكو شخصيا مع وجهاء بغداد ٠‏ وقد استقبلهم الاخير بشيء من اللياقة 
في اول الامر الا اله امر فيما بعد باعتقال الخليفة واسرئه في الممسكر 
المغولي ٠‏ 

وبالرغم من ان الجيش المغولي اعتلى الاسوار في اليوم السادس من, 
شياط الا انهم لم يبدأوا بنهب المدينة الا في اليوم الثالث عشر منه ٠ه‏ بعد 
ان اوعز للمسيحيين الاحثماء دكنانسهم بناء لتأثيرات زوجته النسطورية 
دقوز خان ولاتفاق هيتوم مع تاككق .فى سقط 00014 ى ووة الث 
عملياظ الثمب والقتل في هذاد لأرعين يوما وقدرث الضحا) اثمائين القا 
وملثت الحجثث الشوارع والازقة ٠‏ وقد اضطر هولاكو للاسحاب من. 
المدينة اروائح الحثث ولخوفه من اتنشار الوباء في جيشه ونرك نائبا عنه 
في حكم بغداد متريد الدين بن العلقمي احد وزراء المستعصم ٠‏ اما مصير 
المستحصى فكان الاعدام اما كيفية ذلك فمن الامور غير المتفق عليها » 
اللموصل تدم الولاء : 

كانت امارة الموصل نحت تحكم بدر الدين للا الذي استدعاه 
هولاكو اثر قوط بغداد ٠‏ وكان بدر الدين في الثمانين من عمره ويوصف. 
بالدهاء ٠‏ اذ قرر تلبية دعوة هولاكو بالرغم من تحذيرات حاشيته ٠‏ حيث. 
قال لعلني اتمكن من ترويضه ولريما اقوده من اذنيه » 

تمكن لول حقا من مسك هولاكو من اذنيه ولكن بأية مناسبة 8 
قصد اترلؤ هولاكو محملا بهدايا قيمة نثرت بين يديه ٠‏ فاستتخرج اراق 
قرطين ثمينين قائلا بأنه برغب من السلطان ان سمم له بتعليقهما في اذنيه 
لان ذلك شرف كبير له من شأنه ان يزيد في اعتباره بين اتباعه ٠‏ فسمح له 
هولاكو بذلك ٠‏ وهنا لحظ للئ ارتسام علامات على وجوه اتباعه بأنه 
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حقق فعلا ما وعدهم به بآنه اخذ القائد المغولي من اذئيه29 م 
وقع انتصارات هولاكو على الامارات المجاورة : 

لقد ملأ الرعب قلوب اكثرية امراء سوريا وآ/سيا الصغرى من جراء 
الكوارث الثي انزلها في العراق ٠‏ فهرعوا اليه مقدمين الولاء ٠‏ ومن جملة 
هتولاء سلطان سلاجفة آسيا الصغرى كيخسرو الثاني الذي سمح لهولاكو 
ان يضم قدمه على رأسه ٠‏ أما بالنسبة للناصر الايوبي امير دمشق 156٠‏ ب 
٠؟!‏ فقد ارسل عدة هدايا الى هولاكو بواسطة ولده الذي قابل القائد 
المغولي في تبريز في الجهات الابرائية ٠‏ وبالرغم من توسلات ابن الناصر 
عند هولاكو فقد اجاب الاخير بأن التوسلات لا نجد الىقلوبنا سبيلا » اذ 
استل الله الشفقة منها + وذلك برسالة وجهها الى الناصر. يطلب فيها ايضا 
خضوعه المباشر وينذره بالحرب » 

اهاجت الرسالة عواطف الناصر فأجاب هولاكو باهحة شديدة حيث 
كتب له ما معناه ان طباع المغول كطباع الشياطين وان مقاومتهم هي اطاعة 
الله بالنسبة للمسلمين ٠‏ ولم بألف المغول أمثال تلك اللهجة ولا يتسامحون 
معها ٠‏ لهذا نوجه هولاكو للاراضى السورية مع حلفائه من امراء جورجيا 
وارمينيا » فاستولى على مايفرقين عاصمة ديار بكر ثم نصيبين وحران 
والرها وفتعم حلب ف الشهر الاول سنة ٠ 184٠‏ ويقال أنه حمل مسن 
الاسرى مائة الف من النساء والشباب وامر بقتل بقية السكان وندمين 
حلب ٠‏ وكان الناصر ]نذاك بدمشق ثم السحب منها الى غزة ٠‏ ولم يتمكن 
هولاكو من مواصلة تدميراثه في سوريا ومطاردة الناصر لانه اضطر للرجوع 
بقصد التوجه الى منغوليا عند سماعه يوفاة الامبراطور مانكو ٠‏ الا اله 
ترك جيشا مغوليا في سوريا شيادة كتبغا .وطهدطاتة الذي تمكن مسن 
احتلال دمشق في واحد مارت سنة ٠5؟!‏ بدون مقاومة ٠‏ كما القى كتيغا 
القيض على الناصر الايو بي في جهات الاردن فآرسله الى هولاكو في تبريز 
حيث قثله بنفسه + 
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دولة الخائات امثولية في فارس : 


اتقسمت امبراطورية المغول الى اربع دول على اثر وفاة ماتكو 
سه +5؟1 الا وهى : دولة القبيلة الذهبية ك الجهات الحنوبية من روسيا » 
ودولة تركستان ثم منغوليا وملحقاتها التي اصبحت تحت الحكم المباشر 
للامبراطور قوبليا ٠5؟1١‏ س 64؟1 4 ودولة فارس التى عهد بها قويليا 
رسميا الى هولاكو وذريته ٠‏ ويلقب رؤساء الدول الفرعية بالخانات اي 
الملوك او السلاطين وهم تحت التبعية للامبراطور المغولي الذي يدعى 
بالخاقان ( سلطان السلاطين ) ٠‏ 

لقد شسملات دولة هولاكو ايران والعراق والمناطق الاسلامية في آسيا 
الصغرى واصبحت تسمى بدولة الخانات الفارسية منذ وفاة هولاكو ها 
وتعاقب احفاده عليها حتى سنة ٠ ٠4‏ وقد اتخذتث مدينة تبرين 1756 ا 
عاصمة لهذه الدولة ثم استبدلت بمدينة السلطانية ( كتكورلان ) 
كلسلا وسسرراء 

ان للسياسات الدينية والدبلوماسية والاقتصادية التى اتبعتها دولة 
الخانات المغولية في فارس "أثيرات شديدة في المشرق الاسلامى وف العلاقات 
بين الشرق والغرب بصورة عامة » كانت ديانتهم الوثنية بالرغم من ان 
المسيحية النسطورية منتشرة يبنهم ٠‏ فزوجة هولاكو المسماة دقوز خان 
نسطورية اما هولاكو نفسه فقد فضل البوذية ٠‏ هذا وقد تارجح حكام 
الغول في فارس في اواخر القرن الثالك عبن بين المسيحية والسلام ور جحت 
في النهاية كفة الدين الاسلامي ٠‏ واول من اعتنق الاسلام مسن سلاطين 
فارس هو نيكودور 8 292184 ٠‏ اذ قصد بذلك على ما يبدو ان 
يضع حدا للحروب بين مغول فارس والمماليك ٠‏ الا ان اعتناقه الاسلام 
يعتبر نشازا بالنسبة لتراث جنكيز خان وخلافا للتقاليد المغولية وقد دفم 
نيكودور حياته ثمنا لذلك الاتقلاب الدينى ٠‏ وعلى كل فقد اصبحت دولة 
الخانات اسلامية بشكل تهائى منذ عهد الخاك غازان 6ة؟1 ب 01*٠4‏ + فير 
ان الاسلام لي ينه المشسكلة بين خانات مغول فارس الذي تعاقبوا على الحكم 
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والمماليك ٠.‏ اذ ان الخانات فضلوا اتباع الذهب الشيعي خلافا لا الشبعة 
مماليك مصر ٠‏ لذا استمرت العلاقات عدائية تحت السثار المذهبى بين 
الطرفين + ولعل الاختلافات الدينية اولا والمذهبية ثانيا بين المماليك وخانات 
المغول في فارس من جدلة الاسباب الهامة الني ادت الى استثناف المفاوضات 
الدبلوماسية بين حكام اوربا ودولة الخانات على الاخص من اجل مكافحة 
العدو المشسترك المتمثل في المماليك ٠‏ 

ان تسلط المغول على اهم طرق المواصلات الآسيوية ادى الى تقوية 
الروابط الاقتصادية بين الشرق والغرب والى زبادة التنافس الاقتصادى 
بين جنوا حليفة المغول والامبراطورية البيزنطية من جهة وبين البنادقة حلفاء 
المماليك من جهة اخرى ٠‏ اذ لم تعد القوافل البرية تتعرض لا كانت تتحمرض 
اليه سابقا من مضابقات الامراء المحليين عند مرورها بمناطقهم واخطار 
قطاع الطرق او فرض الرسوم العالية ٠‏ فقد اصبحت تلك الطرق نحت 
الرعاية الغولية وحمايتها ٠‏ كما اهتم حكام المغفول باصلاح الطرق النسي 
تربط شرق سيا بغوبها حيّلك شواطىء آيليا الصغزى مراكر الاحتتكارات 
التجار مدينة جنوا ٠‏ وقد استفادت تلك المدينة فائدة كبرى من الامتيازات 
الي منحها المغول لها في الميادين الاقتصادية لقاء تعهد الجنويين بالدفاع 
البحري عن الموانىء التابعة للمغول فق جهات فارس وملحقاتها خاصة ضد 
-خطر اساطيل البنادقة والمماليك ٠‏ 
المماليسك : 


ورث المماليك الامبراطورية الايوبية المشتملة على مصر وسوريا 
وبعض الانحاء الشمالية من بلاد الرافدين والجهات الجنوبية الشرقية من 
الاناضول وساحل تهامة وشمال السودان ويرقه » على اثر اتقلابهم ضد 
الادوسين سنة ٠6؟١ ٠‏ وقدر لهم 3 قهر المغول في عنفوان اتدفاعهم الثالث 
مبددين خرافة الجيش المغولي القهار كما تم على ايديهم اجلاء الصليبيين 
عن الاراضي, المقدسة ه واصبحت القاهرة ق عهدهم مركن ثقافيا هاما » 
وحافظوا على تراث الخلافة العباسية الروحاني بجمل مركزها القاهرة ٠‏ ثم 
قاموا بدور نشيط في التجارة الدولية حتى اكتشاف طريق رأس الرجاء 


الصالتم 3 


نفيد كلمة مملوك لغويا العبد ولكن ليس كل عبد بمملوك » اذ تطلق, 
على البيض فقط + واستعملت اولا للعبيد الاتراك من آسيا الوسطى ثم 
عممت على كافة الذين يحصل عليهم من الجهات الآسيوية او الاوربية ء 
اعتمدت عليهم الدولة العباسية منذ خلافة المتوكل في القضايا الدفاعية 
وللقضاء على الاتجاهات اللامركزية للامراء الاقطاعيين فكانوا اشبه بالجنود 
المرتزقة التي اعتمدت عليها بعض الدول الاوربية في اواخر العصر الوسيط 

من ناحية تأدية الواجبات العسكرية ٠‏ وقد اكثرت الدولة السلحوقية متهم 
3 مارست الدولة الابوبية ذلك ٠‏ اذ كان نصف الجيش الايوبي تألف من. 
المماليك » وقد احتفظ صلاح الدين بنخبة منهم حوله دائيا 298 ٠‏ 
للمى_العرووو لفكت ربة المملوكية غادة .بحسب اسماء مر كينها 
من الامراء او بالنسبة لمرابضهم ٠‏ فهناك مثلا الاسدية نسبة الى اسد الله 
شيركوه والصالحية نسبة الى صلاح الدين والقيمرية نسبة الى قيمر في 
جهات الجزيرة الفراتية ٠‏ وقد احاط الصالح ايوب نفسه بحيش جديد دن 
المماليك كونه لنفسه وشيد لهم قلعة في جزيرة الروضة مشرفة علسئ 
( بحر النيل ) حيث جاءت منها تسمية المماليك البحرية الذين لعبوا ادوار" 
هامة في الاحداث المصرية الداخلية والخارجية منذ سنة ٠6؟١‏ حتى سنة 
185 تقريبا ويعتقد ايضا بأن سبب التسمية بالاضافة الى ما تقدم قد نمرا 
لكو نهم ستوردون من وراء البحار او لان مهممتهم الاولى مقاتلة فرسان. 
البحر الصليبيين » وقد احرز المماليك البحرية الائتصار الحاسم على لويس 
التاسع سنة .ه؟! ٠‏ 


لاتقلاب المملوكي : 

توفي الملك الصالح والقتال على اشده في المنصورة في الوقت الذي 
كانت فيه شجرة الدر تدبر الامور اثر وفاة الصالح وغياب ولي العهد 
طورانشاه بالكيفية التى اشرنا اليها سابقا » 

بدأ النزاع بين المماليك وطورانشاه حال الاتتصار على لويس التاسعم 


(1939 بدمقصمبآ). غأهونة 2851016 عط مذ مسمنته0يه8 ,كتهناه2 .م (18) 
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في فارسكور ٠‏ اذ إن السلطان الجديد لا يطمآن لشجرة الدر ولا الى 
المماليك البحرية ٠‏ وكان خلافه اول الامر مع ارملة ابيه بعد شهرين من 
تسلمه الحكم اذ انهمها باحتجان خزائن والده ٠‏ ثم استفز المماليك باسناده 
المناصب الهامة لفرقته العراقية الكردية ٠‏ واخذ يجاهر بعزمه على تصفية 
المماليك البحرية في حالة صحوه وسكره اذ نسب اليه : بأنه يضرب رؤٌوس 
الشسمع المضاء حوله بالسيف فيقطعها عندما تأخذ الخيرة مآخذها منه 
متوعدا المماليك البحرية بأنه سوف يفعل بهم 23015 ٠‏ وادت تصرفاته 
الى تديير المماليك لثؤامرة اسهمت فيها شحرة الدر اتتهت باغتياله في 
فارسكور في ماس سئة ٠ه؟1 ٠‏ 

ان قصضة اغثيال طورانشاه من القصص الفريدة من. نوعها ٠‏ اذ عقد 
هذا اجتماعا في سرادقه للتشاور مع القادة وحال انتهاء الاجتماع وانصراف 
الاعضاء توجه اليه المملوك بببرس فهوى عليه بالسيف الذي حاول اثقاءه 
بيده قئال من اصابعه ٠‏ الا ان القائل خارت غزيمته فلم جوز عليه فلاذ 
بالفرار » وعند ذاك هرع طورائشاه فزعا الى خارج السرادق ستغيث »* 
معي > ع فآجاب المماليك البحرية والويل 
لهم من العقاب ٠‏ لهذا خثى القادة البحريون من المصير الاسود الذي 
0 7 أ حيا ( فطاردوه في المعسكر فاحتمى بأعلى 
البرج الخشسبي فأشعلوا النار فيه » فخرج طورائشاه من البرج هاريا يطلب 
البحر ليركب ف حراقته » فحالوا ببنه وبينها بالنشاب فألقى بنفسه في النيل 
فأدركوه واتموا قثله )250 ٠‏ 

لقد انتهى حكم الايوبيين في مصر على اثر مقتل طورانشاه ٠‏ الا ان 
الطريق لم يكن ممهدا امام المماليك ٠‏ فهناك امراء الابوبيين في سوريا 
وانباعهي في الداخل بالاضافة الى المخاوف التي تراودهم من قدوم قوات 
صليبية جديدة لائقاذ لويس التاسع ٠‏ لهذا فكان عليهم معالجة الموقف 
بحكمة ٠‏ فشرعوا اولا بمبابعة شحرة الدر حيث سلطئوها على البلاد باسم 
ام الخليل بالرغم من ان خليلها قد مات وهو في المهدهومع ذلك فان خطوتهم 


(19) تغري بردي ؛ النحوم الزاهرة » ج 51 4 ال" 5071 
(20) أبو الفذاء : المخقصر في اخبار البشر ؛ ج 246 هم . 
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تلك قد نشير الى استحرار الوراثة الابوبية والى قطم الطريق على ادعاءات 
الابوسين كما عيبن المماليك احد زعماتهم اللا وهو ايك قائدا عامميا 
للقوات المسلحة واسرعوا في اطلاق سراح لويس التاسع ء٠‏ 

ساطنة شجرة الدر : 


اثار اعتلاء الارملة اعتراضات من عدة جهات ٠‏ فلم تقس الفرقة 
القيمرية يمين الولاء حيث وجه هنؤلاء الدعوة لامير حلب الايوبي الناصر 
بن يوسف لاستعادة الملك الابوبي في مصر ء كما وجه الخليفة العبابي 
المستعصم برسالة من بغداد مستغربا فيها سلطنة المرأة ومستفهما فيما اذا 
خلت مصر من رجالها » فان كان الامر كذلك فلديه من يحكمهم مسن 
امراءه ٠‏ هذا بالاضافة الى ان شجرة الدر كانت في بداية امرها من جواري 
البلاط العبامي اهديت الى الصالح فعاشت معه محظية ولم يكن اصلها 
المجهول بالامر المستور ويقال انها كانت في البداية ارمنية الجنسية 
والدين97© ٠‏ هذا بالاضافة الى عدم ارنياح رجال الدين في القاهرة من 
الانصياع لقيادة امرأة ٠‏ وعليه قرر المماليك ان تقترن شجرة الدر بالقائد 
ايبك وتتنازل له عن السلطنة في تموز سنة ١١5٠‏ بعد ان حكمت بمفردها 
لدة ثمائين يوما ٠‏ 
حكم ايبك وشجرة الدر : 

لفد اثارت سلطنة ايبك احفاد الزعيم المملوكي اقطاي واعتراضات 
الابوبيين ٠‏ لهذا رأى زعماء المماليك التظاهر باستمرار الوراثة الابوبية 
فأسندوا العرش الى صبي من السلالة الابوبية يسمى بالاشرف موسى ٠‏ 
الا ان السلطة الفعلية بيت في يد كل من اببيك وشحرة الدر ٠‏ ومع ذلك 
فقد اعان الناصر في دمشق ترشيح امير الكرك الايوبي المغيث عمر ملكا 
على مصر في ايلول سنة ٠ 1١56‏ ونشبث الحرب بين الجانبين وتمكن 
المماليك من صد الجيش الابوبى في موقعتى غزة والصالحية سنة ٠ 1901١‏ 
وحدثت تلك الاصطدامات المصربة السورية في ظرف كان فيه الخطر المذولى 


)21 تغري بردي »؛ المصدر السابق > #/اات ارام 


لحن 


شرع ابواب الحدود الاسلامية 3 لذا تدخل الخليفة العباسي المستحصم 
خصة المماليك واعثرف مؤلاء بدورهم ياما رات الابوبيين في 3-08 3 


تفرغ ايبك بعد الصلح لمعالجة الوضم الداخلي في مصر ٠‏ اذ ازاح 
السلطان الاشرف موسى ٠‏ ونوجه لتصفية الحساب مع الزعيم العربي 
طالب الذي ائف من الحكي المملوكي برفعه التعار المشهور ان الاحرار 
لا يتحكمهم العبيد + ومع ذلك اتمكتت جيوش ايبك بقيادة اقطاي من ابادة 
قوات الزعيم العربي في حزيران سنة 00؟1 في معركة بلبيس » 

ان موقعة بلبيس ادث الى تعاظم قوة اقطاي الذي كان معارضا منذ 
البداية لسلطنة ايبك ٠‏ واخذت مغخاوف الاخير بالازدياد خاصة حينما هم 
الأول بالزواج من اميرة ابوبية ليجعل منها حقا شرعيا في ادعائه بالسلطنة ٠‏ 
لهذا دير اببك اغتيال اقطاي ونشتيت مثريديه من فرقة المماليك البحرية في 
الول سنة :ه؟١ ٠‏ وقد التجأ قسم منهم الى الناصر وراحوا يحرضونه 
للحرب ضد ايبك ٠‏ وعليه اضطر الاخير للتحالف مع اإرلق امير الموصل 
للضغط على القوات الايوببة في سوريا في حالة هجومهم على مصر ٠‏ كما 
قوى هذا التحالف باقتراحه الزواج من بنت للرائق » ذلك الاقتراح الذي 
اثار .حفيظة شحرة الدر حيث ديرت امر اغشيال زوحها سنة باه؟١ا ٠‏ والتي 
هي بدورها لقيث مصرعوا انتقاما على بد حريم اببك ضربا بافباقيب7" + 
فكانت اول كليو بطرا بالاسلام وآخرها ٠‏ 

تظاهر المماليك بمبايعة ابن ايبك المسمى علي والبالغ من العمر خمس 
عشر سلة ولم يسثمر حكمه غير سنتين ٠‏ اذ قرر المماليك اسناد الحكم الى 
قائد يمكنه من مواجهة الخطر المغولي الذي راح يهددهم لهذا اسندوا 
العرش الى قطز في نشرين الثاني سنة ه١1 ٠‏ 


(22) القريزي »؛ السلوك » ج ١‏ » كس ايك , 
(23) المقريري © 6 5 


لقد عزم قطر على مقاتلة المغول في سوريا والذين كانوا تحت قيادة 
كتبغا » وذلك على اثر رسالة تهديد تلقاها من هولاكو قبل مغادرته سوريا 
الى الجهات الابرانية واليك اقتياسا منها :52 

من ملك الملوك شرقا وغربا القان الأعظي ٠٠‏ يعلم +٠٠‏ قطر الذي 
هو من جنس المماليك الذين هربوا من سيوفنا الى هذا الاقليم ٠٠٠‏ انا نحن 
جند الله في ارضه » خلقنا من سخطه وسلطنا على من حل به غضيه ووه 
واسلموا الينا امركم قبل ان يتكشف الغطاء ٠٠٠‏ فنحن لا ترحم من يكى » 
ولا نرق لمن شكى ٠٠٠‏ فأبشروا بالمذلة والهوان +٠٠‏ فقد حذر من الذرءء» 
وقد ثبت عندكي ان نحن الكفرة » وقد ثبث عندنا اتكم الفجرة »٠٠‏ 

وقد حمل تلك الرسالة وفد مغولي ومعهم صبي فامر قطن بقطم 
رو وُوسهم وتعليقها في القاهرة ما عدا الصبي حت اشنا للد" وبعني 
ذلك بمثابة اعلان الحرب ٠‏ ولم يكن قادته في الابتداء يشاركونه منازلة 
المغول ٠‏ وقد اظهر قطز امتعاضه من المتتخاذلين في مثرتمر عقده انلك 
الغاية ٠‏ اذ غادر القاعة صائحا بأعلى صوته سأقاتل بمفردي ٠٠٠‏ وقد اضطر 
القادة الى الاسهام في الحرب ٠‏ 

تحر كت طلائع الجيوش المصرية نحو فلسطين في ١؟‏ تموز سنة ١١5٠‏ 
بقيادة بيبرس البندقداري الذي وجه اول ضربة بالسيف الى طورانششاه 
كما أقدمنا + لقد مرت الجيوش المصرية عبر الارآشى الصليبية بعد ان 
استوثق قطز من حرية اللرور ٠‏ فقد رحب زعمماء مملكة عكا بحرب 
المماليك ضد المفول نظرا لما لحقهم من تدميرات المغول الذي نهبوا صور 
وببروث + والتقى الجبشان المصري والمغولي في عين جالوت قرب الناصرة 
في م ايلول سنة ٠؟1 ٠‏ وحمل قطز بنفسه على المثول الذين كانوا تحث 
قيادة كتبغا وهو يصرخ النصر او الموت وقد تمكنت الجيوش المصرية من 
نشتيت المغول في تلك الموقعة ٠‏ وكاد ان ينقد فيها قطر حياته غدرا ٠‏ اذ 
سدد اليه ذاكٌ الصبي المغولي الذي استبقاه في خدمته سهما من الخلف 
فقتل جواده م ألو الارض فأسعفة الفرسان وقضوا على الصبي ٠‏ 
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كتيغا فقد وقع اسيرا واقنيد الو قطز ٠‏ وقد جرت محاورة قصيرة بين 
كنت اسرا ؟ فآجاب المغولى ان امرت يقتلى فهى ارادة الله وليست ارادتك » 
يقطع رأسه ٠‏ 

تعتبر معركة عين جالوت من المعارك الحاسمة بالنسية لمصر ء اذ 
انئقذت البلاد المصرية من خطر دمار محم ولم دحرؤ المغول بعك ذلك من 
التقدم نحو مصر ء وقد عملت على رفع المعنويات الاسلامية وتيديد خرافة 
الجيش المغولي القهار ٠‏ الا ان قطز لم يجن ثمرة الانتصار ء اذ اختلف مع 
بيبرس البندقداري حول رفض الاول اسناد امارة حلب للثاني فدير بيبرس 
امر اغتياله اثناء العودة لمصر في 4؟ تشرين الاول سنة ثم اسندت 
إليه السلطنة باعتباره اول المتجرثين من الفئلة على سيدهم قطز وآخر من 
سلطنة بيبيرس 1560 س /ا/ا؟١‏ : 

يعتبر سبرس المأوسس الحقيقي لدولة المماليك البحرية ء سار 
سياسة استهدفت 'توحيك الصفوف الاسلامية ك مصر وسوريا والقضاء 
على. ادعاءات اصجاب الحقوق_الشرعية من امراء الايوبيين ومثريديهم من 
العرب في مصر وسوريا ٠‏ وقد انخذ بببرس خطوة هامة في هذا المضمار الا 
وهى احياؤه الخلافة العباسية جاعلا مقرها مصر ليكسب تأييد المسلمين 
المعنوى وليضفى على حكمة هالة الشرعية ولبيسكت المعارضة الايوبية ٠‏ 
فعند سماعه بأن احد افراد الاسرة في بغداد قد اخطانه مذبحة المغول وانه 
وصل الى .دمشق بحماية قبيلة خفاجة » استحضره الى مصر واحتفى به 
رسميا وبابعه بالخلافة واصدر النقد بأسمه سنة 51؟1١‏ ولقب ذلك العيابي 
بالمستئصر بالله 3 وقد جهزه سرس بحيش لمحاربة المغول ف الجهات 
العراقية لاسترجاع ملكه غير ان برس خثى من استعادة الخلافة العياسية 
قوتها فانسحب من الحيش تاركا المستنصر بقوة هزيلة تلاشت عند اول 


يكن (م:؟ 


بعدها ٠‏ ومع ذلك فقد وجد بيبرس سليلا عباسيا آخرا اسمه الحاكم با 
بالخلافة ف مصر سنة مول ء وبذلك أاصبحت البلاد المصرية منذ ذلك 
الوقت حتى سنة 1١7‏ مقرا للخليفة العباسى ٠‏ وما الخلافة العباسية في 
مصر_صنوى وهر ديلن ققاط مجريدة من كاقا السلطات المدنية8 ,0 7" 

تقد انبع برس في المجال العارجي سياسة مكثته مسن تحقيق 
دفاعيا مع الاميراطور البيزنطي ميخائيل الثامن موجها ضد مغول فارس 
ف جهات آسيا الصغرى وضد المشاريع الغرببة الاعتدائية التي تمركرت. 
حول قيادة شارل الانجوي ملك صقلية الرامية ال اعادة الكرة على مصر 
والامبراطورية البيزنطية من اجل اعادة الامبراطورية اللاثينية الثي ازالها 
ميخائيل الثامن سنة ١5؟1‏ باستعادتنه القسطنطيئية ٠‏ كما تمكن سبرس, 
من عقد حلف دفاعي ايضا مع دولة المغول الذهبية لاعتناق سلطانها برقة 
خان الاسلام والذي كان في لزاع مستمر مع دولة الخانات في فارس ٠‏ 
وحقق بببرس اولى اتتصارانه على الحلف المكون من مغول فارس وارمينيا 
الصغرى وامارة انطاكيا سئة 55؟١‏ كما استولى على امارة انطاكيا نفسها 
سنة مرا ٠‏ اما بالنسبة لطائفة الاسماعيلية ف سوريا فقد تمكن من, 
القضاء على كيانهم السياسى سنة ١7‏ بترحيل زعمائهم الى مصر + 
الدولة الصليبية : 

لم يستفد الصليبيون من اضطراب الاوضاع في العالم الاسلامي, 
في المشرق من جراء الحروب بين المماليك والابوبيين ومن الحروب بين, 
المماليك والمغول ٠‏ اذ تعرضت هي بدورها لموجات الاضطراب على اثر 
المنافسات الاقتصادية بين البندقية وجنوا وبيزا في الاراضي المقدسة ٠‏ والتى 


ادث الى حروب اهلية اتقسم فيها الصليبيون بين الاطراف المتنازعة ٠‏ 
بدأت المشسكلة في عكا سنة 5ه؟١‏ بين البنادقة والحنوبين ٠‏ اذ احتل. 

الجنويون بعض المناطق في مدينة عكا وضواحيها والتى كانت خاضعة انفوذ 

البنادقة الاقتصادي + وسائد تجار بيزا القوات الجنوية ٠‏ وبالرغم من, 


4 (1960 ,دمقحمرآ) وعطوعمخ عطئلة 2ه جدمغم1ةة ,تاكن (25) 
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اتتصار البنادقة في معارك عكا الا انهم خسروا مناطق تفوذهم في صور 
على اثر توسع الحرب واشتراك امارة صور ضدهي ٠‏ واخيرا تمكن البنادقة 
من تكوين حلف من حكومة عكا وامير يافا وغيرهم من امراء الاقطاع 
الصلببيين ووؤساء قرشي البيد والتهوتون + يتما اتضمت قرقة فرساق 
الاسبتارية الى المعسكر الجنوي + اما انطاكيا فلزمت جائب العياد » غير 
ان قسما من الآدرااء هفاك الحارونا للجتادقة » وبعك مما رك «استحريت الازيع 
سنوات تمكنت الاطراف المتنازعة من التوصل الى اتفاق سنة 1551 ٠‏ 
وذلك على اثشر وساطة البابا الاسكندر الرابع وملكة قبرص + ونص, 
الانفاق على ان تكون عكا منطقة نفوذ اقتصادي بين البنادقة وتجار بيزا 
وان يكون للجنويين <ق الاحتكار الاقتصادي في صور ه ومع ذلك فلم, 
يعتبر الابطاليون ذلك الاتفاق نهائيا9© ٠‏ اذ استثرقت المناوشات بين. 
البنادقة والجنويين من اجل السيطرة على ميناء عكا ه حيث اغار قاقد 
الاسطول الحنوي ماعطوميه1 في آب سنة 1١50‏ على عكا قوة بحرية 
تألفت من 8؟ سفينة ٠‏ وقد اضطرت القوات الجنوية على الانسحاب. 


لقاومة البنادقة العنيفة29 ٠‏ 


اما بالنسبة لمواقف الصليبيين من المغول فلم تكن موحدة ء اذ دخلث. 
امارة انطاكيا في تحالف مع المغول عن طريق ملك ارمينيا التابع للمغول ٠‏ 
وساهمت كل من ارمينيا وانطاكيا لحم الغول اثناء مجرهم على حلب 
ودمشق سنة ٠5؟١ ٠‏ سنما اعتيرت عكا تحالف انطاكيا مع المغول يمثل, 
خطرا على الصليبيين لعدة اسباب منها : ان انطاكيا رضخت لضغط ارمينيا 
والمفول مستيدلة الطفوس الكاثوليكية بالارمنية ٠‏ هذا بالاضافة الى ان. 

نجار البنادقة في جهات عكا لا يرتاحون الى التقارب الصليبي المغولي نظراا 
لان ا مغول حلفاء غريمتهم جنوا ٠‏ كما وقد تأكد لمملكة عكا بأن المثول ل 
بعترفون يتحالف مشكافىء ولا نتسامحون بوجود دولة مستقلة محاورة. 
الا بعد ان تقدم التبعية لهم » لهذا لم برغب امراء عكا في خسران استقلالهم .. 


3283-4 ,.1010 (24): 
4 ,كك .2ه ,لقستعصتد1 (226 


11١ 


«ولم نظر حكام عكا بعين الرضا لسياسة هولاكو واينه اقا تحاه المسيحيين»ء 
الان امتداد النفوذ المغولي الى الأراضي القدسة معناه امتداد تفوذ الكنيستين 
النسطورية والشرقية ٠‏ إذ وجدت الكنيسة الاولى حما في ظل زوجة 
«هولاكو دقوز خان يبنما رعت زوجة ابقا بنت الامبراطور ميخائيل الثامن 
الكديسة الثائية ٠‏ 

وبالرغم من مواقف امراء مملكة عكا السلبية تجاه المغول ه فان 
السلطات المغولية في فارس كانت اكثر وعيا في ادراك خطر المماليك على 
الجانبين منذ موقعة عين جالوت ٠‏ اذ فكر إيقا بن حولاكو 06؟1 ب ١١86‏ 
-جديا في ايجاد حلف اوربى مغولى ضد العدو المشترك ٠‏ 


5157 


الفصل العاشود 


تر 


الاقف الاود 1 ل 
من تهاوي المتلكة الصّلنة 


0 حم كاز 


كليمنت الرابع والدعوة الصليبية » الحملة الثامنة »». 
حميس الاول الاركو ني 2 القدسنى أويسسن التتاميع 4 الامى 
ادوارد » كريكوري العاشر يتحرى اسباب برودة الاستحابق 
للجهاد في الاراضي المقدسة : كلبرت - بروثو لس وليسم, 
الطرابلسي همبرث مؤتمر ليون 

قبرص تحاول الالقاذ . 

المفاوضات المغولية الأوربية , 

مقول فارس والمماليك , 

سقوط عكا وموقف الغرب ٠.‏ 


ممصم سع و صس تسمه جره به 


1 


لقد اثار سقوط انطاكيا سنة 54؟! المشاعر البابوية وادركت الخطر 
المحدق بكل من طرابلس وعكا ٠‏ لهذا راح البابا كليمنت الرابع يناشد. 
مكام اوربا تقديم المساعدات العسكرية » فاستجاب له ملك الاراكون. 
جيمس الاول وهنري الثالث ملك اتكلترا ٠‏ اما لويس التاسع فلا يحتاج, 
الى من يذكره بالنهوض بالامر ٠‏ اذ ان السبب الصليبي لم يكن ليفارق 
مخيلته منذ فشل حملته في دمياط ويقال بأنه اسر الى البابوية قبيل سقوط 


1 


#انطاكيا برغيته في حمل الصليب محددا9"©) ٠‏ 

هناك جملة اسباب حالت دون الاسعافات الاوربية العسكرية لدولة 
القدس قبل سقوط انطاكيا منها : تمشكل البابوية في الازمة الصقلية 
المزمنة ٠‏ اذ اضطرت الى التحالف مع شارل الانجوي وهو اخو املك لويس 
التاسع للقضاء على حكم اسرة هوهنشتاوفن في صقلية في عهد مانفريك ٠‏ 
.وقد نمكن الانجوي من احتلال الصقليتين بعد دحره جيوش مافريد ومقثله 
سنة جب 00 ٠‏ ومع ذلك فلم ينته الصراع الدموي الا بعد مقتل أخر 
«وريث من اسرة هوهنشتاوفن سنة ه54؟! الا وهو كوترادين ٠‏ اما بالنسية 
لانكلترا فلم تستطع التفكير بالامر الا بعد ان وضعت الحرب الاهلية 
'اوزارها سنة 56؟١‏ على اثر مقتل زعيم الثوار سيمون دمنتفره في موقعة 
'افرشام ٠‏ كما أل سقوط الامبراطورية اللاتينية سنة ١5؟١‏ كان كارثة 
بالنسبة للبابوية وفرنسا ٠‏ وقد لخذ شارل الانجوي على عاتقه المهمة 
الفاشلة في اعادة بناء تلك الامبراطورية ٠‏ لهذا اشغل نفسه والبابوية 
والرأي العام الاوربي في اعداد المخططات والمإؤوامرات ضد الامبراطورية 
:الييزنطية في عهد ميخاثيل الثامن ٠‏ وكانت للفعاليات الانحوية هذه تأثيرانها 
السلبية في تحويل الاهتمام من الاراضي المقدسة الى الامبراطورية 
البيزنطية » كما لم يكن لييؤمل في مدن ايطاليا التتجارية مساعدة في ا موضوع 
لانغمارها في منافسات ومعارك ضارية في كافة الجهات وخاصة الاراضي 
المقدسة ٠‏ لهذا فقد اعتمدت البابوية في مشروعها على اسبانيا وفرنسا 
واتكلترا فكانت هناك ثلاثة فرق هى : 
الفرقة الاسبانية : 

لقد تأهب ملك الاركون جيمس الاول لقيادة فرقة بحرية للاراضي 
المقدسة وابحر فعلا من برشلونة في اليوم الاول من ايلول سنة 59؟ز ٠‏ 
.وما كاد يبتعد عن السواحل الاسيانية حتى دهمهم اعصار ادى بالملك 
وقسم كبير من اسطوله الى الرجوع الى قواعده + بينمما واصل ولداه 
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غسر الفشرعيين وجةوط هده وعطومو8 سفر هما نحو الاراضي اللقدسة ٠‏ وقد 
نزلا في عكا في نهاية كانون الاول والشوق بحدوهما للقتال 3 ومع ذلك فلم 
يهم الاخوان بأبة بطولة تستاحق الذكر 3 وقد فضلا الرجوع الى اسما نيا 
متفادين الاصطدام مع قوات برس * 
الغرقة الفر نسية : 

كانت هذه شادة القديس لوس والتي شار لها بحملة لويس الثانية 
والتى استعد لها منذ سنة 07ا5؟١ ٠‏ فاعتمد في تمويلها على موارد الكنيسة 
في بلاده بالدرجة الاولى 5 ونهضن لويس بهذا الأمق بالرغم من احتهاجات 
قسدم من ثبلاتة الذين و يعتقدون بحدوى تلك الحروب ٠‏ ومع ذلك فقد 
أبص لويس الى صقلية 1 1١‏ وكان هدفه الاسامى مهاحمة مصر ء 
الا انه فرض الحصار على تونس ٠‏ 

يختلف الإورخون في اسباب اندرافه حملة لويس هذه عن الهدف 
الاصلى 3 ذمنهم مسن يعاقك بأن بطل الندسر ف ذلك هيو اخوه شار 
الاندوي اعدة عوامل منها : ان نونس قد اصبحت وكرا للمؤامرات ضد 
صقلية تسود من الامير التو نسي متحمك التمقصيى الاول الذي كان حليةا 
لاسرة هوهنشتاوفن ثم امتناع نونس عن دفع الاموال التي تنضمنتها 
لاا لغاء الام 2-8 الصقلية 2 لاحتياج لوس الإساتوع 
الرامي 0 نونس”؟ ٠‏ غير أن هناك من بمعتقد بأن لويس التاسع لم 
يكن له الالمام الكافي بجغرافية شمال افريقيا ولربما اعتقد ميات 
اقرب م تصوره اق حدوة المماليك 4 هذا بالاضافة لق أن الأنباء ال 
وصلئه بأن أمير نونس كان يمك المماليك فرق عسكررة ٠‏ وعلى كل فق 
اقتنعم لوس بضرورة ة اخضاع تو نس اولا ومن م النوجه الى مصر0) ٠‏ 
ومهما كن من أمر تلك الآراء فانها فك التاسكةه بأن هتاه مقاوضات سن 
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مغول فارس وحكام اوربا عن طريق البابوية من اجل الاطباق على 
المماليك من الشرق والغرب ٠‏ اذ ارسل البابا كليمنت الرابع وفدا الى ابا 
بن هولاكو خان مغول فارس ليزف اليه نبأ فرب نشسكيل حملة صليبية حاثا 
اياه على عقد حلف عسكري بين الحارفين فوعدهم يذلك حال انتهاء مشاكله 
في جهات الاففان سنة ٠ ©107٠‏ 
لقد ابحرت جيوش لويس من صقلية الى تونس في اوائل صيف 
سنة ٠ 190/٠‏ وبتلك المناسبة نذكر الشاعر التونسى احمد بن اسماعيل 
الزناتيمكااتجرى الى لويس في دمياط وما قيل في حقه من شعر فانشد 
بدوره0© : 
نا فوانسيس هذه ات مضر 
فتاضه لما الله تشما) 
لنماك فيها دار ابن لقمان 
وطواثبيك مشكر ونكير 
حاول لويس عبثا الاستيلاء على المدينة وقد توفي في آب وهلك 
الكثير من جيشه نتيجة لانتشار الامراض ٠‏ واخيرا توصل الفرنسيون 
والتونسيون الى صلح في تشرين الثاني عن طريق شارل الانجوي الذي 
حقق فيه ما يصبوا اليه من امثيازات تجارية في تونس واثاوات واخراج 
كانه القتاصر الفسقا ١‏ المناونة لت - 
الفرقة الانكليزية : 
قادها الامير ادوارد نيابة عن والده سنة ؟1 ٠‏ وكان المفروض ان. 
ياثقي مع لويس في نونس ومنها يمران سوية الى مصر ٠‏ ونظرا لسماعه 
بما حل للملك لويس وجيشه فقد توجه يفرقته البالغة الف فارس تقريبا 
الى صقلية حيث امضى الشستاء هناك » ثم غادرها الى عكا سنة ١/ا؟ا‏ + 
كان ادوارد على على بمقدار قوة المماليك وضآلة جيشه ٠‏ لهذا انجمت 
(5) راجع في هذا الفصل ص ؟؟؟ 
(6) المقريزي »© الساوك » جح #8 » 56؟ 5 
.8516-7 رمقل .نه بسمتكو 8‏ (7) 
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فعاليائه لتوحيد الصفوف الصليبية المحلية » والسعى لابجاد حلف عسكري 
مع كل من مغول فارس وارمينيا الصغرى ء اما بالنسبة للنقطة الاولى فلم 
يكن موفقا وذلك لاتقسام الصليبيين بين المعسكرين البندقي والجنوي 
ولتسابق كل منهما لتوثيق العلاقات مع مصر ٠‏ اما مفاوضاته مع المغول 
وارمينيا فقد اثمرت عسكريا ٠‏ اذ رحب ابقا بالاقتراح وهاجمت جيوشه 
التالفة من عمرة ؟لأف فارس الجهات: السورية فاستولت على عاب سئة 
ألما ٠‏ كما اتفق مع ملك ارمينيا الصغرى على مهاجمة مصر0» ٠‏ وسرعان 
ما تحولت الانتصارات المغولية الارمنية الى هزائم فاضطر الامير ادوارد 
الى عقد هدنة مع السلطان سرس سئة 177 د ستوات وشكرة 
اشهر » وتضمنت المحافظة على ما تبقى من مملكة عكا وهي الجهات 
الساحلية الممتدة من عكا الى صيدا ٠‏ اما طرابلس فكانت في هدنة مع 
المصربين منذ سنة 1511 ٠‏ 
كريكوري العاشر يتحرى برودة الاستجابة الصليبية : 

لقد ادرك البابا كر فكوري العاشر 9*١‏ ب 54/ا؟! حراحجة مملكة 
عنكا ولكن ما العمل بعد ان ذهيت الجهود ادراج الرياح في استنهاض الهمم 
الاوربية ٠‏ لهذا طلب من مسارولى الوحدات الادارية الدينية ابداء الاراء 
في الاسباب التي جعلت الاورييين لا يستجيبون الاستجابة المطلوبة لذاك 
الفرض ٠‏ وعليه تقدم عدد من رجال الدين بتقارير مفصلة عن آترائهم في 
نلك الحروب وعن الاسياب التي, ادت الى فقدان الحماس ٠‏ 

وبالرغم من كثرة التقارير التي قدمت للبابوية فانها لم تتطرق الى 
الاسباب الحقيقية التي دفعت بالجتمع الاوربي الى الابتعاد عن الحرب في 
الاراضي المقدسة ٠‏ ولعل من اهم هذه الاسباب التي غفلتها التقارير ازدياد 
الانحاهات العلمائية وتعارض السياسة البابوية العالمية مسم السياسات 
المركزية للممالك الاقطاعية في كل من اتكلترا وفرنسا بصورة خاصة ٠‏ 
هذا بالاضافة الى التباس المفهوم نيبي في ذهن الفرد الاوربي وذلك 
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الريسع ال.مضابيقها واعتداقيا طووي ادر . ضد المسامين 1 7 
الفرق الدينية امناوئة لكنيسة روما وضد الامبراطورية البيزاطية وش 
الامبراطورية الرومانية المقدسة ء لهذا ققد اخذ قسم من الناس يرى في 
تلسك الحروب سلاحا بابويا مسلطا على الرقاب مسن اجسل اغراض 
سياسية” ٠‏ بينما رأى قسم كخر ان الاشتراك في الحملات الصليبية داخل 
اوربا اجدى تفعا من الحروب اليائسة في سوريا ٠‏ 

ومهما يكن من امر » فهناك اربعة تقارير هامة حاولت اعطاء التعليلات 
للبرود الصليبي في اوربا وكيفية تلافي الامر وهي ما قدمه الانون : 

الاسقف برونو مصتصمع : وهذا مجري تطرق الى عدة نقاط 
لاثفاذ الاراغي المقدسة منها : منع الحروب الاوربية الداخلية واصلاح 
الاوضاع الاجتماعية والدينية ٠‏ ولا رم ذلك حسب رأيه الا بوجود 
امبراطور مسيحي قوي بتولى شكؤون الامبراطورية الرومانية المقدسة » في 
وقت كان فيه العرش فاخا !٠‏ رافك ,ان ]اف شخسكظة ذلك ريما |1 كار 
الامبراطور الامثل ٠‏ ثم اشار الى ان الحروب الصليبية اصبحت عديمة 
الجدوى لذا فيجب توجيه الطاقات العسكرية لتنصير الشعوب الوثنية في 
الاقسام الشمالية الشرقية من الامبراطورية الرومانية المقدسة ٠‏ وبذلك 
يتحقق النفع من الناحيتين الروحانية والمادية ٠‏ 

وليم الم رابلسي : س وهو راهب دومنيكاني عاش في عكا ٠‏ واشار 
هذا الراهب الشرقي الى انه لا برى املا في الغرب في شأن اتقاذ المملكة 

من الخطر ٠‏ وائما يرى املا في زوال المخاطر التي تهدد الصليبيين على بد 

المغول ٠‏ : ثم قال بأنه لا يمكن الاحتفاظ بالاراضي المقدسة بحد السيف وانما 
عن طريق لدي حيزت المثرق ٠‏ 

ان الاحتفاظ بالاراضي المقدسة عن طريق التبشير بدلا عن الحرب 
صادف تأبيدا حارا من قبل الفيلسوف الاتكليزي المعاصر 1نذاك روجر 
ييكون + الذي وجه اللوم الى الاوربيين بصورة عامة لعدم اجهاد اتفسهم 
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في تعلم اللغاث الاجنبية وخاصة العربية من اجل الغايات التبشيرية ء 
همبرت  :‏ وهذا راهب دومنيكاني أيضا ٠‏ اطلق على تقريره التقرير 
الثلافي اك عاج فيه ثلاثة امور هي : المشكلة الصليبية 
وانحاد الكنبستين الشرقية والغربية واصلاح الكنيسة الغربية ٠‏ اذ اعتقد 
بعدم امكائية تغبير المسلم لمعتقده الديني عن طريق التبشير ٠‏ لهذا فان 
اتقاذ الاراضي المقدسة لا يتأتى الا عن طريق مواصلة الحرب ٠‏ وان 
الاسياب الني لش ف عضد الاوريين وتيطت هسمهم عن تلك الحرب 
كانت ننيجة للطمع والتقاعس والجبن ٠‏ أذ لم بعد الكثيي من الناس 
.ومنون بالثواب المننظر عن طريق الاشتراك في الحرب الصليبية ٠‏ شم 
نادى باتحاد العالم ا مسيحي ورأب الصدع بين الكنيستين الارثوذوكسية 
والرومانية ٠‏ واعتقد هميرت ان الفساد الذي طراً على اجهزة الكئيسة 


اضعف الوازع الديني ٠ ٠‏ لهذا فمن الضروري اذنْ اعداد مناهيج دنية 
صارمة لاعداد الفرد اعدادا روحيا وتهيئته نفسيا لاطاعة اوامر الكنيسة 
السلمية جلها والعسكرية ٠‏ فاقتر 22 تكوين جيش دام تشرف علية قيادة 


ذات خيرة واسعة واضعة نصب عيئيها مخافة الله ٠‏ وبحب على الكنيسة 
ان تتعهد ذلك الحيش ماديا ٠‏ ثم اقترح ان تنبيع الكنيسة بعض ما تملكه 
من اجل نلك الغاية ٠‏ وان عمليةالبيع هذه لها تآثيرات عاطفية على الناس 
وسوف تجود ايديهم بسخاء من اجل الجيش الكنسي ٠‏ ثم اشار الى 
ضرورة التعاون الوثيق بين السلطات السياسية والدينية في 3 الحرب 
المقدسة ٠‏ . 

وعلى ذلك الاساس امر البابا كريكوري العاشر عقد مثوتمر عام في 
مدينة ليون بفرنسا في شهر مابس سنة ٠ 1١074‏ وحضر الأرتمر وفدان من 
مملكة عكا : الاول برئاسة اسقف مدينة طرابلس بولصض نصوء8 2ن لنتوط 
والآخر برئاسة قائد فرسان المعبد وليمسدزسدهءة قه ستدنللةةا ٠‏ وقد اعتذر 
عن الحضور كل من فيليب الثالث ملك فرنسا وادوارد الاول ملك اتكلتراء 
وجاء الى المؤتمر جيمس الاول ملك الاراكون ء كما ارسل الامبراطور 
البيز نعلي ميخائيل الثامن وفدا للثباحث في الموضوع الصليبي واتحاد 
الكنيستين املا في تحييد البابوية في صراعه مع شارل الاجوي ٠‏ وعلى 


اا 


كل فلم تسفر جهود المزثمر عن لتائج واقمية ملموسة بالرغم من القرار 
النهائي الذي ارت فيه ضرورة مواصلة الحرب ف الاراضي المقدسة2*0 , 

ثقد واصل البابا كريكوري العاشر مساعيه الخاصة ف الاوساط 
السياسية الاوربية لحمل اولى الامر على انقاذ الاراضي المقدسة عسكريا 
حسب قرار مؤتمر ليون وقد استجاب له ملك فرنسا فيليب الثالثك سنة 
وكذلك رودولف هبسبورك امبراطور الامبراطورية الرومانية 
المقدسة ٠‏ واصدر اليابا اوامره الى مملكة عكا لاتخاذ الاستعدادات اللازمة 
مساعدة الحملة المننظرة + ومع ذلك فلم يكتب التنفيذ للمشروع لوفاة 
كريكوري العاشر ع كال ٠,‏ 
قبرصي ومملكة عكا : 

"كا قبرص ومملكة عكا تحكمان من قبل هيو “ودع الثالث. 
١517‏ ب 1584 ٠‏ وقد اتخذ هذا موقئا واقميا في المحافظة على ما نبقى من 
المملكة وخاصة بعد انسحاب الامير ادوارد منها سنة 79؟ز ٠‏ اذ لم 55 
هيو يعتقد بامكانية قيام الغرب بحملة عسكرية كما انه لم يكن راقبا في 
الحرب ضد المصريين لهذا فضل مهادنة السلطان يببرس ٠»‏ 

اما بالنسبة لسياسته الداخلية في المملكة المكاوية فلم يكتب له 
التوفيق257 ه اذ جويه بمصاعب احبطث مساعيه الهادفة لتوحيد الصفوف٠‏ 
فقد طلب مثلا زعماء بيروت حماية المماليك سنة ٠١7‏ وبقى ذلك الميناء 
خارج سيطرته حثى سنة 1086 ٠‏ اما امارة طراباس فكانت محط نزاع 
بين هيو ودولة ارميئيا الصغرى ٠‏ ولمكن فرسان المعبد من الاستئثار ده 
تلك الامارة منذ سئة ٠ ٠١77‏ كما انه لم يتمكن من الاحتفاظ باللاذقية 
الا بعد تعهده بدقع مباغ عشرين الف ديئار سنويا للمماليك ٠‏ وقد عجز 
هيو عن التوفيق بين مصالح الفئات المتنازعة في عكا نفسها ٠‏ اذ اتخذ 
فرسان المعبد والبنادقة مواقف عدائية من سياسته » واخيرا قرر الانسحاب 
الى قبرص بعد أن ناب عنه بنزوم1 رن سوزتو سنة بسر ٠ه‏ 


389-41 ,كله ,زه ,طممسمستعصسجط (10) 
.5 (1955 ,2602م.آ) 8107 صا قنحاطزة ,قمأمولة ,2 (11). 


لق 


هذا ولم يتمكن باليانث من السيطرة على الاوضاع السياسية 
ا مضطرية * اذ انقسم الفرسان كالعادة بين الممسكرين البندقي والجنوي 
.مما اذى الى معارك عليفة بين فرسان المعيد والاسيثارية ٠‏ كما خرجت 
اللاذقية عن نفوذه اثر تنازل اميرنها عن حقها الى ملك الصقليتين شارل 
الانجوي 29 ٠‏ ولم يكتف الانجوي بذلك بل اعلن نفسه ملكا على 
الاراضي المقدسة سنة ببما ٠‏ 

لقد تعرضت مملكة عكا في فترة بب؟١‏ ب 1984 الى نزاع حاد بين 
اتباع هيو وشارل الانجوي ٠‏ اذ حاول الاول استعادة عرشه في الاراضى 
المقدسة مرثين بالهجوم على صور بدون جدوى : كانت الاولى سنة بب؟١‏ 
حبث صدته قوات الانحوى والاسيثارية ٠‏ اما الثانية فكانت سنة سر؟ا 
اذ بجني" يفاد الا انه لم _يتقدم السهات الاتعرول ار كيه ووقانه 
سنة ٠ ١584‏ 

عاد اتحاد العرشين القبرصي والصليبي على اثر وفاة شارل الانجوي 
سنة 86؟1 ولانسحاب لامو الصقلنة مقة 385 للاحتياج لها في 35 
الانجويين ضد ملك الاركون بطرس الثالث الذي اختطف صقلية على اثر 
( ثورة اجراس المساء )239 سنة 4" الصقلية التي مهدت لها سياسة 
بطرس الثالث واموال مبخائيل الثامن الامبراطور البيزنطي واذكتها سوء 
'نصرفات الجند الفرسى97١؟2 ٠‏ وقد شَى عرشا فبرص وعكا متحدين منذ 
سنة 5م١١‏ حتى لتو لكا 15 
المفاوضات المفولية الاوربية : 

استمرت دولة المغول في فارس في عهدها الوثني كُ اتصالات مع 
الغرب من اجل الاطباق على الحكومات الاسلامية من الشرق والغرب ٠‏ 
حيث سار ابقا وودطم ١١560‏ ب ١١86‏ على خطة والده هولاكو في 
التسامح مع المسيحيين وتقريبهم ثم محاولة ايجاد تضامن مغولي ‏ أوربي 


,ناه .2ه ,بستمصستعستسط (12) 
.236-38 (1960 ب,كتعمة311061) متعممه؟ سمتا81 مط ممستعصوج .8 (13) 
(1967 ,طه20ممآ) عومنتناكة 320 متناكسددر8 ,قتصموم7 .8 (14) 


لحري 


عسكري ه وقد تعزا هذه السياسة التي اتبعها ابا الى حد ما لتاثيرات. 
زوجته الاميرة البيزنطية ماريا بنت الامبراطور ميخائيل الثامن + وقد 
ارسل له كل من البابا كليمنث الرابع وملك التواون جين الأول وفدا 
برئاسة عتدهاة همصسون سنة ٠ (١590‏ ليسر له نبا قرب وصول حملة 
صليبية بقيادة كل من لويس التاسع ملك فرنسا وجيمس الاول» مقترحا عقد. 
حلف عسكري بين الطرفين2 + الا ان ايقا كان في حرب في جهسات 
تركستان فلم يشا آن يلزم نفسه بحلف في ذلك الوقت الحرج ٠‏ الا انه بادر 
بارسال رسالة الى لويس التاسع حال انتصاره على اعدائه في معركة هرات 
سنة ١9/٠‏ واعدا فيها اياه العمل العسكري المشترك حال قدومهم الو 
فاسطين ٠‏ ولم يتحقق ذلك الوعد لوفاة لويس التاسع نحث اسوار توفس» 

قد تعاون ادوارد عسكريا مع المغول اثناء حملته سنة 1501 ء اذ 
ارسل ذاك الامير حال نزوله في عكا وفدا ثلاثيا الى ابقا طاليا منه القيام 
بعمل موحد ضد المماليك ٠‏ وتألئف الوفد من كل 11ه6ومد1 4لمستومع 
ف ,قهلاء» وومةه ف «اوعاروط صطمن ٠‏ وقد ارسل ابا فعلا 
عشرة آلاف فارس استولوا على حلب ومعرة النعمان وأفاميا سنة 1/ا؟ا 
كما اشيرنا آنها ٠‏ 

لم تمنع الاوضاع المتردية في مملكة عكا من استمرار المغول في 
المفاوضات مع حكام اوربا والبابوية من اجل القيام بعمل عسكري موحد + 
اذ ارسل ابقا رسالة الى ادوارد سنة ١١07‏ عن طريق عكا حملها من هناك 
الى اتكلترا الراهب الدومنيكاني داود ٠‏ وقد استفسر ابقا في رسالته عن, 
الوقت الذي بعيد فيه أدوارد الكرة على الشرق + واجاب ادوارد بخطاب. 
ودي الا انه 'تأسف لعدم امكانه 'نحديد الوقت لتشكيل حملة صليبية ولم 
يكن ذلك الامر ممكنا بالنسبة للبابوية ايضا ٠‏ كما ارسل ابقا وفدا للبابوية 
سنة 1590/4 حضر اجتماعات مثؤتمر ليون السابق وقد اخبرهم كليمنت 
الرابع شرب تششكيل حملة للاراضي المقدسة29 ٠,‏ 


,10200) 111 .701 ,8[معضوةة معطلا عه تزعتمؤملظ ,طغه830 ,15 (15) 
.78-80 (1888 
601-22 ,11 .101 ,ناك ,زه بععامتوه (16) 


انا 


أخذ ابا سرف في الالحاح على الغرب في تكوين تحالف عسكري 
مغولي اوربي ٠‏ حيث بعث في خريف سنة 105 وفدا ثناثيا الى اوربا 
تألف من الاخويين الجورجيين جون وجيمس فازلي ٠‏ وقابل الوفد كلا 
من البايا انوسنت النخامس وفيليب الثالث وادوارد الأول ملك اتكلتر091, 
ولم نآت 'ثلك المفاوضات نتائج عملية ٠‏ وذلك لعدم رغة حكام أوربا في 
الاشتراك بمشروعغ خاسر ٠‏ هذا بالاضافة الى أن البابوية كانت تحت 
تأثيرات ناركن الانجوي الذي لم ترق له فكرة التحالئف سم المغول 
لاعتبارات منها : أن مغول فارس في حلف مع الامبراطورية البيزنطية في 
الوقت الذي كان فيه الانجوي بعد المدة لمحاربة البيزنطيين ٠‏ كما ان 
الانجوي في حلف مع البنادقة الذين لا يرتاحون الى تحالف الانجوي مع 
المغول لان هثزلاء حلفاء غريمتهم جنوا ٠‏ لهذا فضل شارل الانجوي 
الااحتفاظ بعلاقات ايجابية مع مصر وخاصة بعد ان اعتبر نفسه وارما لعرش 
المملكة الصليبية بعد قتله آخر وريث لاسرة الامبراطور فردريك الثاني 
الا وهو كوترادين ٠‏ هذا بالاضافة الى ان نزاعه مع ملك قبرص عبول 
عرش الارافضي المقدسة يحتم عليه اتباع سياسة سلمية تجاه مصر + 

كأذك العلاقاث بيق. مك الإدولة مقول فارس أن اتتحه اتجاعان 
ايجاببة في عهد الخان تقودر ««موسوهة “8؟ا ‏ 46م؟! ٠‏ اذ حاول هذا 
وضع حد للحروب ضد المماليك والعدول عن سياسة التحالف مع ا ممسكر 
الغربي ٠ ٠‏ لهذا اعلن اسلامه وقسمى يأسم احمد ٠‏ وارسل رسالة الى سلطان 
مصر الناصر قلاوون بخيره بذلك ويطلب منه التحالف ٠‏ وام يوفق هذا 
في مسعاه للمعارضة التي تزعمها ابن اخيه ارغون بن ابقا والتي اسفرت 
عن افتياله6200ء 


استأئف مغول فارس علاقاتهم الايجابية مع الغرب في عهد الخان 
أرغون 864؟١‏ س ١1و١١‏ الذي كان متحمسا للتحالف مع الغرب29© ٠‏ أذ 


.280-1 راك .ززه رطنامته801 (17) 
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هسصنط 2ه «امختم وص ,قسطقطكة تواطسك كه مكلده1ة عطلل ,عع8-0 .11 (19) 
.72-5 (1928 ,امقدم1) 


استهل حكمه برسالة الى البابا انوربوس الرابع سنة 118 لم تلق عليها 
الجواب ٠‏ ومع ذلك فقد ارسل ثلاثة وفود الى اوربا ٠‏ تمثل الوفد الاول 
بشخصية رابان سوما سنة 9ه؟١ ٠‏ اذ اجرى هذا مفاوضات مع الامبراطور 
البيز نعلي اندرونيكوس في القسطنطينية واعرب الامبراطور عن استعداده 
لتقديم المساعدات بالرغم من مرافقه المالية الهزيلة ٠‏ 0 ولباق, عيفا 
اجراء مفاوضات مع الانجويين اثناء اقامته في نابولي للحرب الدائرة هناك 
بين الانجويين والاراكونيين ٠‏ فقصد روما في الوقت الذي توفي فيه البابا 
انوربوس ٠‏ ولم تسفر اتصالانه الاولى في روما مع مجلس الكرادلة عن 
نتائج ابجاببة وذلك لانشغال المجلس في الانتخابات البابوية ٠‏ كما وجد 
رابان مجلس الكرادلة مخيبا لآماله وذلك اجهل اعضائه بمدى انتشار 
المسبحية بين المغول ٠‏ كما انهم اخذوا يتشككون في ايمانه لانه في خدمة 
امبراطور وثني ٠‏ وقد اضطر رابان الى التصريح بأنه جاء اليهم للمفاوضة 
في امور دبلوماسية لا دينية ٠‏ اما في مدينة جنوا فقد صادف رابان ترحيبا 
حارا اذ ابدت السلطات هناك الاستعداد للقيام بعمل عسكري مشرك ضد 
المسلمين ٠‏ كما اجرى رابان اتصالات مع كل من فيليب الرابع ملك فرنسا 
وادوارد الاول ملك اتكلترا ٠‏ وقد ابدى كل منهما استتعداده للتعاون 
الحربي مع المغول ولكنه لي يستحصل منهما على وعد قاطع ٠‏ وقد عاد 
من فرنسا الى روما ثانية سنة 6م؟١‏ حيث قايل البابا نيقولا الرابع الذي 
ابدى تجاوبا مع وجهة نظره ولكنه لم بجد البابا متمكنا من تحديد الوقت 
للتعاون العسكري الفعلى2؟ ٠‏ 

اعتقد رابان حين تجواله في اوربا واتصالاته بحكامها بأن هناك 
مشاكل اوربية تحول دون التعاون الاوربي الغولي المنشود ٠‏ ولعل مسن 
اهم لك المشماكل التي صرفت الاذهان الأورسية عن الامر مشكلة مملكة 
الصقليتين التى تعقددت منذ سنة 85؟1 وانطورت الى ازمة دولية ٠‏ اذ 
ساندت البابوية الجانب الانجوي » واضطرت فرنسا الى ان تدخل الحرب 
ضد الاراكون وحلفائها من الحنويين ٠‏ كما ان ادوارد الاول قد انهمك 


)20( 151., 164-56 


ف حرب توسعيةٌ على حساب ويلز وسكوتلائد + 

لم يتطرق اليآس الى قلب اراغون بالرغم من فشل مهمة مبعوثه 
رابان ء حيث لم يعتقد بآن عدم الاكتراث الاوربي لموضوع الاراضي 
المقدسة يلغ الحد الذي يتغاضون فيه عن ابتلاعها من قبل المسلمين ٠‏ لهذا 
ارسل وفدا ثانيا سنة هم؟! متمثلا في شخص احد الحنويين المقيمين في 
بلاده الا وهو بوسكاريل جيزولف عامةك اونرووهنة » زوده برسالة الى 
كل من ملكي فرنسا واتكلترا والبابوية » وقد وضح المغول اهدافهم بدقة 
في الرسالة المعنونة الى ملك فرنسا فيليب الرابع ٠‏ اذ جاء فيهسا : ان 
الخاقان قويليا قد فوض خان مغول فارس اراغون ان يقوم بحملة عسكرية 
في كانون الثانى على سوريا وانه سوف يكون في دمشق في شهر شباط » 
ومنها يشرع الْمول باحتلال القدس التي سوف تقدم الى الملك الفرشسبي 
شربطة ان ترسل فرنسا فرقا عسكرية وأنه على استعداد لتجهيز الجيش 
الاوربي بعشرين الف حصان ٠‏ وف حالة تعذر الثعاون المسكري مع 
الفرنحة فان المغول لا يرون فائدة من القيام بحملتهم ٠‏ كما اكد السفير 
جيزولوف الى ملك فرنسا بأن امراء جورجيا وارمينيا سيشتركون في 
المشروع ٠‏ ثم احتوت الرسالة الموجهة الى ادوارد على نفس النقاط 
المذكورة اعلاه ٠‏ كما اكدث الرسالتان على ان البابوية لا يمكنها القيام 
بخطوة مجدية ما لم تنأكد من تأبيد فرنسا والعلترا وسائر حكام اوربا 
مقدما ٠‏ وعلى كل فلم تلق المغول حوابا قاطعا عن الملوضوع ٠.‏ 

لقد ارسل اراغون وفده الاخير سئة +4؟1 إلى اوربا ٠‏ وهو وفد 
ثلاني » تألف من رئاسة بوسكاريل وعضوية كل من زاكان سدهمت 
وسهادين متقعطوة المغوليين ٠‏ فقصد الوفد اولا البايا نيقولا (١‏ رابع 
حيث زودهم برسالة الى ادوارد الاول ٠ ٠‏ الأ ان الاخير كان منشغلا بمشاكل 
سكوتلائد ٠‏ فاضطر الوفد الى الرجوع الى روما ممضيا فيها فصل 
الصيف ٠‏ وقد اصبح متعذرا على الوفد الاستمرار في المفاوضات نظرا 
لاستيلاء المماليك على عكا ووفاة السلطان اراغون سنة ١91؟ا ٠‏ 
مفول فارس واكماليك : 

لم تنتصر فعاليات مغول فارس على المفاوضات الدبلوماسية مع 


دارفا (مه1 


الغرب بل انهم انخذوا في ذات الوقت عدة اجراءات عسكرية يائسة ضد 
المماليك بالاشتراك مع سلاجقة آسيا الصغرى ودولتي ارمينيا وجورجيا ٠‏ 
فقد انتهز المغول وحافاؤهم فترة الفوضى التي سادت صفوف الماليك 
على اثر اختلاف قادتهم حول السلطنة عند وفاة بيبرس سنة ١151/7‏ وتمرد 
والى دمشق سنقر الاشقّر سنة ١٠م؟1 ٠‏ فأغاروا من جهات الفرات العليا 
على عدة مدن سورية الا انه سرعان ما تحول الهجوم الى هزيمة بعد ان 
وحد المماليك كلمتهم باتفاقهم على سلطنة قلاوون 4/ا؟! ع ٠4؟1 ٠‏ وقد 
اضطر المغول الى التراجع للجزيرة الفراتية » الا انهم اعادوا الكرة سنة 
4١‏ بحيشين كبيرين : الاول بقيادة الخان ابقا حيث هاجم الجهات 
السورية الشرقية » والثاني بقيادة اخيه نيمور حيث ساهمت معه الجروش 
الارمنية والجورجية وفرق فرسان الاسبتارية ٠‏ وقد هاجم الجيش الثاني 
الاجزاء الشهالية والغربية من سوريا + واشتبكت الحيوش الاسلامية مع 
الغزاة في معركة حاسمة قرب حمص انتهت باندحار الغول وحلفائهم ٠‏ 
واضطر المغول الى الانسحاب الى ما وراء الفرات2© ٠‏ وقد ارسل نائب 
الملك الصقلي في الاراضي المقدسة التهاني والهدايا بهذه المناسبة الى 
قلاوون ١ ٠‏ 
اتنصارات الناصر قلاوون : 

لقد شرع قلاوون باسترداد المناطق الصليبية معتمدا على الدبلوماسية 
والحرب ٠‏ اذ اسهم في اثارة الاخثلافات بين القادة الصليبيين انفسهم وبين 
الاراكونيين والانجويين ايضا ٠‏ وقد انقسم الصليبيون الى فريقين حيال 
المماليك ٠‏ 'تكون الفريق الاول من امارة عكا وفرسان المعيد حيث فضلوا 
التعاون مع المماليك ٠‏ وتالف الفريق الآخر من امارة طرابلس وفرسان 
الاسبتارية حيث آثروا التعاون مع المغول ٠‏ 

لقد حول قلاوون الاختلافات الصليبية الى صالحه وعمل على 
تعميقها ٠‏ فقد طلب من حكومة عكا 'تحديد الهدنة التى عقدها ادوارد والتى 
انتهت سنة س#م؟ؤ حيث شملت المنطقة الساحلية عدا بيروت وطرابلس ٠‏ 
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كرض 


واستهدف قلاوون من هذا الاجراء القضاء على المناطق الاستراتيجية التي 
بحثلها الاسبتارية حافاء المغول فاستولى على المرقب سنة م؟1 واللاذقية 
سنة بم؟١‏ في الوقت الذي كانت فيه اساطيل البنادقة تهاجم الجنوبين 
وحلفائهم في عكا ٠‏ ثم اخذ قلاوون ستعد للاجهاز على طرابلس حيث 
وافته الفرصة على اثر وفاة الامير بوهيمند السابع سنة بيهم؟1 ٠‏ اذ اعلن 
السكان هناك حكومة جمهورية وطلبوا المساعدة العسكرية من جنوا ٠‏ 
الا ان قسما من المعارضين اتصلوا يقلاوون محذرين اياه من الخطر الجنوي 
البحري على مصر فيما اذا تمركز هثولاء في طرايلس ٠‏ ولم يكن قلاوون 
محتاجا الى مثل ذلك التحذير الا انه رأى في تذبذب الرأي لامراء طرابلس 
الفرصة للقضاء على تلك الامارة حيث استولى عليها في نيسان سنة 1١84‏ 5 
لم يحدث رد فعل سلبي هام في الغرب من جراء سقوط طراباس ٠‏ 
وذلك لانشغال ادوارد في مشاريعه التوسعية ف بريطائيا وللحرب القائمة 
بين المعسكرين الانجوي والاراكوني .حول صقلية » وقد راحث الوفود 
تثرى على القاهرة من قبل الامبراطورية الرومانية المقدسة والبيزنطيين 
وجنوا طلبا للامتيازات الاقتصادية© ٠‏ وعقد قلاوون اتفاقية خاصة مع 
جنوا منحها امتيازات تجارية في الاسكندرية ٠‏ وقد اغضبت هذه الاتفاقية 
حكومة البنادقة فدعت الى حملة صليبية بموافقة البابا نيقولا الرابع ٠‏ اما 
بالنسبة الى هئري الثاني ملك قبرص وعكا فقد ابحر للاراضي المقدسة 
ل 0 اق قدا لكل فلك تسديد الهذنة 
بالنسبة الى عكا لعشر سنوات وليف ٠‏ 
ساقفوط عكا وموقف الغرب : 
ان السب المباشر الذي ادى بثلاووث الى الغاء الهدنة السابقة مع 
حكومة عكا هو عجز السلطات المكاوية عن ردع الاعمال الفوضوية التي 
.2 قامت بها الفرقة الايطالية ٠‏ والفرقة الاخيرة هي التي دعت اليها جمهورية 
البنادقة والتي ضمت جموعا من الثقراء اللمبارديين وساهم فيها ملك 
الاراكون ايضا بارسال خمس سفن ٠‏ وما ان نزلت الفرقة في عكا في 
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أععمطين ييه ١١9‏ حتى لتر هيت في مماحمة القرى الأسلامية فق ضواحي 
عكا بالرغم. من معارضة السلطات العكاوية لولم تق اعمال القبفب 
لوؤلاء الابطاليين عند ذلك الحد » بل افتعلوا حادثة في المدينة راحوا على 
اثرها يهاجمون المسلمين هناك فآبادوا الكثيرين منهم + لهذا اعان قلاوون 
الغاء الهدنة بعد ان رفضت حكومة عكا تسليم زعماء النثنة ٠‏ وتقدم 
قلاوون للاسثيلاء على المدينة الا ان المنية عاحلته سئة ٠5؟١ا‏ وقرر انه 
الاشرف خليل ٠ة؟ا ‏ *و ١١‏ تأجيل ا مشروع للسنة القادمة ٠‏ 

حاولت حكومة عكا عبثا الاعتذار عن تلك الاعمال التى قامث بها 
الفرقة _الهك ل ةا والتنا رد لاعانة الهذلة ء حبك ابر الأشرف. خلسيل 
باعتقال الوفد الصليبي الذي ام القاهرة للتباحث في الامر9؟ ٠‏ وقد سار 
الاشرف قوة رت ب وسيعين الف مقاتل نحو عكا حيث حصرها ف 
اليوم الخامس من نيسان سنة 41؟1 ٠‏ وقد حاول الملك هنري الثاني ملك 
قبرص الذي وصل عكا بعد شهر من حصرها للتفاوض مع الاشرف من اجل 
الصاح ٠‏ الا ان الاخير طلب استسلام المدينة قبل كل شي مانا اقب 
هنري الى جزيرنه ٠‏ وتنمكن الاشرف من اقتتحام المدينة في م١‏ ماس ال 
ان الفتال استمر في داخلها لعشرة ايام حيث تم الأسثيلاه على القلعة » وقد 
سيطر المسلمون على كافة المراكز الصليبية في الاراضي القدسة في الفترة 
الممتدة من 58 ماس الى ١6‏ آب سنة ٠ 1١91‏ 

احدث سقوط عكا موجة حزن شديدة في الاوساط الأورية الدنية 
والسياسية والثقافية الا انها لم تثمر عسكريا ٠‏ اذ لم تكن البابوية ولا 
حكام اوربا في وضع يمكنهم من استعادة الاراضي القدسة عن طريق 
الحرب ٠‏ ومع ذلك فقد جادت قرائهم قسم من الكتاب ورجال الكنيسة 
بمقترحات متعددة حول ا لموضوع ومن اشور هثؤلاء هم ميف 

فدنزيو البادوي وتقوط ذه منعدعةر ؛ ‏ وهو راهب من ثرقة 
الفرنسسكان اعتمدت عليه البابوية كثيرا في شيؤون الشرق لا له من خبرة 
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ابرض 


واسعة على احوال الشعوب الاسلامية ٠‏ اذ اصدر سئة 1١4١‏ كراسا 
بعنوان تحرير الاراشي المقدسة اهداه الى البابا نيقولا الرابع ٠‏ اشمار فيه 
الى ضرورة فرض الحصار الاقتصادي على المماليك واتخاذ ولد 
اسثر اتبسجية ك الحهات الساحلية الارمنية + 

كما نشر احد الايطالبين والمسمى ثاديوس 8ناهةققط؟ سنة ؟و؟ا 
كثابا تار بخيا عن سقوط عكا » وكان هذا حاضرا المعركة الاخيرة ٠‏ دما في 
كثابه الى تكوين حلف عسكري من آمراء اوريا برئاسة البابوية ٠‏ وعزا 
سقوط المملكة الصليبية الى جين القيادات هناك ٠‏ وانهى كتابه نتوجيه 
النداءات الحارة للبابوية وحكام اوربا وكافة المؤمنين لعمل شيء من اجل 
الاراضي المقدسة ٠‏ 

ولعل ابرز الذين عالجوا الموضوع ريموندك لول المآ 0سمسصجروظ 
المبشر الاسباني «*؟١‏ ب 116 ٠‏ حيث 0 بين الحرب والتبشير 
لاستعادة الاراضي المقدسة في كتاب اصدره سئةٌ ه٠11‏ مصك1 عق «وطك1 
اما بالنسية لمشروعه الحربى فقد اشار الى ضرورة توجيه الجهود لطرد 
المسلمين من اسبائيا أولا ثم العبور متها الى الشسمال الافريقي والزحف من 
هناك على مصر ٠‏ واقترح ايضا جعل كل من -جزيرة رودس ومالطة وقبرص 
مراكز الانطلاق الرئيسية في الهجوم ٠‏ كما اشار الى وجوب الاستيلاء 
على القسطنطينية من اجل تلك الغاية ٠‏ اما من ناحية استعادة الاراضي 
المقدسة عن طريق التبشير ه فقد دعا الى دراسة اللغة العربية والعلوم 
الاسلامية الدينية وغير الدينية من اجل عملية التتصير ٠‏ وحاول تجرية 
مشروعه التبشيري بنفسه ء اذ قصد الشمال الافريقي ثلاث مرات ٠‏ قابل 
ف المرة الاولى قاضي قضاأة تونس ابن عمار ٠‏ وسحل ريمونك مناقشاته مم 
ذلك القافي في كراس نشر بعد مماثه بعنوان ( المساجلة الدنية بين ريموئد 
وابن عمار ) ٠‏ اما في زيارته الثانية فقد امرت السلطات التونسية باخراجه 
5 البلاد ٠‏ الا انه توجه في المرة الثالثة الى الحزائر حيث استشهد في مسبيل 
عقيدته رميا بالححارة0© ٠‏ 
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أعنش 


وتقدم احد رجال القانون في فرئسا الا وهو بطرس دبوا هنوطط .ط 
يكتيب صغير الى فيليب الرابع ملك فرنسا بحث فيه الطرق التي يجب 
اتباعها لاستعادة الاراغي القدسة وكيفية تلافي نفقات المشروع + حيث 
اقترح الاستفادة من ثروات فرسان المعبد ثم اشار الى ضرورة السيطرة على 
الموارد المالية للكنيسة لاستخدامها في الحرب ٠‏ ثم وجه نداءه الى فرسان 
اوربا للانضواء نحث الراية الفرنسية لتحرير القبر المقدس + 

كما طلبث البابوية من هيثوم الامير الارمني الذي اعتزل الدنيا واقام 
في احد الاديرة الفرنسية ان يبين رأيه في كيفية استعادة المملكة الصليبية ٠‏ 
وضمن هيثوم آراءه في كتابه المعنون ( تاريخ الاراضي الشرقية ) حيث 
نشر سنة 100 ٠‏ اقترح فيه القيام بحملتين : الاولى برية عن طريق 
القسطنطينية وارمينيا » والثانية بحرية عن طريق قبرص ٠‏ م دعا الى 
التحالف مع المغول ٠‏ واشار الى ضرورة احتفاظ الدول الاوربية بأساطيل 
قوية في المحيط الهندي لقطع دابر التجارة المصرية ٠‏ ثم قال بضرورة احتلال 
الفسطنطينية كاجراء اولي لتآمين الطريق البري ٠‏ 

كما تقدم الورخ الايطالي ماريائو سائودو نموة مستسولة 
الاب » باقتراحات الى البابا كليمنت الخامس سنة ١٠.9‏ وذلك على اثر 
دراسة احصائية لاحوال المشرق وخاصة البلاد المصرية وعلاقاتها الاقتصادية 
مع مدن ايطاليا والشرق الاقصى ٠‏ وموجز اقتراحاته تدور حول منع 
المتاجرة مع الاقطار الاسلامية وفرض الحصار الاقتصادي على مصر لمدة 
ثلاث سئوات ٠‏ ثم اقترح فرض عقوبة التحريم على المخالفين من التتجار 
الأوربين ٠‏ وقد ابد البابا ذلك المشروع بحماس الا ان التحارة بقيت 


مستمرة بازدهار بين مصر والبندقية وجنوا؟2 ٠‏ 
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برق 


ا لفصل الحامو صقر 


تصارك القوطبف إلِمَالمالإبئلاي 
فى الوكين اللي عيش للذا درس 


الجبهة الشرقية : ارميئيا ب قبرص ب مغثول فارس ب 
رودس ‏ الد العثمائي الأول والبابوية ب نيقوبولس ٠‏ 

تيمورلنك وفتوحاته 0 

الد العثمائي الثاني فارنا » موقف البابوية ٠‏ 

الجبهة الغربية : الشمال الافريقي والاندلس » كفاح دولة 
غرناطة وزوالها ؛ المد البرتغالي ٠‏ 


دسسسب مصجسسمس عدت 


نميزث الفثترة بصراعات حادة في الحبهة الشرقية بين المماليك من 
جهة والارمن والقبارصة ومغول فارس واسيتارية رودس من جهة ثانية ٠‏ 
كما برزت قوة اسلامية جديدة للوجود الا وهي الدولة العثمانية النسي 
افرعت توسعاتها في اليلقان دول اوريا والبابوية وقد لاح الصراع الاوربي 
العثمانى وكآنه استمرارية صليبية ٠‏ وطفق في آثناء ذلك اعصار آسيوي 
جديد على الشرق تمثل في تيمو رلنك كاد ان يقبر الدولة العثمائية ٠‏ وتميزت 
الاحداث في الحبهة الغربية الا وهي جهات المغرب والاندلس بصراعات 
حادة ابضا خاصة في الاندلس انتهث بانحسار السيادة الاسلامية وتصاعد 
المد البرتغالي الذي طفغى على مناطق اسلامية في المغرب والمشرق ٠‏ 
دولة ارميئيا الصغرى : 


قامث دولة ارمينيا الصغرى بأدوار خطيرة ف شئرون المشرق منذ 


لضرق 


تأسيسها سنة ١١94‏ حتى نهابتها سنة وب( ٠‏ فقد دخل الملك هيثوم الاول 
١5‏ ب 59؟1 في محالفات مع المغول منذ سنة +ه؟١٠‏ > واشترك مع 
جيوش هولاكو ف الغارات على العراق وسورية ٠‏ وسار ملوك الارمن 
على سياسة هيثوم في تبعيتهم لمغول فارس وف طلب المساعدات الاوربية 
في عهدي كل من ليو الثالث 556؟١‏ ب ه8١١‏ وهيثوم الثاني 1١45‏ ب 
موسا ٠ه‏ 
لقد اخذت المصائب تترى على دولة ارمينيا منذ سقوط عكا سنة 
ةلز ء اذ فقدوا 0 وه كبر ضهد الخطط التوسعية للمماليك ٠‏ هذا 
بالاضافة اليه الحروب الاهلية ف عهك هيثوم الثانى وغارات القراصنة 
ودفم الاتاوات المرهققة الى مغول فارس مما ادث الى 'تدهور الاوضاع 
فيها ٠‏ وقد وصف المؤرخ المعاصر / كنذاك مارشو سانودو الاحوال الحرجة 
في ارمينيا بقوله :200 
لقد وحك للك أرمينيا اللسنة دين اربعة وحوش كاسرة : 
الاسد المفولي الذي افترس اقتصاد البلاد . والذئب التركي 
كان نساذا في الأردر كيرك ١‏ اللبوة التاركية و انها 
المتكررة على الحدود واخيرا افعوان القرصنة الذي نخر 
عظام الارمن , 
لقد خاب امل هيثوم الثانى ف أمكانية الدفاع عن بلاده خاصة بعد 
ان اتقلبث مواقف دولة خانات فارس تجاههم رأسا على عقب عند اعتناق 
غازان الاسلام ٠‏ فبالرغم من عداوة هذا للمماليك الا انه اتبع في اوائل 
سني حكية سياسة اضطهادية ضك المسيحيين 3 وقرر هيوم الثاني التثازرل 
عن العرش سللة وموم ١‏ والاتخراط ف الحياة الديرية ٠‏ ولم يبوفق الملك 
ليون الرابع هه"1 . 1٠8‏ في سياسته مع المغول اذ راح ضحية متؤامرة 
ديرها الامي المفولي ببلارغو©؟ 
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راان 


وبالرغم مما تقدم فقد بيت ارمينيا الصغرى نقطة الانطلاق العسكرية 
لكل من القبارصة وفرسان الاسيتارية ورحب حكامها بالمشباريع البابوية 
الياية ألى فرض العصبار الالتضامي علب للطليك» و عرية يه لاعت + 
الاورسين 0 المناجرة معها بدل الموانيء المصرية ٠‏ لهذا صمم 0 
على تدمير مدن ارميئيا الساحلية + وتمكنوا فعلا من السيطرة على الساحل 
في غار ني ببس( وبحسمل ء واضطر ملك ارمينيا ليو الخامس 1١١41١6٠‏ 
على تهديم اسوار ميناء اباس ٠‏ وتعتبر الغارة المصرية الثانية من الكوارث 
الكبرى في ثارت ذلك اليلد اذ اقنيد ما يقارب الاثني عشر الف اسير الى 
الاراضي السورية ٠‏ 

تقد دافعت ارمينيا دفاعا يامسا في جبهتين : هما الجبهة العثمائية من 
الشمال وجبهة الماليك السورية من الجنوب التي لاقوا منها الامرين ٠‏ اذ 
اغار المماليك على ميئاء اباس سنة ١407‏ والحقوه بمناطق نفوذهم انحا 
استولوا على اطنه وطرسوس سنة وهم( ٠‏ لهذا فلم يبق من المملكة 
الارمنية سوى العاصمة سيس وانزرب في المناطق الحبلية ٠‏ 

زالت مملكة ارمينيا الصغرى نهائيا على ايدي المماليك سنة وبا ٠‏ 
وذلك على اثر استيلاثهم على العاصمة بالرغم من المقاومة التي ابداها الملك 
ليو السادس ٠‏ اذ وقم هذا اسيرا فاقتيد مكبلا مع حاشيته الى القاهرة 
حيث امضى ف سحنها سبع سنوات ٠‏ وقد اطلق سراحه سنة ١١5‏ تتبجة 
لتوسطات حكومة البنادقة ودفعه الفدية وتعهده بأن لا يطأ ثانية ارض 
بلاده + وامضى ليو السادس بقية عمره مترهينا حائرا ومترددا على 
الاوساط البابوية وبلاطات حكام اوربا الى ان وافاه الاجل سنة سوم 90 , 
وبذلك اصبحت ارمينيا مستعمرة مصرية حنى وقوعها بيد العثمانيين 
ستة كلها ٠‏ 
بسر ص * 


لقد اسثير حكام قيرص يعتثيرون انفسهم ورثاء العمرش المضاع في 
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اانا 


الاراضي المقدسة ٠‏ لهذا بقيث قبرص حاملة لواء الحرب منذ سقوط عكا 
حتى ةا 5 ١‏ اذ اتخذ ملوكها العديد من الخطوات العسكرية 
والدبلوماسية ضد مصر املا في تحطيم المماليك واستعادة عرش القدس ء 
فقد ارسل الملك القبرصي هنري الثاني 6م؟! ب 194 حملة بحرية للمهاجمة 
الاسكندرية سنة ا متألفة من معان وعشرين سفيئة » الا انل قوات 
الاشرف خليل تمكنت من صدها ٠‏ وأثارت تلك الغارة الخاطفة غضب 
ذلك السلطان حيث امر ببناء مائة سفينة استعدادا لغرو جزيرة قبرص الا 
انه اغتيل سنة #ة؟! ٠‏ كما اغار القبارصة ثانية على الاسكندرية سنة .وما 
كجزء من مخطط قبرصى ‏ مغولي ضد المماليك في سوريا ومصر ء 

واجهت القبارصة جملة مشاكل صرفتهم موقتا عن مهاجمة السواحل 
السورية والمصرية منذ ذلك التاريخ حتى اعتلاء بطرس الاول العرش سنة 
وه*رلز ٠‏ وذلك للنزاع حول العرش بين هري الثاني واخيه امااريك الذي 
اغتصب العرش 5هم! ب ١‏ مز ٠‏ وكذلك للتزاع بين العضنوبين والبنادقة 
في قبرص ٠‏ ولم شمن الملك هيو الرابع 58 ملووم! تن استثناف 
العلاقات العدائية المسكرية ضد مصر نظرا لاستمرار المناوشات بين 
البنادقة والجنوبين وللفيضانات غير الاعتيادية التى اغرقت الالوف سنة 
م1 ولانضمام قبرص ( للحلف المقدس ) التألف من البابوية والبنادقة 
وفرسان الاسبتارية في رودس سنة 164 الموجهة ضد العثمانيين الذين 
بدأوا بشرع الابواب الاوربية اللاتينية من جهاتها الجنوبية الشرقية ٠‏ هذا 
بالاضافة الى موحة الطاعون سنة 0" التي اجتاحت الجزيرة9؟» ٠‏ 
بارس الاول وحماسه الصليبي 1905 ب 14؟1 : 

امتاز بطرس الاول بميزتين هامتين هما الحماس الصليبى وغرابة 
الاطوار ٠‏ اذ اعتقد بأن العناية الربائية قد اختارته لتحرير الاراضى المقدسة 
على اثر طيف بدا له في النام ٠‏ لهذا اخذ يهيىء نفسه للمشروع الصليبي 
قبل أن يتقلد العرش ٠‏ اذ كون فرقة فرسان خاصة اطلق عليها اسم فرسان 
السيف ٠‏ ثم غادر اليونان سرا لاوريا لمناشدة حكامها تقديم العون له 
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بدون أن يخبر والده بالامر » واضطر الاخير الى ارسال من يفتش له عن 
ولغمج الجهات الأوربية لأعلاته » وقد مر الوالنء بسن رطيس نلصا #ي 
العثور عليه ولم يطلق سراحه الا بعد توسطات البابوية©© ٠‏ 

شمر بطرس عن ساعد الجد لتحفيق مشروعه حال توليه العرش ء 
فقام باصلاحات داخلية في القطاع الزراعي ببيع الارض الى ملتزميها 
وتحرير الاقنان لفاء مبالغ معينة وذلك من :اجل توفير الاموال لحفلته 
الصليبية » ثم ارسل رسله الى الجهاث الاوربية للتفتيش له عن فرسان 
مأجورين ٠‏ ووجه اولى حملاته ضد سواحل آسيا الصغرى التابعة 
للعثمائيين ٠‏ اذ قاد حملة بنفسه ضد مدينة اطنة وامر بقتل جميع سكانها ٠‏ 

غادر بطرس ال الجهات الاورسة عنقة م1 على اثر دعوة تلقاها 

من البابوية في افينون ن لكي تحسم الخلاف ببنه وبين ملك فرنسا جنون 
الصالح الذي كان يساند احد المدعين بالعرش القبرصي + فانتهز بطرس 
المناسبة فأخذ يطوف في اوريا مناشدا حكامها الاسهام عسكريا لاتقاذ 
الاراضي المقدسة ء فزار فلاندر والمائيا واتكلترا سنة سنسدا ء 

لقد استقبل بطرس ف لندن بحفاوة كبيرة » مع ذلك فقد صادفته 
مواقف حرجة هناك ٠‏ اذ خسر قسما كبيرا من امواله اثناء مقامرته اثناء 
احدى الحفلات الملكية ٠‏ ثم تدهورت العلاقات بينه وبين ادوارد الثالث ٠‏ 
ولم يكتف الاخير برفضه الاشتراك في الحرب الصليبية بل اخذ يطالب 
بطرس باعادة جزيرة قبرص الى انكلترا على اعتبار اذ رشارد اعطاها 
لاجداده » وذلك في حالة استعادئه عرش القدس ٠‏ وقد استمر سوء 
الطالع بلاحق بطرس في الاراضي الاتكليزية ء حيث هجم عليه في خاتمة 
الملاف قطاع طرق سلبوه ماله اثناء طريقه من لندن الى الميناء » فاضطر 
ادوارد الى تعويضه ٠‏ 

عرج بطزين هام المرفةمن برملانيا على بر اغسييث انيه ادير ابر 
شارل الرابع ٠‏ وبالرغي من الاخير وعده خيرا الا انه جعل موافقته على 
المشروع الصليبي منوطة بارادة امرائه الذين رفضوا الاسهام ٠‏ ثم قصد 
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نارق 


بطرس البندقية عارضا عليها خدماته لاخماد ثورة ضدها في جزيرة كريت ٠‏ 

لم تأت زيارة الملك القبرصي للاقطار الاوريبة التي استغرقت ثلاث 
سنوات بفائدة تذكر ٠‏ حيث لم فكن هناك رغبة في الاشتراك بالاضافة 
الى تمشكل بريطانيا وفرنسا في مشاكل حروب المائة العام ه ومع ذلك فقد 
تمكن من تجميع عدد كبير من المغامرين المأجورين <ول رايته بمساعدة 
البنادقة التي وضع فيها مخططه العسكري » 

قد اتفق بطرس مع قادة الفرق المغامرين على ان تكون جزيرة رودس 
محل الالتقاء ٠‏ وفعلا تجمع في تلك الحزيرة عشرة آلاف راجل والف 
فارس ومائة واربعين سفينة +٠‏ وقد اندفعت تلك القوة من رودس الى 
مصر حيث داهمت الاسكندرية في تشرين الاول سنة ها وعائت فيها 
لمدة ثلاثة ايام ٠‏ الا ان بطرس اضطر الى ال بخضع لرغبة القادة بالتعجيل 
بالانسحاب خوفا من الاصطدام بالجيش ا مصري الذي كان ف طرشه 
للاسكندرية وكسب الصلي و ليغنا” لم كثيرة واقتادوا معوم خمسة آلاف 
اسين بعد ان قتلوا الالوف من 0 5 

اما موقف السلطات المصرية من تلك الغارة الخاطفة فيتمثل في قطعها 
العلاقات التجارية مع الاورببين ٠‏ وكان الوقع للمقاطعة الاقتصادية شديد 
على مدن ايطاليا التي اخذت تساورها المخاوف من مشاريع بطرس المقبلة ٠‏ 
يقلن كل فقذ سكنت البندقية من اعادة المياه الى مجاريها مع الحكومة 
المصرية بعد مفاوضات قام بها سفيراها وطمره8 و. مسنتورمعم سئنة 
سه 

حاول بطرس ثانية الاستغاثة بأوربا عند زيارته الثانية لها سنة لاما ٠‏ 
ويقال بأن السبب المباشر لتلك الزيارة ليبارز الفارس م«تووهه.1 ٠‏ وكان 
هذا في حملة المشتركين في الحملة على الاسكندرية والتى لحقته اثنائها 
اهانة من قبل الملكالقبرصى» لهذا طلب لسبر مبارزة ملك قيرص اما فيحضرة 
البابوية او باشراف ملك فرنسا ٠‏ وقبل الملك القبرمي ذلك التحدي .جيث 
وعد الفارس الالثقاء به في البلاط الفرنسي حال انتهائه من الحرب في 
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ضف 


الجهات الشرقية ٠‏ وعلى كل فلم تتم المبارزة لوساطة البابوية:» اما بالنسبة 
لسببه الصليبي فلم يجد الاستسابة له لا في المدن الايطالية ولا في منملكة 
الاراكون فعاد خائيا الى قبرص سنة “ا ٠‏ 

وقد تخلصت السواحل الاسلامية من مخاطر قرصئة بطرس على اثر 
اغتياله ٠‏ وذلك تنيجة لفضيحة عائلية في داخل البلاط القبرصى تمركزت 
حول الملكة واتقسم فيها النبلاء » حيث قاد اخو بطرس المعارضة وتمكن 
من اغتيال اخيه في طريقة درامائيكية9"؟ ٠‏ 

قبر مشروع القبارصة الصليبي مع بطرس ومع ذلك فقد استمرت 
المناوشات البحرية تآخذ طايع القرصنة بالنسبة للقبارصة والمماليك بالرغم 
من محاولتى التسوية في «بسها و ٠ ١4١6‏ لهذا قرر السلطان برسباي 
1409 ب 1488 وضع حد للاعمال القبرصية الاستفزازية » حيث ارسل 
حملة تأدسية سبة 8906) قد لبماسول خاصة والسواحل الحنوبية عامة ٠‏ 
ثم بعث بحملة اخرى سنة 450 ١استولى‏ بها على الجزيرة القبرصية في 
موقعة خيروكيثيا 08ءاه11 ٠‏ واقئيد املك حانوس فتسود 
اسيرا للقاهرة كزميله ملك ارمينيا سابقا حيث طافوا به في شوارع القاهرة 
مع حاشيته ونخبة من افراد جيشه ٠‏ واضطر أن يقبل الارض بين قدمي 
السلطان ٠‏ وقد اطلق سراحه على اثر وساطة البابوية والبنادقة والجنويين 
وبعد افتداء نفسه وتعهده بأن تكون قبرص تابعة للمماليك وان تدفع 
مبالغ سنوية للخزينة المصرية(© ٠‏ واسشمرت تبعيته قبرص الى مصر حتى 
سئة باأه!ا +٠‏ 
الصراع بين مغول فارس والماليك : 

استمرت الحروب السجال بين الطرفين بالرغم من اعتناق المغول 
الدين الاسلامى كما اشرنا في عهد غازان سنة ه؟١‏ متخذة في هذا الدور 
الاسلامى لبوسا طائفيا بين سنية المماليك وشيعية المغول ٠‏ اذ حقفق 
الاشرف خليل سنة +9؟١‏ انتصارا على مغول فارس وانتزع منهم قلعة 
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قا 


آلروم ف جهات الفرات الأعلى وهدد قبيل أغتياله بالزحخف على العراق 
لامتلاك بغداد ٠‏ وقد ورث كل من سلطان مصر لاجين 55؟! ب 9و؟ا 
والناصر في فترتى حكمه الثانية والثالثة و5؟ا ووس( م ٠إسؤ‏ ب 1عسما 
وقد احرزت الجيوش المغولية نصرا كبيرا على المماليك في موقعة الخاز ندار 
في جهات حمص 54؟١‏ وذلك باستعمال المغول لاقواس المشاة الكبيرة ٠‏ 
وكانت هذه طرقة مبتكرة اذ جرت العادة سابقا باستعمال الاقواس الصغيرة 
من قبل كتائب الفرسان ٠‏ 

' لقد امعسليت»هنابيةردمشق للمغؤل على اثر الموقعة الساقة حَيك 
دخلها غازان بدون قتال حيث اجتمع بوجوه دمشق في مجلس عام ثم وجه 
اليهم السثوال التالي : هل تعرفون من انا ؟ فآجاب الحضور انث الششاه 
غازان بن ارغون بن تولوي بن جنكيز خان ٠‏ مم تساءل ومن هو 
سلطائكم 5 فآجايوا : انه الملك الناضر سن قلاوون ٠‏ فقال غازاث : أبن 
قلاوؤن فقط ؟ وابن من قلاوون هذا ! ؟ ولم بحر الحضور جوابا لان 
قلاوون من جملة المماليك الذين لا يعرف لهم فصل أو نسب ٠‏ وقد 
غادر غازان دمشق سنة ٠١:١‏ الى الجهات الفارسية للدفاع عنها ضد 
هجمات مغول الشرق الاقصى ٠‏ 

| احرز المماليك في عهد الناصر نصرا حاسما على المغول في الجهاث 
السورية في نيسان سنة ٠٠«‏ في موقعة مرج الصوفر والتي دامت لثلاثة 
ايا قاسى فيها المغول الشدائد من العطثن فكان ذلك من جملة اسباب 
اندحارهم ٠‏ اذ ان النهر كان في المعسكر المصري وقد نظاهر المماليك على 
حين غرة بالانسحاب من الموقع فاسحين المجال الى المغول الذين هرعوا 
للارتواء ٠‏ وانتهز المماليك تلك الفرصة فائقضوا على جيش المغول حيث 
ابادوا اكثريئه واستعاد الناصر بذلك دمشق ٠‏ 

قاد الناصر قلاوون موكب اسرى المغول الى القاهرة بشكل مثير ٠‏ 

اذ تقدمت فرقة من جيش الماليك عددها الف مقاتل يحمل كل واحد منهم 
رمحا فوقه رأس مغولي ٠‏ ثم تلتهم جموع مسن اسرى المغول عددهم 


,3 (1967 ,206013ممآ). مع اناهن 81مآ ع10' رناطن1© .ل (9) 


رض 


ستمائة رجل علق ف رقبة كل شخص منهم رأس من الرؤوس المغولية 
وسحلت خلفهم طبولهم وراياتهم معفرة بالثراب ٠00‏ 

حاول غازان اتباع سياسة اسلافه في ابحاد علاقات عسكرية مع 
الدول الاوريبة ضد المماليك ٠‏ فقد اجرى اتصالات مع الامبراطور البيزنطي 
اندروتكيوس الثاني وفيليب الرابع ملك فرئسا وادوارد الأول ملك 
انكلترا ٠‏ ولم تأت نلك الجود بنتائج ايحايبة لانشغال الدول الاوربية في 
مشاكلها الخاصة ولوفاة غازان سنة ه«م١ ٠‏ ولم يعد المغول بعد ذلك 
التاريخ يمثلون خطرا على الجهات السورية لتمرق دولتهم خاصة عند وفاة 
الخان ابي سعيد ١4‏ وعلى اثر الحروب الاهلية ٠‏ 
رودس والماليك : 

لقد التجاً فرسان القديس جون الاسبتارية عند سقوط عكا الى 
جزيرة قبرص ٠‏ وهناك اتفقوا مع الجنويين من اجل الاستيلاء على اللجزر 
التابعة للامبراطورية البيزنطية ٠‏ ثم تمكنوا من تثبيت اقدامهم في جزيرة 
رودس بعد بضعة معارك مع السلطات هناك سنة 1.5 سنة .ث1 ٠‏ 
واستمروا يحكمون الجزيرة حتى سنة 1٠68+‏ ء أي الى الوقت الذي 
وقعت فيه الجزيرة بأيدي العثمانيين في عهد السلطان سليمان القائوني ٠‏ 

اصبحت رودس هدف الْماليك الثاني بعد الاستيلاء على قبرص ومع 
ذلك فقد كانت هذه الجزيرة اسعد حظا من قبرص لحجملة اسباب منها : 
الاحتفاظ بقواهم المعنوية والمسكرية ٠‏ فلم يتطرق الوهن الى حماسهم 
الديني كما حصل لاخوائهم فرسان المعيد الذين راحوا ضحية انانيتهم 
وجشع ملك فرنسا فيليب الرابع ٠‏ هذا بالاضافة الى امتلاكهم لاسطول 
عسكرى قوى كفل الحماية للجزيرة من غارات المماليك ٠‏ ثاهيك عن 
بووارسي القوسيين الكبير والذي هو اشبه بشبكة تحسس عالمية يطلعون 
بواسطته على اخبار اعدائهم ويرصدون نحركاتهم ضد الجزيرة ٠‏ لهذا 
فكان الفرسان على استعداد دائم لمواجهة الاخطار في حينها 29 ٠‏ 


.66 ,.قنمة (00) 
.1292-3 رك .ره رقوقةق (031) 


لق 


حاول المماليك ثلاث مرأت للاستيلاء على الجزيرة بدون جدوى في 
عهد السلطان حقماق ١4‏ ب #ه؛١‏ ء كانت الاولى في صيف 144٠‏ + 
حيث قصدت الجزيرة خمس عشرة سفينة حريية وانضمت اليها سفينتان 
ارسلها احد امراء الاثراك في آسيا الصغرى ٠‏ الا ان الحملة اضطرت 
للتراجع بعد مناوشات طفيفة حيث وجدوا ان الفرسان على علم بهم وانهم 
على استعداد لمواجهتهم * وارسل حقماق حملته الثانية سنة ؟44١‏ فاستولت 
على قلعة جزير. 3 كاستلو تن تزف #تمتسعله11عامة0 التابعة لفر سان الاسبتارية 
سنة م44١‏ الا ان قائد الاسطول المصري اينال فضل الرجوع الى مصر 
لحلول فصل الششتاء ٠‏ اما الحملة الثالثة فكانت سنة ١444‏ + ولم السو 
هذه عن تتائج ايجابية بالرغم من نزولها في رودس وحصرها قلعة القديس 
نيقولا ٠‏ وقد احبر المماليك على الانسحاب بعد خسر انهم ثلثمائة قتيل 
وخمسمائة اسير ٠‏ 
المد العثماني الاول والبابوية : 

اثار التوسع العثماني في البلقان في النصف الثاني من القرن الرابع 
عشر مخاوف البابوية اذ اصبحت المخاطر تهدد الدولة المجرية الكاثوليكية 
خاصة بعد انهيار مقاومة صربيا وحلفائها سنة ١١/4‏ في موقعة كوسوفو ٠‏ 
لهذا هرع الملك المجري سسكسموند الى الغرب مستغيثا يسكامه ٠‏ واحدثت 
استغاثاته الاصداء المطلوبة في الاوساط البابوية والعلمانية ه حيث اعلن 
البابا بونيفس التاسع الدعوة لحملة صليبية لباها امير برغندي فيليب 
الحسور واتاب عنه ابئه جون الفسجاع كك قيادة الحملة نظرا لكبر سله ٠‏ 
وقد تطوع في الحملة عدد من امراء فرئسا وفرسان القديس جون من 
رودس والبنادقة » وقدر عدد افرادها بمائة الف مقاتل ٠‏ وكان التفاؤل 
شمر قلوب المحاربين حنى خيل اليهم بانهم سوف يستولون على الدولة 
العثمانية وبلاد فارس وسوريا وتخليص الاراضي المقدسة29 ٠‏ 

دشنت الحملة عملياتها العمسكرية ضد الصرب وذلك لعدم موافقة 
ملكها تين على الثعاون عسسكريا مهي ضد الشبائيين نظرا لتبعيثه الى 


.92 (19683 ,.8[1.7). 8ع830ننن مطن ,لتلمطجعلط (12) 


ولا 


بايزيد الاول منذْ معاهدة سنة م1١‏ التى عقدت على اثر معركة كوسوفو 
ولكونه أيضا يمث بصلة مصاهرة مع بايويك الذي تزوج اخته ٠‏ وقد 
اتخذت الحملة معسكرها تحت اسوار مدينة نيقوبولس بعد اسثيلائها 
على بضعة مدن تابعة للعثمانيين في جهات الدانوب ٠‏ 

لقد ثمل القادة في بداية الامر بالانتصارات التى احرزوها حتى 
توهموا انهم باستطاعتهم تقويم السماء برماحهم لو تهاوت الى الارض» ولع 
يهتموا لنداء التحذيرات من الخطر العثما في العسكري الذي بات قريبا 
منهم ٠‏ بل أنهم ضحكوا من فرسان الاستطلاع الذين اخبروهم بان بايزيد 
يلدرم ‏ الصاعقة ب اصبح على مسيرة مث ساعات من فيقوبولس ٠‏ 
والانكى من ذلك هو اتهام الجئرال الفرسيى بوسيكولت حاملي الانياء 
تلفيق الاخبار وهدد ييثر اذان مروجيها ٠‏ 

اسفرت موقعة نيقوبولس سنة وما عن ابادة الحملة بكاملها تقريبا 
ولم يسلم من فرسان رودس غير رئيس الفرقة ٠‏ اما مسكسموند فنجا 
بحياته لهروبه حيث مرسى الاساطيل البندقية التى نقلته الى بلاده 299 , 

سف ١‏ الأنناك عار ب كر لهك الناردية 3ك : إن كه 
مولت الطليبية كانت مبشازة إل قبل ازاتنا © أذ لكر حاءث. بسلد 
سنوات ست من ذلك التاريخ لجنت اوربا الكاثوليكية الثمار 299 ٠‏ ولكن 
ماذا حدث عث. انتهاء السنوات السك ١‏ آله أعمار تيمور انك الذى استل 
من (الصاعقة) شحناتها القائلة » : 
تيمورلنك ب نيمور الأاعرج : 

نعرض الشرق الاسلامي الى تدميراث مغولية جديدة من جمصوع 
اسلامية هذه المرة بقيادة تيمورلنك في اواخر القرن الرابع عشر ومطلع 
الفرن الخامس عر ٠‏ الذي اشاد امبراطورية على حساب دولة الخانات 
المغولية الفارسية الثى فرقتها الحروب الاهلية خاصة منذْ وفاة ابى سعيد 
سنة :مم١‏ حثى سنة ملعلا ' 


.51-5 (1966 ,كتسلة8) تزععاسسدة ,عامه2-عصها .8 (13) 
66-7 (1958 ,:0:5201). متاق16ا حاناءكقة18 مطل ,وكام سهللة .3 (14) 


ل )ا 


ولد تيمور في بلاد ما وراء النهر في مدينة كيش في نيسان سنة 
“لا ٠‏ ورث عن ابه زعامة قبيلة تركية اسمها بارللاس 81 
وقد انضوى تيمور في بادىء الامر سنة وهم؟ تحت لواء امير افغانستان 
جلال الدين محمود ء الا اله ثمرد عليه وحالف خصمه الامير حسين ٠‏ 
وقد اصيب تيمور في احدى المعارك هناك بسهم ف رجله جعله اعرجا 
طول حياته90, ومن الطريف <قا ان بروى المورخ عرب شاه صاحب 
كتاب تاريخ حياة تيمورلنك (عحائب المقدور في اخبار ثيمور) بان تيمور. 
هذا هو ابن صانع احذية عاش ف بداية حياته قاطع طريق » اما لقبسه 
الاعرج فجاء على اثر اصابته بجرح اثناء محاولته سرقة بعض الاغنام 0 
ومهما يكن من امر ؛ فلم ,يدم التعاون بين تيمور والامير حسين طويلا 
اذ دير اثقلابا ضده اسفر عن مقتل الاخير وتولى تيمور السلطة سئنة 
وباث! جاعلا عاصمته سمرقند منطلقا لغزواته التىشملت جهات الشرق 
الاوسط وروسيا ٠‏ 1 


:تير ايسورانا من الشيخصيات 7 الكبرى مر يورت 3 


موا ارباب القلم ٠‏ اذ اشاد من 2 البشر اهرامات 59 2" 
احياء ولا يفرق في فتتكه بين المدنيين والمحاربين ٠‏ والامثلة على ذلك 
متعددة اثناء غزواته ٠‏ اذ انزل الدمار بمنطقة خوارزم سنة ه17 وامر 
باقامة هرم من جماجم سكان مدينة هرات سنة 45( ثم امر بدفن الفين 
من سكان سلزفار وهم احياء ٠‏ وامر بذبح كافة السكان في مدينة 
زرانجي في مسجستان واقام من الجثث روابيا ومن الجماجي اهراما » وفعل 
مثل ذلك في قندهار ومزندران سنة ٠84‏ وبلغت ضحاباه في مدينة 
اصفهان سبعين الفا وسبي نساء مدينة شيراز ٠‏ واقام في المدينة الاخيرة 
احتفالا استحضر فيه اجمل نسائها ليسقين تيمور وقادته خمرا نكؤوس 
من ذهب 77+ وعلى بعض الروايات ان حادثة شيراز هذه الهبث مخيلة 


.2481 ,ناته .جره ,ططستق (15) 
.9 (1960 ب«ماووط) 8ط عطن 5ه 7م1101 راك نصذ 001568 © (16) 
.5 ركه .ره ,رططسل (10) 


عن 


الشاعر الايرانى حافظط الشيرازى حيث نسب اليه ما معناه : 
عذراء شيران ف وسط :النداما 
الخطب جل وكان الامر ما كانا 
ماق1 حظيت .من اللاتيسا الأشعدها 
سمراقتك والأرواح تندتا 
وهذا الخال بدفعني لزاما 
لاكرمه بما ملكت بخسارى 
وحدث. ان استدعاه ثيمورلتك: بمئاسية تأخرة عن دفع الفدية لضيق 
ذات بده022180 فقال له يمور : كدست كنوز الدنيا في سمرقند وبخارى 
وانت تهديهما من اجل خال اسود في خد فتاة ؟ ! فلا بد انك في حالة 
سس ورخاء ٠‏ فاجاب الشيرازى : عقوا ا امبر الامراء 6 ان اسرافى هذا 
اوصلني الى الحال التي تراني فيه ,م 
نوجه نيمور بعد اخضاعه البلاد الايرائية نحو العراق ٠‏ فدخل 
بعداد للمرة الاولى سنة سروم بعد ل فر أميرها ابن اوس الى المماليك ٠‏ 
م عانت جموعه سلا ف حجهات العراق الوسطى م حاصر تكريت ودمر 
قلعتها مهد صلاح الدين الابوبي 0 م توجه قحال حيث ماردين ٠‏ وغادر 
الى الجهات الروسية لنازلة دولة المغول الذهبية وتوابعها من امارات 
الروس يما فيها موسكو ء 
اصبحت امير اطورية تبمورلنك محاددة في جهانها الشرقية للماليك 
#دفاه بالمجوم للق العشبالين 9 ونقد اها يمور للك مناشية غرار 
ابن اويس للماليك فراح يطالب السلطان فرج بأن يكون تابعا له وعليه 
دفع اناوات سئوية وان 'تصدر النقود باسمة ويذكر ف المساجد ٠‏ وقد 


(18) ارثر اربري » شيران مديئة الاولياء والشعراء » ترجمة الدكتور سامي 
مكارم ( بيروت »1551/2 ) 95؟ ب .؟؟ 1 
ةتطسصطدة ) 111 .701 يقتقتتء2 01 بإتام قلط تدمع اها رتم8 .18 (19) 
.5701 رقتقعة2 ذه 883810177 لك ,قععاتزة ,قله عهم ,188-85 (1956 

.125-26 (1956 بدمقدمية) 


دق 


اجاب السلطان فرج باعدام وفد تيمور الذي حمل تلك المطاليب ٠‏ لهذا 
بدأ غاراته على المناطق التابعة للماليك في جهات اسيا الصغرى ثم اوقع 
هزيمة كبرى في جيش المماليك في موقعة قرب حلب في » تشرين اول 
نه ١4+«‏ فسقطت حلب في بده وارتكب فيها كانة انواع جرائسم 
الحروب ٠‏ 

لقد استحضر تيمورلنك علماء حلب ليأنس بارائهم ٠‏ اذ يشير الؤرخ 
المعاصر ائذاك محمد بن الشحنة0© : عندما فت تيمورلنك حلب احفر 
علمائها عنده وامرهم بالجلوس بعدما وقفوا بين بديه ساعة ٠‏ م قال : 
اني اسألكي عن مسأآلة سألت عنها علماء سمرقئد وبخارى وهراة وسائر 


بجاوبني الا اعلمكم وافضلكم ٠‏ فقال القاضيى شرف الدين موسى 
الانصاري عنى : هذا شيخنا ومدرس هذه البلاد ومفتيها ٠‏ سلوه والله 
المستعان .+ فقال تيمورلنك : بالامس قتل منا ومنكم ٠‏ فمن الشهيد ؟ 
قنيلنا ؟ ام قنيلكم ؟٠٠٠‏ فقلت هذا سيؤال سئل عنه رسول الله (ص) ٠.٠‏ 
وانا مجيب بما اجاب الرسول ٠٠٠‏ جاء اعرابي الى الرسول وقال : يا 
رسول الله ان الرجل يقائل حمية ويقاتل ليعرف مكانه فاينا في سبيل 
الله ؟ فقال الرسول : من قائل لتكن كلمة الله هى العليا وفي سبيل اللهء 
ومن قاتل منا ومنكم لاعلاء كلمة الله فهو الشهيد ٠‏ فقال يمور لنك 
خوب (جيد) ٠‏ 

وهناك بضعة حوادث بين علماء حلب وتيمورلنك نذكر منها ما 
حصل لهم فيها قبيل مغادرته المدينة اذ يقول ابن الشحئة : قيل لنا ان 
نيمور لنك يطلب رؤساء المسلمين في وقت كانت فيه المذبحة مستمرة ٠‏ 
فلما وصلنا اليه » ارسلنا رسولا يقول له : اننا قد حضرنا ٠‏ وهو قد 
حلف ان لا يقتل منا احداءء»؟! فحاءنا امير من الامراء ليعتذر عنه 
وقول : ان سلطاننا لم يأمر باحضار رؤّوس المسلمين وائما امر بقع 
رؤوس القتلى وان يجعل منها قبة اقامة على جاري عادته ٠‏ ففهموا منه 


(20) أبو الوليد محمد بن الشحنة » روضة المناظر في اخبار الاوائل 
والاواخر » هامش كتثاب الكامل لابن الاثير ) جى ؟241 .191-19 


ان 


غير ما اراد ه وانه قد اطلفكم فامضوا حيث شثتم *٠‏ 

تنوجه تيمورلنك نحو دمشق حيث استسلمت له صلحا سنة ٠ ١4٠1‏ 
ومع ذلك فلم يبراع شروط الصلح فتكررت المأساة واسثمرت عمليات 
النهب والقتل 14 يوما وحمل الاف الاسرى الى سمرقند ثم امر باحراق 
المدينة في ا مارت سنة ٠ 1١5+١‏ 

قصد ثيمورلنك بغداد للمرة الثانية في نموز سنة ١4.١‏ وذلك 
لسماعه بعودة احمد بن اوس الى بعداد ٠‏ وقد سقطت المدينة بعد دفاع 
دام لاسا بيع ستة ٠‏ فحلت بالمدينة كارثة اعظم من كارثتها على بد هولاكو 
حيث يلغ عدد القتلى نسعين الفا » واششاد من الجماجم ١١+‏ هرما ء اما 
احمد بن اوبس فتمكن من الفرار واللجوء الى بايزيد الاول ٠‏ 

هناك جملة اسباب مباشرة ادث الى اصطدام تيمور لنك بالعثمانيينء 
اذ لعب الامراء اللاجئون الى كل من ثيمورلتك وبايزيد الاول ادوارا 
هامة في استعداء الواحد ضد الآخر ٠‏ هذا بالاضافة الى ان تيمورلنك 
امر باعدام طغرل الاين الاكبر لبايزيد عند احتلاله مدينة سيواس سنة 
٠ه‏ ء تاهيك عن الحزازات الطائفية بين الممسكرين * 

تقابلت الحجبوش المغولية والعثمانية في سهل اقره سنة ١4٠59‏ وكان 
للحرب النفسائية التي اثارها تيمورلتك في صفوف الجيشن العثمساني 
تأثيرات هامة في اضعاف المعنويات العثمانية حتى ان قسما منهم امتنع 
. عن القتال وانضم الى صفوف تبمورلنك لاعتقادهم بان الاخير اكثر رحمة 
من بايزيد » وقد جاء الاخير لملاقاة خصمه والغرور يغمر قلبه معتقدا ان 
منازلته لتيمورلنك نرهة من النزهات ٠‏ وفعلا قد تشاغل عنه قبيل المعركة 
في اقامته حفل صيد كبير ترك فيه الموقع الاستر انيجي والمياه أن تسقط 
بايدي اعداقه ٠20‏ وقد اسفرت معركة اثقره سنة ١49‏ عن الشحصار 
الجيش العثماني ووقوع بايزيد في الاسر الذي توفي فيه في مارت 
سئة نوع | ٠‏ 


اما بالنسبة للسلطان فرج سلطان المماليك .وء.م!ا ب ؟41١‏ ققفك 


0 ,كله .زه بعآهوط-قطهق1 (21) 


>23 


سارع الى الاعتذار عما سلف وقبوله بشروط ثيمورللنتك ك3 تقديمه 
الاتاوات وكتابة اسمه على النقود والدعاء له في المسااجد + واكتفى تيمور 
لنك من المماليك يذلك القدر حيث عاد الى سمرقلد سنة ٠ 9٠4‏ 

لقد تنفست اوربا والدولة البرزنطية الصعداء على اثر موقعة 
اثره + اذ اطالت هذه في عمر العاصمة البيزنطية لنصف قرن آخر ٠‏ وقد 
اضاعت حقا اوربا والاميراطورية البيزئطية فرصة الاجهاز على العثمانيين 
اثناء معركة اتقره ٠‏ وقد مكون الحق مع الاستاذ ماريوت حينها قال 
لو تآخرت معركة نيقوبولس ١١55‏ لمدة سنوات ست لاعطت ثمارها 
الميكز , 

حاول بعض حكام اوريا تكوين علاقات مع تيمور لنك لا تتنعدى 
حدود المنافع الاقتصادية والمجاملات ٠‏ اذ ارسل هنري الرابع ملك اتكلترا 
برسالة الى تيمورلنك يطلب فيها حرية التجارة للاتكليز في بلاده ٠‏ : 
بعث له برسالة اخرى وكانت بمئناسية انتصاره على العثمائيين ٠‏ واجريت 
المراسلات بين الاتكليز وتيمورلتك عن طريق المبشر الاتكليزي 
تلطع طول المفيم ك مديلة تبريز ٠‏ كما ارسل ملك الكاستيل هري 
الثالث بضعة وفود الى تيمورلنك ناشده في الوفد الاول التحالف مع 
الاسبان ضد العثمانيين ٠‏ وقصد وفدان اسبانيان الى تيمورلتك اثناء 
استعداده لخوض المعركة الفاصلة ضد العثمانيين ٠‏ وشاهد الوفدان 
المعركة فعلا ٠‏ ثم امر تيمورلنك بصرفهما بعد ان حملهما بالهدايا ٠‏ ويذلك 
اصبحت علاقات ودية بين هنري الثالث وتيمور لنك وهذا ما بتوضح من 
الوقد الاسبانى الثالث الذي كان برئاسة مهلم قصةة تزاج الذي قصك 
سمرقند سنة مم6١‏ * اذ عبر تيمررلنك عن سروره بوصول الوفد 
الاسباني باستفساره عن (ولده) ملك الاسبان ٠‏ اذ اشار مخاطيا حاشيته 
(انظروا الى هئولاء السفراء انهم مرسلون من قبل ولدي ٠.٠‏ الذي بعيش 
في الطرف الاخر من العالم ...)9 هذا مع العلم أن كلمة ولدي عند 
المغول تحمل معنى التبعية والاعتزاز بنفس الوقث ٠‏ 


180-35 رلك .ره ر,قمعلوعة (22) 
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لقد توفي نيمورلنك في شباط سنة ١4٠0‏ وهو على راس حملة 
كبيرة في طريقه لمحاربة الصين ٠‏ مما فسح المجال للامراء المغلوبين على 
أمرهم ان يشوبوا الى صوابهم بعد الصدمة ويلموا شعث بلدانهم وخاصة 
الدولة العثمانية ٠‏ 
امد العثماني الثاني : 
لم تنسكن الدول الاوربية عامة من الاستفادة من الفوضى التي 
اثنابت الدولة العثمانية على اثر موقعة انقره ووفاة تيمورلنك ٠‏ اذ كانت 
. فرئسا انذاك منهكة القوى في حربها المريرة حرب المائة مع اتكلترا 
ومضاعفاتها الداخلية في كل من البلدين ٠‏ ولم تتعد مجهودات الاتكليز 
والاسبان عن تقوية الروابط الودية والتجاربة مع تيمورلنك التي انتهت 
بوفاة الاخير ٠‏ هذا بالاضافة الى ان البابوية كانت في فترة حرحة من 
تاربخها الا وهى فترة الفثنة البابوية الكبرى التى ادت الى ظهور ثلاث 
بابوات ف وقت واحد ٠‏ الامر الذي كاد ان يعصف بوحدة الصف الكنسي 
في النصف الاول من القرن الخامس عشر ٠‏ كما توضح ذلك في حركة 
اللولارد ف بريطائيا وحركة هس ف بوهيميا وما تنج عن أعدامه حرقا 
من فوضى في نلك الجهات من الامبراطورية الرومانية المقدسة ٠‏ وتوضحت 
كذلك في انشغال الاميراطور سكسهوند ١4١١‏ ب ١46‏ بمعالحة تلك 
المشكلة ومشكلة الفتنة البابوية الكبرى عن طريق حركة الأوتمرات 
الدينية التي هي الاخرى اشغلت الموسسة البابوية لفترة من الزمن ٠‏ 
انج تعن الدول الغربية في مشاكلها وعدم استعداد الدول البلقانية 
لانخاذ عمل موحد وانفراط عقد الامبراطورية الثترية على اثر وفاة تيمور 
لنك مما مكن السلطان محمد بن بايزيد الاول ؟.4١‏ # 1499 من إعادة 
ناء الامبراطورية بعد القضاء على منافسة اخوانه9" ٠‏ وقد نهياأ الجو 
للسلطان مراد الثائى ان يستائف الخطط التوسعية على الحهات الاورية 
قله 6 


,69 كك .جره بعناغمأعمولة (23) 


ان 


لهذا هرع الامبراطور البيزئطي جون الثامن 1458 ب 1448 للغرب 
طالبا المساعدات العسكرية عن طريق البابوية ٠‏ وكان البابا انذاك 
بوجينوس الرابع الذي راق الفرصة مئاسية مساومة الامبراطور على 
اتحاد ا لقا 0 العسكرية ه وقد اضطر الامبراطور على 
كره منه ان يوافق على ذلك في مؤثمر فلورنس سنة 4م4١‏ واعتيرت 
الكنيسة الارثودوكسية خطوة الامبراطور تلك خيانة عظس بالنسية 
لمذاهبها؟©2٠‏ وعلى كل » فقد اعلن البابا دعوة لتشكيل حملة صليبية 
وارسل نائبه الكردينال جوليان بفرقة عسكرية فرنسية للمحر للاسهام في 
المعركة ضد العثمانيين مع كل من الصرب في عهد جورج برتكوفيخ 
طعت« معلصة13 موعمهء6 وملك الممجر لادسلاوس الخامس والقائد المعجري 
هنيادي والاسقف البولندي معلمة7 ممنوط 2 وتمكنت هذه الحملة 
من. الانتصار على مراد الثاني في بداية الامر سنة ١4#‏ واجباره على 
توقيع هدنة لعقرة سنوات في مدينة ‏ طلةموومع والثتي استعادت 
بموجبها الاستقلال ٠‏ واقسم الطرفان على احترام السلم ٠‏ الا ان الهدنة 
لى تكن331الاقوان لمر غوب فيها من قبل الالاوساط الائية ٠‏ لهذا اقنع 
ملك المجر بان يحنث باليمين وخاصة ان القسم الذي يوذ لغير المسيحيين 
لم نكن ملزما ٠‏ وهذه قاعدة سار عليها الصليبيون سابقا في الاراضي 
القدكة والتي كلفتهم غاليا ٠‏ لهذا اعلن لادسلاوس الغاء الاتفاقية وتقدم 
بحيوشه نحو العثمانيين ٠‏ الا اله اصيب بهزيمة في موقعة فارنا سنة 


١444‏ اسفرت عن مقتله ومقتل المندوب البابوي جوليان200: ولم تعد 


هناك عقبات امام العثمائيين بعد موقعة فارنا في الجهات البلقانية ٠‏ لهذا 
فكان الجو مهيا لاستيلاء السلطان محمد الثاني على القسطنطينية سنة 
رمع ٠‏ 
موقف البابوية من الك العثماني الثاني : 

أسفرت اتتتخابات الكرادلة سنة مهع١‏ عن اعثلاء الكرسي البابوي 


0 (1964 ,ق111001686) طلعصتتط0 عتمقمطم0 عطنة ,ععية9؟ ,1 (24) 
١‏ .90-6 ,كته ,زه ,وامه2عصهة (25) 
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كالكستوس الثالث الذي تميز بحماسه الشديد لحرب مقدسة ضسد 
العثمائيين » وحاول فعلا استنهاض همي حكام اوريا وجمع الموارد اللازمة 
استعدادا لذلك المشروع ٠‏ واعتمد في الدعاية للحرب على الراهب 
مهم اصرة0 02 صسطمل ف + ووحدث الدعوة استحابة من المجسر 
وصريبا حيث سبق لهاثين الدولتين استئناف الحرب ضد العثمانيين منذ 
سنة .ه١1‏ وبالرفم من ان هذه الحملة تمكنت من تحقيق التمسار على 
العثمانيين في معركة بلغراد سئة ه4١‏ قِ فكهم الحصار العثما في عنها ٠‏ 
الا.ان الحملة جاءت الى نهابثها عند وفاة هنيادي وملك صربيا والكردينال 
كاسترانو ف نفس السنة ٠259‏ وبذلك تمهد الطريق امام العثمانيين من 
اجل القضاء على المقاومة السلافية الجدوبية بشكل حاسم حيث جعات 
صرببا ولاية عثمانية سنة وهغ١‏ وكذلك بوسنيا سنة ١458‏ وهر زيكوفينا 
سنةٌ ٠ 1١656‏ 
كما حاول البابا بابوس الثانى الاستمرار في غطة سلفه الراحل حيث 
وجهت دعوة عامة لحكام اران اجل اكور ازمر بلذذ في مدية 
مانتوا الايطالية لهذا الغرض ٠‏ وحدد موعد الانعقاد في الاول من شهر 
حزيران سنة ٠ ١469‏ ولم تجد الدعوة استحابة » اذ لم يحضر أي امير 
اوربي الى ماثتوا في الموعد المضشروب ٠‏ وقد جاءت الى البابوية بضعة 
اثفار من صغار الامراء في شهر اياول كانت غابتهم بعيدة عن اهداف 
الحرب المقدسة ٠‏ ومع ذلك فقد افتشيح البابا المؤتمر في ايلول وجاء في 
خطابه الاقتتناحي :000 
أبن القادة الاوائل الذين نتمناهم ان بكونوا معنا اليوم . 
ولاغئانا حضورهم من الكلام الطويل . أولئك الابطال الاولى 
كودفري ب بلدوين ب بوهيمند. .. أهنا بيننا مثلهم لنهضوا 


انوا من 0 وعلت عقاثرهم المي العهودة ؟ اليا 
معسيفة الله مم .انها مسيكة الله 


94 راك .زه ,لتلقطجع!1 (26) 
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لم يكن بين الحضور من يرغب في تبثيل ادوار ابطال الاولى » ومع 
ذلك فقد وافق المؤتمرون على الحرب وابدى اليابا بايوس رغيته كُ قيادة 
الحملة شخصيا م وجه رسالة الى السلطاث محمد الثاني يطلب منه 
اعتناق المسيحية: واعلن بايوس الحملةرسميا في تنشربن ٠‏ اللاول سنة 145 وراح 
دعاتها من الفر نسسكان والدوميئيكان يكرسون الجهود لتحريك الجماهير 
عاطفيا 5 ولبثت النداء زمر من الفرسان تقاطرت على الموانىء الابطالية 
له اننا لي بيجت وال لتقل البعري ٠‏ أما البابا فقد م 
لجالا أ ويعتبر بايوس الثاني ار الاباك العمابيق . 
التجيهة الغربية - المغرب والاندلس : 

لقد اتفرط عقد الدولة الموحدية على اثر استيلاء القبائل المربنية على 
مراكش سنة 5015", حيث اسمس ان أربع دويلات هى غرئاطة ودولة 
بني مرين في المغرب ؛ وتلمسان في الجهات الغربية من الجزائر ٠‏ اما الرابعة 
فتأئفت من الجزائر الشرقية وتونس ٠‏ 
يعقوب حيث افار على ذلك القطر اربع مرات : الاول سئة 00؟١‏ لانجاد 
محمد و الكاستيل واحرز نصرا هاما على الجيوش 
كانية . عشر 5 ل فيا الفائد الاسبائي الدون دي 20 الى والثانية 
سنة 100 حيث قصد منها تأديب بعض المدن والقرى الاسيانية ومن اجل 
الغنائم أيضا ٠‏ اما الثالثة فكانت سنة ١8‏ وذلك بناء على استتحاد ملك 
الكاستيل الفونسو العاشر ؟0؟١‏ ب 1١84‏ الملقب بالعليم ضد ثورة ولده 
سائكو برافو 3 وقدم الفونسو لس ابى دوسف ناجه الذهبى كرهينة لقاء 
مساعداته العسكرية ٠‏ وقد عاد أبو يوسف ألى بلاده قبل ان الستئب الامر 


(229) عن اصل المرشيين : أبن خلدون ؛ ج ١‏ لي © نا 
(80) نفس المصدر © 191١‏ 


انا 


64 فخصفا الجو لابنه المتمرد الذي تولى العرش منذ ذلك التاريخ حتى 
هيو" والذي قاد ابو بوسف حملته الرابعة ضده سئة ٠ ١١86‏ واضطر 
ساتكو ان يعقد صلحا مع ابو بوسف تضمن : امتناعه عن الاعتداءات على 
الاراضي الاسلامية ؛ والغاء الرسوم على التجارة الاسلامية » وان لا يلجا 
الى الدس والوقيعة بين امراء المسلمين ٠‏ ثم زار ساتكو ابا يوسف في 
ممستكد مما له لون 51م 

لقد واصل المرشيون غاراتهم على اسبانيا في عهد بوسف بن يعقوب 
ممأ ب باه( إذ عبر هذا الى اسبائيا سئة 91؟1 وادى سوء تفاهمه مع 
محمد الثاني الى ان يتحالف الاخير مع ساكو الرابع ضد المرينيين » لذلك 
سنويو 15 كيان ان الى افرئقيا موجه طاقاته. إلإظلك ار ضيف بنى 
عبد الواد في تلمسان والحفصيين في تونس ٠‏ ولم تسفر حروبه في افريقيا 
عن تنائج حاسمة وخاصة ضد ني عبد الواد التي دامت لاثنتي عشر سلةء 
وقد اننهت حياته اغتيالا سنة لمعا ء 


'نعاقب على العرش ا مربني حفيداه عامر وسليمان 18.97 ا كروس1 الا 
انهما توفيا خلال تلك الفترة بالتعاقب فعهد بالحكي الى عمهما ابو سعيد 
عثمان الثانى ١1س (“١‏ الذي فضل الحياة السلمية على الحروب ٠‏ 
وقد 0 ال تيوك الحرب ف غهد سلطنة ابي الحسن على 1*١‏ سب 
م" ١‏ اذ مد بد العون الى محمد الرابع ملك را ضد اللكاسقيل التو 
احتلت جبل طارق سنة ونناز ء الا ان ل الرابع تمكن من استمافةسنة 
سم( وقد اغتيل هذا بعد انتهاء المعركة كما انتصر ابو لسن على 
الاساطيل الاسبائية سنة ١٠‏ وقصد الاندلس ثانية حيث فرض الحصار 
على قلعة طريف + وهنا تالبت عليه القوى الاسبائية والجنوية والبابوية 
فانزلوا به هزيمة كبيرة سنة ١6٠‏ 3 معركة وضولوة وزط 10م 

لقد اتحه ابو الحسن بعد المعركة السابقة لتوسيع مناطق تفوذه على 
حساب تونس وتلمسان الا ان قباثل ني هلال اوقعت به خسائر كبسيرة 


(81) ابن خلدون » ج 7 2 41؟ 115؟ 
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في معركة قرب القيروان سنة +14 ٠‏ وقد انهى ابو الحسن على حياته 
مشردا وذلك لثورة ولده عليه فارس ابى عنان سنة ١ه«(‏ م 2 

لم بعش .ابو عنان طويلا اذ توفي ما ه11 بعك تأدبيه قبائل 
بني هلال ٠‏ وقد نعرضت البلاد المرينية الى فوضى الحروب الاهلية لمدة 
خمس سنوات اسفرت عن تسلط اخيه عبد العزيز سنة ١55‏ وتمكن هذا 
من استعادة تلمسان سنة ١/٠‏ وتوفى بعد ذلك سسنتين سنة بسمراء 
ويعتبر حكم عبد العزيز نهاية ستودد المرينيين ومع ذلك اسثمرت الاسرة 
في الحكم في جهات المغرب حنى سنة 1456 ٠‏ 

اما توئس' التى شملت الاحزاء الشرقية من الجزائر فحكمت من قبل 
الحفصيين وسميت بالدولة الحفصية نسبة الى عبد الواحد بن عمر ابو 
حفص 15+07 -48؟؟1 ٠‏ وقد عين هذا على ولاية نونس من قبل الناصر 
الموحدي ١١١‏ واعلن ابو زكريا بحى الاول استقلاله سنة ؟1 بعد 
ان دانت له قسطلنطيئة والحزائر 2 سس ٠‏ وقد اتبع ابو ز كرا سياسة 
خارجية نشطة ٠‏ اذ عقد اتفاقات اقتصادية مع البنادقة سنة ٠١١‏ وبيزا 
سنة 1١4‏ وجنوا سنة جروا ٠‏ ثم فحت قفنصلية الى الامبراطور فردريك 
الثاني في نونس وكون علاقات دبلوماسية مع الاراكون ٠‏ 

اما في عهد محمد المستنصر الاول 49؟١‏ ب /00؟1 الذي لقب نفسه 
بالخليفة ساية ١6‏ فقد بيلعت الاسرة الحقصية قمة محدها اذ اعثرفت 
معظم المناطق الافريقية بالتبمية له ٠‏ واعترف بخلافته شريف مكة سنة 
وكذلك سلطان مصر بيبرس البندقداري سنة 155١‏ قبل ان يبايم 
خليفته العياسيى ٠‏ كما حدثت في عهد المستنصر حملة القديس لويس وتمكن 
من التخلص من الخطر الفرئسي باتفاقه مع شارل الانجوي على سحب 
القوات الغازية مقابل شروط معينة اوجزناها ائفا ٠‏ ولم تؤثر الحملة 
الفرنسية على هيبة تونس بين الدول انذاك ٠‏ الا ان نونس نعرضت الى 
فوضى داخلية منذ وفاة المستنصر استمرت لاربعين سنة حكم فيها احدى 
عثر سلطانا + وقد نمكن ابو كر الثاني ١"!ا‏ ب 145 من أعادة الهدوء 
وتوحيد الاجزاء التونسنة ٠‏ وبالرغي من المشاكل مع المرينيين فقد استعادت 
تونس نشاطها في اواخر القرن الرابع عقر وذلك في عهد ابي العياس احمد 


دترا 


الثاني ءاسا ب غوس1 وولده عبد العزيز 4وم1 ب 1484 حيث وسع هذا 
حدود ونس فشسملت طرابلس وقفصا وسكرة والحزائر ٠‏ وتوافدت 
عليه الوفود من غرئاطة ومصر ومكة والدول الاوربية ثم اعترف شومرين 
في فاس بالتبعيةله سنة 4؟4١‏ + وقد بلغت الاسرة الحفصية نهاية محدها بعد 
عهد ابي عمر عثمان و«*عا سد حمغ١‏ ولم تسكن تونس من المحافظة على 
مركزها الدولي بعد وفاته اذ تعرضت الى صراع عنيف منذ نهاية القرن 
الخامس عشر نتيجةالىالمطامع الاسيانية ثي الصراع بين الاسبان والعثمانيين 
الذى اسثمر بعصف بكيان تونس بصورة خاصة منذ 164 حتى تلاه١‏ 
11711[ لدولة العثمانية + 

اما بالنسبة لدولة تلمسان » فكانت هذه من نصيب بني عبد الواد 
وهم من قبيلة زناتة البريرية اخلصوا للموحدين فمنحوهم حكم تلمسان» 
وقد اشرفت هذه المدينة على ملتقى طريقين تجاريين هامين تكمن فيهما 
اهمية تلمسان ؛ وهما الطريق الممتد من غانا خلال الصحراء الى تلمسان 
ومنها الى مينائي هنيان ووهران اما الثاني فهو الذي يقطمهما من الشرق الى 
التوسمفلة لتر سن ا اللجرائر لك قاين لهذا كانت للمسان تمون بالتجار 
الاورببين والافريقيين» وبالرغم منقوةمركرها التجاري الا انها كانتفي موقع 
ستر انيجي ضعيف اذتقا بل المرينيون و الحفصيوزعليها لفرنينتقريباكانتتلمسان 
اثنائها ميادين القتال» وكثيرا ما اضطر حكام بني عبد الواد اما الى الخضوع 
للجهة المنتصرة او الفرار الى الصحراء او اللوث دفاعا عن بلادهم ٠‏ ومع 
ذلك فقد استمر حكمهم متقطعا في تلمسان حتى قضى عليه العثمانيون 
نهائيا سنة وهمه1ا ٠‏ 
مولكة غرناطة : 

اصبحت غرئاطة تندين بالتبعية الى مملكة الكاستيل منذ سنة ١١45‏ 
ومع ذلك فهي نبعية قلقة وكثيرا ما حاولت الانعتاق » وححافظت تلك المملكة 
على كيانها من الانصهار لاكثر من قرنين باساليب متنوعة كالاستتجاد 
بالمرينيين والتامر مع اعداء الكاستيل من الاسبان ٠‏ 

حاول محمد الثاني “#ب؟١‏ ب ١05‏ التخلص من التبعية للاسبان 


رد 


التى فُرضضسها والده على غرناطة سنة 45؟؟ وذلك بالاستعانة بالمرينيين 
كما اشرنا + 

لقد فقدت غرناطة المساعدات المرشية تنيحة لاندحار المرشيين في 
موقعة << هلهلهع منت سنة 14٠‏ والتى شجعت الاسبان على فرض 
الخصا رقانية على جيل طارق بعد اننتيلاتها على مدينتي الجزيرة وطريفء 
وقد ساهمت في العمليات العسكرية فرق صليبية ٠‏ ولم يتمكن هنؤلاء من 
فتح جبل طارق لانتشار وباء الطاعون ووفاة الفونسو السادس اع 
سنة بوعوس؟ 250 9 

لعل من اهم الاسباب التي ادت الى زيادة التدهور في غرناطة هو 
النزاع بين امراء الاسرة الحاكمة مما فسح المجال لتدخلات ملوك الكاستيل 
ومناصرة فريق على اخر والعمل على اضعاف الطرفين ٠‏ فقد استعان في 
اوائل القرن الرابع عشر الملك الناصر بالاسبان ضد منافسه اسماعيل بن 
فرج الذي تمكن من خلعه ٠‏ بيئما استعان فرج بالمرينيين واسفرت عن 
اندحار الناصر وحلفائه ٠‏ وقد استفاد ايضا هنري الثالث من الانشقاق 
العائلي في غر ناطه اخر القرن الرابع عشر فحاول الاستيلاء عليها الا انه توفي 
سنة ١4+‏ + وقد نعمت غرناطة بشىء من الهدوء النسبى ١4+5‏ ب ١404‏ 
على اثر الحروب الاهلية في الكاستيل ٠‏ ْ 

كما ان الصراع حول السلطة بين امراء بني الامر كان من الاسباب 
المباشرة في سقوط تلك الدولة ٠»‏ فقد ثار محمد ابي عبدالله ضد والده 
تتحريض من والدته9© في وقث كانت فيه جيوش فردينائد نها جم المعاقل 
الاسلامية سنة 148 ٠‏ وحاول محمد مقاومة الرحف الاسباني 7 انه وقع 
اسيرا بيدهم + وبذلك استعاد والده علي ابي الحسن عرشه الا انه تنازل 
لاخيه محمد الثاني عشر سنة ١446‏ الملقب بالزغل ٠‏ 

اتخذت الملكة ايزايبلا خطوة هامة في اضعاف المقاومة لدولة غرناطه 
في عهد محمد الزغل ٠‏ وذلك باطلاق سراحابي عبدالله محمد وتجهيزه بجيش 


(32) ابن خلدون » ج ؟ »2 ؟؟١‏ 
.558 راك .2ه ,110 (33) 


غخه؟ 


لاستعادة العرش ٠‏ وشهدت غرناطة معارك ضاريةٌ بين أبي عبدالله ومحمد 
الثانى عشر ٠‏ وقد اتتهرت الحبوش الكاستيلية الاراكونية ذلك الظارف 
فاستولت على مناطق تابعة لغرناطة سنة ٠ ١49٠‏ وبالرغم من محاولة محمد 
الزغل مقاومة الحيش الاسبانى الأاان قوات أ عبدالله انزلت به كسائن 
فادحة ٠‏ لهذا اضطر محمد الى مغادرة اسيانيا الى تلسمان ٠‏ 

عمد فردينائد الى انخاذ الخطوة النهائية ف نصفية غرئاطة سنة ١4941١‏ 
اذ اغار على الضواحي ثم فرض الحصار على المدينة حيث اضطرت 
للاستسلام في كانون ثاني سنة ٠ ١99‏ اما شروط الاستسلام فكاايه 
محةله تسيا + اذ كفلتك حرية العيادة وتعاطي الاعمال واقطع بموجيها 
ابو عبد الله منطقة صعيرة لبعيش منها ف سير انيفاد1 © وقد اجهشس ابو 
عبدالله بالنكاء عند مغادرته الي ملقاة حيسث العدية والدنه بالبيت المعروف: 

ابك مثل النسساء ملكا مضاعا 
ال ابو عباللة لله الى 2 اسيانيا ف ات افرشيا فيما بعد ٠‏ 

اولى قرارائها 7 هذا الشأن _ مارت سنة 1١455‏ لي يقضى بان يغادر 
اليهود الذين لم إنتشصروا اراضي الكاستيل خلال اربعة اشهر ٠‏ ويعاقب 
المخالفون بالموت ولم ينج من ذلك حتى اليهود الذين اعلنوا تنصرهم ٠‏ 
ولقى المسلمون في جهات قشستاله والاراغون نفس المصير منذ سنة ٠ 1١44٠‏ 
وقد جاء دور سكان غر ناطه اللاضطهادي سنة ٠ ١49‏ حيث اكره السكان 
على تغيير معتتقدهم وانيطت مهمة من نهم بالزيع والمروق ال محاكم 
التفنيش الدينية إلنى مات بهم السجون حك التعذيب الوحقى والتى تقذف 
بهم جموعا اثر جموع في محارق النيران ٠‏ وبذلك ارتكبت ايزابيلا وزوجها 
ومن جاء بعدهما اعظم جراثم القتل والابادة في العرب لا تقل عما ارذكيه 
كل من هو لاكو ونيمورلنك في الشرق ٠‏ 


)34( 110., 454-50. 
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ولكن ما هو موف العثمانيين والمماليك من الاحداث في الاندلس ؟ 
نشير بعض المصادر الى ان تهاوي المعاقل الاندلسية الواحدة تلو الاخرى 
بيد الأسبان كان له صداه في الدولتين العثمائية والمصرية ٠‏ اذ تهادن كل 
من بايزيد الثانى والاشرف قايتباي لتوحيد الجهود من اجل مساعدة دولة 
غرناطة + ؤوضها حخظة مقشركة موحرها : انى "شارك الذؤلة العتسانية 
بارسال اساطيلها لغزو صقلية التابعة للاسبان ليشافل بها فردينانك وايزاسلا 
وان تقوم الجيوش البرية المصرية بعبور البحر من جبل طارق الى اسبانيا ٠‏ 
ولم يخرج هذا المشروع الى حيز التنفيذ 290 

كما ارسل محمد الزغل ملك غرناطة وفدا الى مصر سنة ١441‏ يطلب 
المساعدات العسكرية ويشرح للسلطات الاوضاع الاندلسية ٠‏ إذ جاء في 
رواية ابن اياس فلما سمع السلطان ذلك اقتضى رايه ان يبعث الى 
القسوس الذين بالقمامة في القدس ان يرسلوا كتابا »+٠‏ الى ملك الافرنج 
صاحب نابل » بان يكاتب صاحب اشبيليه بان بحل عن اهل مدينة غرناطة 
ويرحل عنهم ٠‏ والا يشوش السلطان على اهل القمامة ويقبضش على 
اعيائهي .230 

لقد حمل رسائل الاشرف قايتباي الى اوربا رئيس فرقة الفرنسسكان 
اس يد - : وهي موجهة الى البابوية 


جاب لان الاصيرفتده را نالا يستطيعان صيرا 0 دك الاجداد 
في بد الاجانبومعذلك فانهما لا يفرقان بين رعاباهي في النو اح الدينية”", 
السد البرتفالي : 

0 يق التصلفه الاك نين القرظ الاين تتلس عون للعائل. انلام 


«إةل[) 8.06 تم 02 أقع نان ده فط ذه عاعتتتمصتط0 شك رقساس1 .1597 (35) 
(عطاآ مهمد 
(86) ابن اياس » بدائع الرهور » ج ؟ » ص 5؟؟ 
8 ,اله .2ه رقستلكط (57) 


كمم1 


في شبه جزيرة ابريا غير مملكة غرناطة التي كانت تدين بالتبعية القاقة كما 
اسلفنا لدولة الكاستيل ٠‏ لهذا توجهت الحهود البرتغالية انذاك لمواصلة 
الحرب المقدسة بالاغارة على السواحل الافرشية ٠‏ اذ قاد الامير هري 
حملة سنة 141 احتل فيها مديئة سبتة ٠‏ واعتبر هنري هذا النجاح عبارة 
عن مرحلة اولى في جهاده من اجل الاستيلاء على مراكشش ٠‏ الا انه منى 
بفشل ذريع حينما حاول سنة 10 الاستيلاء على طنجة ء حيث وقع اسيرا 
بيد القوات الاسلامية ولم يطلق سراحه الا بعد تعهده بالانسحاب من 
سيتة ونركه احد الخوانه رهينة لدى السلطات المغربية ٠‏ غير انه ذكث عهده 
0 راى نفسه طليقا ولم هلم لصير اخيه الذي مانت كُ احد سحصون 
كراشن .+ 

لقد داعبت خيال هنري مشاريع خطرة ٠‏ اذ حاول الاطباق على العالم 
الاسلامي ه لهذا فت المفاوضات مع الحيشة املا في تحالف عسكري يهدف 
الى قيام الاحباش بهجوم من الجنوب في الوقت الذي تزحف فيه قوائه 
من الشمال ٠‏ وقد بقى اقتراحه في عداد الامنيات ٠‏ 

ان عزم الامير هنري الملاح ف مواصلة كفاحه الديني قاده الى الامر 
باستطلاع الساحل الغربي للقارة الافريقية املا في الوصول من هناك 
الى الشرق لغزوه روحيا وماديا ٠‏ وقد التبس الجانب الديني بالمادي 
وانغمر فيه عندما اكتشف البرتغاليون اثناء استطلاعهم الساحل الافريقي 
الغربى مناهل جديدة للمثاجرة في الرقيق الاسود سنة 059144١‏ 

واستمرت السلطات البرتغالية في السير على النمتج الذي رسمه هري 
الملاح في ذلك المجال بعد وفاته سنة ٠» ١45٠‏ اذ تمكن الرحالة بارتلميو 
»دياز من الوصول الى راس الرجاء الصالح سنة 6م4١ ٠‏ وتكللت المحاولة 
بالنجاح بالوصول من هناك الى الجهات الشرقية ٠‏ وذلك اثر محاولات 
فاسكو دكاما بسع ب 9ة؛١‏ الذي استعان بالجغرافى العربى احمد بن 
ماجد حيث ارشده الطريق البحر ي عند وصوله جزيرة مدغشةر 600 0 

ان اكتشاف طريق راس الرجاء الصالح ادى الى نتائج خطيرة في 


96-97 ,ناتك ,ره ملتمطهعة (32) 
.689 ,ناك .جه ,تاكتك (38) 


باه 1 )م1١‏ 


علاقات الشرق والغرب في اوائل القرن السادس عفر ٠‏ فبالاضافة الى" 
اهميته الاقتصادية فانه فتح فصلا جديدا في تاريخ الصراع في الشرق, 
الاوسط ف حكم السلطان قائصوه الغوري ووة| ب 5ؤمأإ أذ تمكن 
الو#هاليوة من امزال خسائر سمي ف الالسطوك التصري » واعل من للقي 
حوادث الصراع بين البرتغال ومصر في مطلع القرن السادس عشر هو ما 
حدث في ) سملتي 1608 و 168١‏ ء اذ سحلت القنوات المصردة انتصارا على, 
البحرية البرتغالية حيث قتل فيها قائد الاسطول البرتغالي لورنزو الميدا » 
اما ك السئة الثانية فقد دمر الأسطول المصري عن اخره من قبل قر السسكوق 
الميدا"©+ وقد تمكن البرتغاليون من الاستيلاء على الساحل العربي, 
الجنوبي الشرقي وبعض المراكز في الساحل الجنوبي ٠‏ 3 ورث العثمانيون. 
بعد اسقاطهم المماليك سنة 16٠0‏ ذلك الصراع الذي استطال حتى اوائل 


الفرن السابع عشر ٠‏ 


راك .ززه روتزاكفش (12)39 


الفصل الثاني عشىح 


اليؤقارت الاتسادية واليكاني: 
جين الشرق وَالزب 


العلاقات الاقتصادية : البيرنطيون والفرس ؛ طرق التجارة 
الرئيسية مع الشرق الاقصى . حجستئيان والحرير ب العربه 
وتابراتهم ب الواد التجارية الرئيسية ‏ تائيرات الحروب. 
الصليبية في العمليات التجارية , 

العلاقات الثقافية : تسرب الثقافة الشرقية للفرب ب. 
الاراضي المقدسة .. الالدلس . دور طليطلة ., صقلية .م 
بيرنطة , 


العلاقات' الاقتصادية : 


تقد سيطر البيزنطيون والفرس على التجارة وطرقها الرئيسية بين. 
الشرق والغرب حتى اواسط القرن السابع الميلادي ٠‏ وقد مثل الفرس, 
وسطا هاما بين التجارتين البيزنطية والصينية وذلك لإشرافها على طرشين. 
تجاريين هامين هما : الطريق البري الذي يبتدىء من حدود الصين الغربيةه 
حيث يتعهد الصينيون بنقل البضائع من بلادهم مارين ببخارى الى الحدود. 
الايرانية وعندها نسلم الى التجار الفرس الذين ,قومون بنقلها خلال بلاد 
الرافدين الى مستودعات البضائع البيزنطية الكائنة على الحدود المشتركة. 
بين الفرس والبيزنطيين ٠‏ اما الطريق الثائى فكان عبر البحار ٠‏ ويبدأ هذا 
من سواحل الصين الجنوبية حيث ينقل التجار الصينيون البضاعة الى, 
جزيرة سيلان ومنها تحمل يسفن ايرانية خلال المحيط الهندي الى خليج 
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البصرة حيث شط العرب ومنه تأخذ طريقها خلال الفرات ودجلة وتسلم 
البضاعة الى المخازن البيزنطية الكائنة على الفرات ف الحهات السورية ٠‏ 
لهذا فان استمرار المتاجرة بين الشرق الاقصى والامبراطورية البيزنطية كان 
منوطا بنوع العلاقات السياسية بين الفرس والبيزنطيين ٠‏ اذ كثيرا ما 
#نعرضت التجارة للاتقطاع بسبب قيام الحرب بين الامبراطوريتين7؟2 م 

دأت السلطات البيزئطية على التفكير قِ تجلب المخاطر الفارسية على 
تعجار نهم من جهات الشرق الاوسط ٠‏ وذلك بمحاولة ابحاد طريق بحري 
شر يجنبهم المتاعب الفارسية ويثؤمن لهم سد احتياجاتهم المستوردة من 
الصين وخاصة الحرير » الذي اكانتت صناعته سرا من الاسرار في البلاد 
الصينية ٠‏ لذا حاول الامبراطور جستنيان الاول الاستفادة من البحر 
الاحمر للاتجار مع الصين عن طريق الهند ه حيث تنقل البضائع المستوردة 
من الشرق الاقصى الى الجهات البيزنطية من ابلات برا ومن القازم الى 
القسطنطينية بحرا ٠‏ وامر جستنيان بانشاء مستودعات لخزن البضائم في 
جزيرة ثيران ٠‏ كما حاول جستئيان 3 هذا الصدد خطب ود الاحباش 
تأمينا للمواصلات في البحر الاحمر واملا ان يستفيد منهم كوسطاء تجاربين 
في تقل البضائع في البحر الاحمر نظرا لقلة السفن البيرنطية العاملة في تلك 
الجهات ٠‏ الا ان الاحباش لم يتمكنوا من منافسة تجار الفرس الذين ظلت 
لهم القيادة التجارية في جهات الهند والصين » 

تمكن جستنيان من الاستغناء عن نجارة الحرير الصينية على ار 
اهتداته الى سر صلعئها ٠‏ اذ حدث أن هريث بويضات من دود الفز من 
مدينة سرندا في الصين وسلمت للسلطات البيزئطية ٠‏ وقد اصبحت تلك 
الشرائق اساسا لصناعة الحرير في الامبراطورية البيزنطية التى انتشرت 
سرعة مذهلة تحت الاشراف الحكومي ٠‏ حيث عمم جستنيان زراعة اشجار 
التوت الذي تعتاش عليه ديدان الحرير ٠‏ وامر ايضا بتأسيس المصائع 
التخليص الحرير من شرائقه ونسجه ٠‏ وقد شيدت المصانع في امهات المدن 
البيزنطية نحت السيطرة الرسمية في القسطنطينية وبيروت وصور وانطاكيا 


-01ة81) 701.1 ,عتامرصرلة عسنتتسممر8 عا" 2ه بوتمتملقة ,ومنانقم7؟ .لى ‏ (1) 
(1964 ,تامع 


لان 


والاسكندرية وبعضشس الجهات اليوئائية ه وحجنك الحكومة البيزنطية من 
ارباح هذه الصناعة اموالا طائلة اذ اصبحث المحتتكرة ابضا لتجارتها في, 
الاسواق الاورسية9© ٠.‏ 


لقد هيمن العرب والمسلمون بصورة عامة على طرق المواصلات. 
الرئيسية بين الشرق والغرب منذ الفتوحات الاسلامية الكبرى حتى اوائل, 
القرن الحادي عشر + اذ سهلت السيطرة الاسلامية الممتدة من بلاد ما ورا 
النهر الى المحيط الاطلسى التبادل التجاري الدولي على نطاق واسع ٠‏ ومع 
ذلك فان السيادة الاسلامية على البحر المتوسط الشريان التجاري الهام, 
لاوربا الغربية خاصة قد عزلت تلك الائحاء تجاريا عزلا تاما » وانها حسب. 
رأي الافيقاد هنري سين مصدعغاصط ,25 من الضربات القاصمة الى وجهت. 
باذ مره الكارولحية بحرماتها من المذافذ. لبحو الت بط كو وساعتية. 
على تخبط اوريا اللائينية في دياجير الظلمة واستشراء الاقطاع ٠‏ ولم مكتب. 
لاوربا النهوض من الكارثة الاقتصادية الا في اوائل القرن الحادي عفر 
على الى اتحلاز المكآدة الاقلامية من الا مس51 2 2 7/7 

ومهما يكن من رأي الاستاذ هري بيرين » فان الفعاليات التجارية 
الاسلامية قد شملت ارحاء واسعة من العالم الاوربي في نفس الفترة التي, 
ينحدث عنها الاستاذ السابق ٠‏ وهذا ما نشير اليه النقود الاثرية التي ار 
عليها مؤخرا في بريطائيا وروسيا والدول الاسكندنافية واسلائك ٠‏ ولعل, 
من ابرز الامثلة التي توضح مدى انتشار العملة الاسلامية وقونها الشرائية». 

ى العملة الذهبية الني اصدرها ملك مرسيا اوفا الثاني 2 الا 3 
ا ٠‏ أذ اراد بعملته نلك محاكاة الديئار الاسلامي حيث كتب ذلكه 
الملك اسمه على العملة الذهبية بالطريقة العربية من اليمين الى اليسار كمال 
حمل الوجه الآخر لعملته كتابة عربية©© + 
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كن 


ولعل من أهم المواد التحارية التبي كانت تلقى اقبالا في الاسواق 
الاسلامية والاوربية هي تجارة الرقيق ٠‏ اذ بلغت قيمة العبد المثولى من 
“كاب ولا ديثارا والقوقاسى من 66س 550 واليوناني 486 ٠‏ وتراوحث اثمان 
ارقاء الالبان والصرب والسلوفين بين دمن . ٠غ‏ + اما المادة الثائية الهامة 
خهى التوابل ٠‏ وقد كانت مصر من الاسواق الرئيسية لهذه المادة حيث 
“سورد من الهند ثم توزع على الاسواق الاوربية بأسعار عالية ٠‏ وقد 
خصص شارع رئيسيى من شوارع القاهرة للثوابل اطلق عليه اسم شارع 
الفلافل ٠9‏ 
اخذت الفعاليات التجارية للعرب في التدهور في البحر المتوسط على 
'آثر ظهور النورمنديين في التمهات الايطالية الحنوبية في اوائل القرن الحادي 
عشر ٠‏ اذ سيطر هثؤلاء على الاقسام الجنوبية من ابطاليا وصقلية ايضا في 
اواخر ذلك القرن + وبذلك فقد ساعد النورمنديون على اتفتاح البحر 
التوسط ثانية امام اوريا اللائينية ٠‏ 
اسرعت الحروب الصليبية منك بدايتها في النطورات الاقتصادية 
الاوربية مما ادت بمدن ايطاليا التجارية بصورة خاصة ان تتزعم القيادة 
.بالخيل والسلاح وما اشبه عن طريق التجار الابطاليين ه وقد رات المدن 
الايطالية التجارية في الفترة الصليبية فرصة ذهبية للتعامل الاقتصادي مع 
'الاقطار الاسلامية إيضا وخاصة مصر ٠‏ اذ راحت نلك المدن نجهز السلطات 
“المصرية بما تحتاج اليه من مواد كالاخشاب ومن بشر كالمماليك بالرغم من 
الاحتجاجات البابوية المتكررة ٠‏ باعتبار ان الاخشاب والعبيد من مصادر 
القوة السسكرية للاسلام لذا فهي من المواد الحريية الممنوعة ٠‏ ولم تلتفت 
.الفئات التجارية لتلك التحذيرات والموانع اذ طغت الارباح لهذه المدن على 
“اليب الديني وكثيرا ما تذمر دعاة الصليبية بأن دعوتهم لا نجد صداها 
.في المدن بعكس ما هو عليه بين افراد الاقطاع وعامة الناس في الارياف0©, 
.1858-84 ,.116 (5) 
(1968 8].8) عمن د قنامت عم ,للمطوة2 .1 (6) 


ارس 


حا ان هدف التاجر بالدرجة الاولى تكوين علاقات اقتصادية مربحة 
أكان ذلك مع الصليبيين او البابوية او امراء الاسلام ٠‏ وقد استمرت المدن 
الايطالية وخاصة جنوا غير مكترثة لنداءات التحذير البابوي في قطضع 
المتاجرة مع مصر بشسكل سافر في اواخر الفترة الصليبية ٠‏ اذ اصدر البابا 
مارئن الخامس 1١410‏ ب 1١401‏ قرارا بحرم فيه سئة ١40‏ كل من يتعاطى 
تحارة العبيد مع المسلمين * ومع ذلك فقد استمرت تلك التحارة رائحة 
بعد الاحتيال على ذلك القرار ٠‏ كما لم يهتم الامبراطور فردريك الثالث 
١4+‏ ب ١44٠0‏ للقرار حيث منعم نجاره الحرية التامة للاتجار بالرقيق من 
الذكور والاناث ٠‏ 

ادى انساع التبادل التجاري 3 داخل اوربا من جهة وبينها ريين 
الاقطار الشرقية من جهة ثائية الى ازدياد ظاهرة التعامل النقدي في اوريا 
بدل التعامل النوعي الاقطاعي والى التفتيش عن مناجم الذهب والفضة 
لتهيئة النقود ٠‏ فكان الرائد الاول في الفترة الصليبية ه وروحر الثانى 
ملك صقلية 1١٠‏ س ٠ 1١64‏ حيث اصدر عملته الذهبية9؟© سنة ١16٠‏ 5 
م اصدر الامبراطور فردريك الثاني عملة على غرار عملتي قسطنطين الكبير 
وتبودوسيوس تر المسماة فلورين سنة 15605 
وكذلك اصدر البنادقة اول عملاتهم الذهبية سنة ما فقي عهد رئاسة 
داندولو ٠‏ كما اصدر ملك فرنسا لويس التاسع الليرة الذهبية سنة 155 ٠‏ 

ساعد تّالحروب الصليبية ايضا على ظهور نظام صيرفي دولي ٠‏ اذ 
كان من الافضل للامراء القاصدين الى الاراضي المقدسة توديع اموالهم 
في احدى الوسسات الصيرفية الاوربية لاستلامها في الاراضي المقدسة من 
قبل من بمثل تلك المأوسسة هناك ٠‏ وذلك تفاديا لتقل حملها وللمخاطر في 
الطريق ه ومن اشهر الأرسسات الصيرفية الدولية آنذاك هى التى كانت 
"تحت اشراف فرسان المعبد ٠‏ ثم سا ر على منوائهم التجار التريوق 4 |3 اث 
التاجر الذي يتعامل مع الشرق دكفيه ان يودع ميلعا في مئوسسة مالية 
لفرسان المعبد في اوربا مساويا لثمن البضاعة التي ينوي شراءها في الشرق 


.188 رلك .جه رووتكم ‏ () 
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ثم يقوم مصرف الفرسان في الدولة الصليبية بتسديد المبلغ ٠‏ ويعتقد بآن. 
المدن الايطالية التحارية قد اقتبست عمليات التحويل الخارجى عن طريقٌ 
فرسان المعيدة0) 5 

فتسم سقوط القسطنطينية سنة ١١١4‏ مجالاتث جديدة امام الغرب 
وخاصة البنادقة للمتاجرة مع الشرق الاقصى ٠‏ اذ اندفعوا من القسطئطينية 
للبحر الاسود والى جهات القفقاس حيث اواسط آسيا ٠‏ كما سط البنادقة. 
عن طريق القسطنطينية نفوذهم التجاري على بعض الانحاء الروسية©© ء 

وعمل الثقارب الاأفسف ا مغولى الذى بد فك يطة على اتاد 
سإدك ها 5 اشرق الاقصى واوريا اك جرت المفاوضات 
البابوية ‏ المغولية سنة 155 عن طريق اسرة بولو التجارية » كما حظيت. 
مدينة جنوا بمركز مرموق ف الامبراطورية اللمغولية ضاعفت فيه ثرواتها 
التي بلغت ارقاما خيالية 5نذاك وخاصة في القرن الرابم عشر ٠‏ 

ان ظهور الماليك كقوة جديدة متحكمة في جهات الشرق الاوسط 
جديدة للاتجار مع الشرق الاقصى ٠‏ ويعتقد بأن الجنويين هم اول من فكر 
بالموضوع ٠‏ أذ بسب لهم اكتشاف جزر العناري في المحيط الاطلبي, 
سئة +90؟1 ٠‏ كما حاولت سفيئتان جنويتان الابحار بمحاذاة السواحل 
الافريقية الغريبة متجهة نحو الجنوب سنة 1١51‏ لايجاد طريق للهند الا 
ان اخبارهما طمست في طيات المصيط 290 ٠‏ 

وقد يعثير البعض ان حركات الاستكشاف الجغرافية الى تميزت بها 
كل من البرتغال واسيائيا في النصف الثانى من القرن الخامس عشر تتبحة 
للحماس الصليبي وكذلك للتفئيش عن طرق تجارية جديدة مع الشرق 
الاقصى 'نحاشيا لمضاقات العثمانيين والمماليك ٠‏ خاصة وان مصر سارت 
بسياسة احتكارية عنيفة منذ سنة 1١48©‏ شلت المتاجرة تقريبا بين الشرق 
والعرب ٠‏ 


.04 كك ,زه بلتقطوع11 (4)8 
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لله 


العلاقات الثقافية : 

مثلت المناطق البيزنطية والفارسية المراكز الثقافية الكبرى في العالم 
منذْ بداية العصور الوسطى وحنى استعلاء كلمة المسلمين ٠‏ اذ كانت سورية 
ومصر من المراكز الهامة التي اهتمت بالتراث الهانستي الذي تمركزت 
العناية به في الرها وانطاكيا ويبروت والاسكتدرية ومن م القسطنطينية 
ذاتها ٠‏ كما حافظت البلاد الايرائية على ثراثها الفني بالاضافة الى ما 
اقتبسته من الصين والهند ٠‏ وقد ورث العرب التراث البيزنطي في الاماكن 
التي استولوا عليها وكذلك الثراث الفارسى بعد هضع وتمثيل التراثين 
وطبعهما بالطابع العزبي الاسلامي والاضافة عليه ه واسفر ذلك عن اتجاهات 
ابداعية ٠‏ واصبحث كل من يغداد والقاهرة وقرطبة مراكز ثقافية عالمية 
طيلة العصر الوسيط ٠‏ 

عكف العرب على تلفي علوم الاولين عن طريق الترجمة عن اللغات 
الفارسية والسريانية واليوئائية ٠‏ واول من ترجم عن اللغة الاولى هو ابو 
محمد بن المقفع ٠‏ وهذا مسام ابرائي تضلع في اللغتين 20 
الكلاسيكية فترجم عنها كتاب كليلة ودمنة والشي لملولة المجو 9010م 
انه تورط في المنزلق السياسي الذي قاده للاعدام سنة مهلا في عهد 0 
جعفر المنصور ٠‏ 

ونهل هارون الرشيد من مناهل التراث الفارمي والهندي والهانستي 
واولى الفلك اهتماما خاصا ٠‏ اذ امر بترجمة المحسطي لبطليموس وكتاب 
اقليدس ٠‏ وذلك لترويد الفلكيين بالمعلومات الرياضية الضرورية ٠‏ كما 
اهتم الرشيد فلسفة اليونان واعتمد مترجموه في هذا الشأن على 
المخطوطات السريائية على الاغلب ومن اشهر المترجمين في عهده هما البطريق 
بوحنا وعبد المسيح الحمصي ٠‏ 

سارت حركة الترجمة بخطوات واسعة في عهدي الامين 5١م‏ ب 1م 
والمأمون مام سم ٠‏ وذلك على اثر شيوع استعمال الورق الذي 
عرفت بغداد صناعته منذ سنة 0744 4 ولتأسيس المأمون دار الحكمة وهذه 
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اشبه بكلية ضمت نخبة من الاساتذة والمغطوطات النادرة ٠‏ ثم لتوافر 
منترجمين اكفاء امثال بوحنا بن ماسوية ابابا ل الاقم الذي اشتهر بطب 
العيون ايضا 4 وجيريل بن بختيشوع التوفي عام «ملم وحنين بن اسحاق 
69 س “لم ٠‏ وبعتير الآخير مفخرة عصر الترحمة العباسية ٠‏ 'تحدر هذا 
من اسرة نسطورية في مدينة الحيرة في العراق ٠‏ نثلمذ في البداية على يد 
ماسويه الا ان الاخير ضن عليه مواصلة الدراسة على بده وذلك لالحاح 
اسحاق بالاسئلة المحرجة فقصد اليونان حيث تعلم فيها اللغة ٠‏ وقفل راجعا 
للعراق نيماع اليصرة نغ م الزن اشاهرها ا بندأة ملة 871 واأسرعم 
هناك في معينه جبريل طبيب البلاط الرسمي ٠‏ وترجم اثناء ذلك كتاب 
الطب لكالن » ثم اصبعم استاذا للطب في دار الحكمة ٠‏ وقد ترجم اسحاق 
مائني كتاب واستمرت الترجمة ورائثية في اسرنه لوقت طويل 29 ٠‏ ولعل 
من أشهر مترجمي العراق وعلمائه في الفرن التاسع هو ثابت بن قره 68 # 
1 ء وهذا صا بي امعتقد برع في مختلف العلوم وخاصة الفلك واجاد 
اليوئانية والسريائية وكتب ماقة وخمسين كثابا في الماطق والفلك 
والرياضيات والطب ٠‏ لهذا انطلقت الثقافة المربية الاسلامية من قاعدة 
محكمة استندت على صفوة الحضاراث الفارسية والهندية والهلنستية 
فأجادت وابدعت فيها وبلاحظ ذلك من جمهرة العلماء الفلاسفة بين القرنين 
التاسع والثاني عشر ٠‏ ومن هؤلاء : يعقوب بن اسحاق الكندي المتوفي 
عام “لم + والذي اشتهر بفلسفة ارسطو وعينه اللمأمون مربيا لولده 
المعتصم 88 ب 849 ٠‏ ويعثير الكندي من مثسسي المدرسة الفكرية الحرة 
الاسلامية ء 

ومن مشاهير علماء الفلاسفة هو ابو النصر محمد الفارابي المثوفي 
عام «هة ٠‏ ولد هذا في بلاد ما وراء النهر وتثقف في بغداد وعاش كعالم 
صوفي في بلاط سيف الدولة الحمداني في حلب ٠‏ جمع بين فلسفات 
افلاطون وارسطو والصوفية وقد لقب بالمعلم الثاني بعد ارسطو ٠‏ 
وفيت شروحه على افلاطون وارسطو المرجم الهام لازمان عدة ٠‏ استقر به 


)12( 1016., 312-14. 


هف 


الابمان بعد فترة من التشكك ومن تآليفه احياء علوم الدين وهو اشبه 
يدوسبوطة علمية ٠‏ لم الدرجة القاشلة 8 والسياسة المدنية وبحث في الكتاب ٠‏ 
الاخير في مو اضيع الاقتصاد السيامي ٠‏ ومن كتثبه الاخرى كتاب الموسيقى 
الكبير ٠ه‏ وتنسب اليه الاجادة الثامة في العزف على الناي بحيث يمكنه 
بالحانه الشحية ان يشبحك المستمعين وسكيهم ويدخلهم في سبات 


يي 1 ب 


وهناك اعلام آخرون في تلك الفثرة امثال ابن سينا «كم # باضه 
وهو احد ثلامذة الفا رابي برع ف الفلسفة والطب ونالت بحوثه اقبالا في 
اينات الاورببة العلمية ٠‏ ثم أبو حامد الغزالي 1١68‏ سه ٠ ١‏ الذي 
تلقى علومه في نيسابور وبغداد ٠‏ قادته فلسفة ارسطو للتششكك فمال الى 
العزلة وتلونت آراؤه بالرمزية ٠‏ آلف في المنطق والطبيعة وما وراء الطبيعة» 
ومن اشهر كثبه الفلسفية تهافت الفلاسفة الذي درس باهثمام في مدينة 
طليطلة ٠‏ وقد نآثرت فلسفته بآراء جمعية اخوان الصفا وخلان الوفا العلمية 
السياسية » 7 الى الكل اليد 17 ااا دجي لبن 4 أي 
حياته الاولى في اسبانيا ثم اقام في مراكش. ٠‏ واحدثت فلسفته انطباعات 
عميقة في الغعرب 7 ابا احا اذ اعتيرة الغربيون اعظم 
شارح عرفه التاريخ لفلسفة ارسطو ٠‏ وكانت لآراثه تأثيرات ف فلسفة 
تنوما الاكويني فيما بعد ٠‏ وهناك عالمان فارسيان اشثهرا لم التطبيقية 
الا وهما البيروني “الاة ب 4/8 ٠‏ وعص الخيام ه١1‏ ب 1١98#‏ » اذ اشتهر 
الاول بعدة فروع مسن المعرفة كالفلك والطبيعيات والحغرافيا وكذلك 
التارييع ٠‏ واحاد السنسكريتية وترجم عنها للعربية ٠‏ كما اشتهر بهندسة 
المباه ٠‏ اما الثانى فبالاضافة الى شهرته الشعرية والتى عرفها الغرب عن 
عاريق رباعياته الا ان له تأثيرات هامة في المجالات الرياضية ٠‏ اذ تقح التقويم 
الفارسي القديم وكذلك الحسابات الجبرية للخوارزمي ٠‏ وهناك عالم 
عراقي الا وهو ابن الهيثم وذة ‏ وةثره 1 ٠‏ وهو من مدينة البصرة ٠‏ غادرها 
الى مصر فال .حظوة عند الحاكم بأمر الله الفاطمي ٠‏ ويمد ابن الهيثم من 
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أعظم علماء الطبيعة بن العرب 092 ٠‏ 
تسرب الثقافة الشرقية للغرب : 

وجدت الثقافة الشرقية سبيلها الى الغرب عن مراكز اربعة في العصر 
الوسيط هى : الاراغى المقدسة والأندلس وصقلية وبزئطة ٠‏ الا انه من 
الصعب حقا تحديد مدى تأثيرات كل من هذه المراكز في الحضارة الاورسة. 
هذا مع العلم بأن اوربا اللانينية قد اخذث منذْ بدابة الحروب الصليبية 
تخطو نحو التقدم ك مختلف الميادين حتى أصبح شار الى ذلك التقدم 
بالنهضة الاورسة ف افر الثانى عشر ٠‏ وهذه تنيحة لنطورات داخلية في 
المجتمع الاوربى في الااعم الاغلب 0 ومع ذلك فان الاحتكاك بن المجتمع, 
الاوربي اللانيني والمجتمع العربي الاسلامي والبيز نطي عن طريق للك 
المراكز قد اسرع في عملية التطورات الاورببة ٠‏ 
الاراضي اللقدسة : 

لقد اقام الصليبيون فق الارافي المقدسة زهاء ثلاثة قرونث كانوا فيها' 
طيلة قار سخهم في معركة تنازع شاء رق ٠‏ لهذا فالدولة الصليبية في. 
حقيقتها دولة عسكرية دينية ليست اها رغبة مباشرة في الترود بالقيم, 
الروحية العربية الاسلامية ٠‏ ولم بظهر في تاريخ المملكة سوى كتابين علميين. 
ترجمه ستيفن البيزوي ف انطاكيا سنة 9؟١١‏ الى اللغة اللانينية ٠‏ والكتاب 
الآخر هو سر الاسرار الياحث ف طب العيون والملسوب لارسطو حيث 
نرجم من العربية الى اللانينية في انطاكيا ايضا سنة 40؟1 ه 
ماضيهم بتعصبانه الدنية حدى قي المجالات الطبية لازمان طوياة ٠‏ وجاء 3 
رداية أحك الاطباء المسلمين ف بلاط امارة شيزر الذى ارسل لداواة بعض 
المرضى الصليبيين في المنيطرة في الجمات اللبنائية بناء على طلب حاكم تلك. 


+228 ,كته .ره رقتزلتفض (14). 
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المنطقة ٠‏ اذ سأل امير شيزر الطبيب عند عودته عن تتامج تطبيبه في المنيطرة 
فكجاب :200 

دو الي بفارس في ساقه ورم مستشري وامرأة عصابية ٠‏ استعملت 
لمعالجة الفارس مرهما تفتحت الدملة وتحسنت صحتثه ٠‏ وحاولت معالحة 
المرأة بملاطفتها ووضع نظام تغذية لها ليتحسن مزاجها + وهنا جاء طبيب 
فرتجي وقال للحضور ان هذا الرجل لا يفثقه شيئا في العلاج ٠‏ فسأل 
الفرنجي الرجل المريض هل تريد ان تعيش برجل واحدة او نموت برجلين ؟ 
فأجاب الاخير اود أن اعبش برجل واحدة + فقال الطبيب الفرنئجى : هاتوا 
لي بفارس قوي وبفاس حادة فحضر الفارس والفاس ء وكنت واقفا على 
جنب ٠‏ ثم مدد ساق المريض على قرمة خشب وامر الفارس أن يبثر الساق 
بضربة واحدة ٠‏ ولم تنقطع الساق للمرة الاولى فهوى عليها ثانية فماث 
المريض في الحال ء 

اما المرأة فقال عنها الطبيب الفرنجى : ان جنا قد سكنها ٠‏ احلقوا 
رأسها حالا ! ثم امر ان تطعم المرأة ثوما وخردلا ٠‏ فقتدهورت اعصابها 
بشكل اسوأ ٠‏ فقال الطبيب الفرنجى : ان :الجن قد نفذ الى دماغها ٠‏ 
فقول نوك رشق ١‏ إراسها <-11 ا أفبيعة علرا ششكل ليه لامسنا 
الجسجمة ثم ضرها بالملح ٠‏ وقد توفيت المرأة توا ٠‏ وعندها سألتهم فيما 
اذا كانوا بحاجة الى خدماتي ؟ وعند اجابتهم بالنفي اخذت ادراجي وعدت 
بعد ان علمت من طبهم ما لم اكن اعليه + 

ثبي سمع أسامة بن منقذ قصة من امير طبريا وليم بورس حيث قال: 2072 

كان ك بلدثنا فارس مشهوز محترم كاد ان بودي به المرض اليم 
الموت ٠‏ لهذا قصدنا احد كبار القساوسة عندنا والتمسناه الكشف عن 
المريض ٠‏ وكلنا امل بلمسات يله المباركة بأنها سوف تشفى المريض ٠‏ 
وحينما رأى القس ذلك الغارس المريض قال : هاتوا الى بقطعة من الشمعء 
فآحضرناها له وسخنها ثم كور منها كرتين صغيرتين دسهما في منخاري 
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المريض ففارق الحياة ٠‏ فقلنا له : مات الرجل ! ؟ فأجاب : نعم ٠‏ انه كان 
يقامى الام شديدة فأرحته من الحياة بسد منخاريه » 

اما في المجال الادبي فقد ترجمت بعض الاقاصيص عن العربية الى 
اللاثينية مثل الف ليلة وليلة الني كانت لها بعض التأثيرات ف ادبي بوكاشيو 
الايطالي في كتابه «متعمون 26 وشو سر الشاعر الانكليزري ٠‏ 

وهناك بمض التأثيرات الاجتماعية المادية التي 'نعرض لها الصليبيون 
اثناء اقامتهم الطويلة في الاراضي المقدسة » كاقتباس الازياء واساليب 
الحياة ع والاطعمة وعادات النظافة والتى يروي عنها اسامة بن منقذ 
الثيء الغربب واللستغرب حسب رأيه ٠‏ 

اما في المجالات الاقتصادية الزراعية منها والنجارية فقد اخذ الغربه 

عن طريق الصليبيين زراعة السكر واستعمالانه حيث كانت الارافي المقدسة 
مركزا هاما لزراعة قصب السسكر واستخراج مادثه والمتاجرة بها ٠‏ ويعتقد 
بأن الغرب قد تعلم استخراج المياه من الآبار للارواء.بواسطة الطواحين 
الهوائية والنواعير التى كانت منتشرة ف الجهات السورية29 ٠‏ كما ان 
الحركة التجارية المستمرة بين مدن ايطاليا والاقطار الآسيوية عن طريق 
المملكة الصليبية ساعدت على ازدياد نشاط العمليات الصيرفية واستتحداث 
اساليب مالية جديدة مأخوذة عن العرب ٠‏ 
الاندلس : 

تمثل الاندلس الجسر الاهم الذي انتقلت عليه الثقافة العربية الى 
اوربا في العصر الوسيط ء وقامت الفئة المسماة بفئة المضربين » خليطة الدم 
من العرب والاسبان » بدور الوسيط في نقل التراث للاوربيين عن طريق 
الترجمة من العربية الى الاسبانية واللانينية ٠‏ يكن ملاحظة التأثيرانته 
الاندلسية على 0 الاوربي في المجالات التالية 

الشعر وا موسيقئ اسروك 0 اعرية المسماة بالوشحات 
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منها لسائر الارجاء الاوربية نحث اسماء مختلفة200: كما اصبحتالاراجيز 
مثالا لقصائد الانشاد الدينية في الكنائس وذلك في مملكة الكاستيل ٠‏ 
وولع قسم من حكام اوربا بالآداب العريية الشعرية ٠‏ ومن امثلة ذلك 
الينور اميرة اكوتين مطلقة لويس السابع ملك فرنسا وزوجة هنري الثاني 
فيما بعد ملك اتكلترا ٠‏ وتعثير الينور من ادببات العصر التى اقتفت اثر 
امراء الاندلس في تشسجيع الشعراء فكانت ( ولادة ) زمائها + وقد ورث 
ايها املك رشارة الانكليزرى ذلك المي نحو ادب الفروسية الاتدلبى ٠‏ 
وهناك الامبراطور فردريك الثاني الذي استهوته القصائد الاندلسية 
الغنائية ٠‏ 

اما في المجالات الموسيقية فتأثير العرب في الغرب اكثر شمولا من 
الشعر ٠‏ اذ تعلم الاوريبون في هذا الشآن النواحي النظرية والتطبيقية ٠‏ 
ولم تزل اسماء الموسيقاريين العرب محفوظة في بلاطي الاركون والكاستيل» 
اما الالحان والتوقيعات العربية فلحد الآن بارزة في الموسيقى الاسبائية . ٠.‏ 
وكذلك آلات العرف كالعود منوعئن» والرباب عاطتطنة والقيثارة 0 
وقد ترجم الاسبان ابحاث الفارابي والكندي في القضايا الموسيقية299 ٠‏ 
التجفرافيا والفلك : 

انتتحت الاندلس عددا من الجغرافيين امثال ابي عبيد البكري المتوفي 
عام 1١‏ ف 0 فرطبة وهو صاحب كتثاب الممالك والسالك 5 ثم الرحالة بن 
جبير المتوقٍ عام بااعلا ٠ه‏ وكذلك ابي حميد محمد الماز ني المتوقي عام 
٠ 117٠‏ وقد تجول هذا في مناطق الفولغا سنة ١١‏ وهو من جملة 
الجغرافيين الذي تركوا آثارهم ف اوربا وكان هذا من المثومنين بنظرية 
كروية اللارض ٠‏ 

واخذ الاوربيون عن العرب التدجيم والفلك ٠‏ اذ ازدهرت تلك 
الدراسات منذ منتصف القرن العاشر في الاندلس ٠‏ وسار علماء الاندلس 
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في هذا المضمار على الاسس الرئيسية التي وضعها ابو معقر الفلكى 
البغدادي ٠‏ ومن اشهر علماء الفلك الاندلسيين هو ابو القاسم بن مسلمة 
المجربطي المنوفي عام ٠ ٠٠١٠‏ وصلح هذا ابحاث الخوارزمي في خطوط 
الطول والعرض ٠‏ اذ جعل خط الطاول الدولى مارا بمدينة قرطبة بعد ان 
كان حسب نظرية الخوارزمي بس في داحم ف الهند ٠‏ وترجمت هذه 
البحوث الى اللانينية من قبل العالم الاتكليزي حتخوة 2ه كوم 31م 
سئة 1195 ٠‏ مم الرجم جيرارد الكريمو ني في القرث الثاني عقر ما كثية 
الزرقلي المتوفي عام 7م١١‏ حيث اعتمد على ارائه فيما بعد كو بر كوس ٠‏ 
كما وضع الزرقلي ) زه طليطلة مقعامنة 2ه معاطة*1 ( ودون ملاحطظانه 
الخاصة عن تحركات الاجرام السماوية وعيل اصطرلابا جديدا للملك 
الفونسو الحكيم لتعيين خطوط الطول ٠‏ 

هذا وقد نركت الدراسات الفلكية العردية الاسلامية آثار مصطاحاتها 
في اللغات الاوربية الى هذا الوقت ٠‏ فالابراج الفلكية العربية ترجمت 
الى ما يقابلها بتلك اللعاث فبرج العقرب مثلا دمتورووع والجدي ونير 
والطاتر تيوتر[ ٠٠٠‏ الخ 5 
الرياضيات : 

يتوضح اسهام الاندلس في افناء الحضارة الغربية في المجالاث 
الرياضية وخاصة الجبر ٠‏ فقد استعملت الكلمة كما هى في اللغات 
الاوريبة ٠‏ وترجمت كافة المصطلحات العربية في هذا الشآن الى ما يقابلها 
في تلك اللغات كجيب وجيب تمام ٠‏ واقتبس الاوربيون الصفر الرياغي 
والارقام المريية + وثاثر الباباسلفستر الغائي بالطرق الرياضية العريية 
اثناء دراسته في اسبانيا كما ظهر ذلك في مثولفاته ٠‏ ومن اوائل الاورببين 
الذين ترجموا الرياضيات العربية هو ليونارد اوف بيزا© ٠‏ 
السب ؛ 

اولت السلطات الاسلامية الطب اهمية خاصة في الشرق والغرب ٠+‏ 
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قوفروا المكثبات والمدارس واقاموا المستشفيات للجنسين ٠‏ وقال بأنه اذا 
اريد فتح مستشفى جديد قوم المختصون بتعليق قطع اللحم في امكنة 
مختلفة من جهات المدينة ثم تجمع القطم وتفحص وعندها يقرر الاطباء 
موقع المستشفى نتنيجة لاقل قطع اللحوم نفسخا92؟© ٠‏ 

اعتمد اطباء العرب على العلم والواقع في معالجة المرضى ء اذ لم 
بيأخذوا بالرأي القائل ان الامراض تسببها الارواح الشريرة وانما اعتبروها 
ظواهر طبيعية ٠‏ لهذا برعوا في الفحص والتشخيص واهتموا بنظام التغذية 
والعمليات الجراحية + وزاولوا تشريح الحبوانات لمعرفة اجهزة الانسان 
الداخلية نظرا لتعذر تشريم الحثث الانسانية دينيا ٠‏ كما اتبع اطباء العرب 
الاساليب النفسية في معالحة مرض الاعصاب ٠‏ 

لقد اقتبس اطباء الاندلس معلوماتهم الاساسية عن المشرق ونبغوا 
فيها ٠‏ ومن مشاهير الاطباء الاندلسيين ابو القاسم الزهراوي من مدينة 
اقرطبة والمئوفٍ عام ٠ ٠١١‏ وبعد هذا من امهر اطباء الجراحة هناك ٠‏ 
واشتهر بكتابة الممنون (التصريف من عجز عن التأليف) واحتوى الكتان 
على آراء جديدة في معالحة الجروح والنزف الدموي ”© * وترجم جيرارد 
الكريمو ني هذا الكتاب الى اللغة اللائينية وطبع عدة طبعات باللغات 
الاوربية ٠‏ اذ اعيد طبعه ف البندقية سنة ١4510‏ وف بازل سنة ١54١‏ 
واكسفورد سنة ٠ 1١/8‏ ودرستث ابحانه الطبية في جامعات سالرئو 
ونابولي ومونبلييه ٠‏ وقد ترجم جيرارد الكريموني ايضا كتاب (القانون) 
ف الطب لابن سيئا وابحاث الرازي » 
االكيميسسساء : 

اعتمد العرب ف بادىء الامر على الابحاث اليونائية في هذا المجال 
«ايضا ثم اضافوا عليها ٠‏ واثتقلت الى الغرب عن الاندلس بكل ما تفيده 
. معرفة السيمياء من تشعبات ٠‏ 
حذا العرب حذو علماء اليونان في الفرضية القائلة : ان كافة المعادن 
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متكونة حسب رأي دمقريطس من عناصر اساسية واحدة يشار لها 
بالاسطقس الا وهي التراب والهواء والماء والنار » وما الاختلاف بسين, 
المعادن الا في نسبة الامتزاج وعلى هذا الاساس فان تحليل المعادن الى, 
عناصرها الاساسية ومزجها ثانية بالنسب المطلوبة يمكن الحصول مختبريا” 
على اي معدن يختاره العالم الكيمياوي ٠‏ ومن تلك الفرضية انطلق, 
كيمياويو العرب فراحوا بحاولون تحويل المعادن البخسة الى ذهب وفضة: 
محاولين الاهتداء الى الجوهر الذي يعمل على تحويل المعادن ويشفي من. 
كافة الامراض وهو الذي اطلق عليه بالاكسير او حجر الفلاسفة ٠‏ 

لم يكتشف العرب الاكسير وائما كونت تجاربهم في هذا الشأن. 
رصيدا علميا ٠‏ والتي اصبحت اساسا للكيبياء في العصور الحديئةة 
ف انربك 17د اعد وال يلون عن طريق العرب الى 2 نه الاوزان. 
اللوعية والملغمة واستعمالات الامونيا والنثرات والكالي والكحول ٠‏ 
الللسفئنة: 

تبغ في اسيانيا في عصرها العربي عدة فلاسفة كانت لآرائهم تأثيرات. 
لا يستهان بها في الفكر ألاوربى في العصر الوسيط وما تلاه ٠‏ ومن بين, 
هؤلاء هم : سليمان بن جبرول ٠١١‏ امه١١‏ الذي اعثير | 
للافلاطونية الحديثة في اوربا ٠‏ ومن اهم كتبه ينبوع الحياة المترجم الى. 
اللاثينية سنة ٠ 1١١6٠‏ م عبد الملك بن طفيل الذي اكسب ثقافته الاولى, 
في الاندلس فاتقل الى مراكش حيث ثوفي سنة همال ٠‏ اشتهر هذا بعدة 
فروع في المعرفة كالطب والفلسفة ٠‏ ومن كتبه الفلسفية هو ( حي بن, 
يقظان ) ٠‏ بحث فيه اسرار الوجود ومعرفة الله ٠‏ وترجم الكتاب الى عدة. 
لغات اوربية سنة 9141© ٠‏ 

وهناك محمد بن رشد 5١؟١1‏ ب ١١96‏ المولود في قرطبة ٠‏ وتقلد. 
رئاسة القضاء في كل من قرطبة واشبيلية ثم انتقل الى مراكش + اشتهر 
بالطب والفلسفة ٠‏ الا ان شهرنه في المجال الثانى فاقت صنعته الطبية ٠‏ تأثر 
ابن رشد في ارسطو واشتهر في الغرب عن طريق شروحه على فلسفة ارسطو 


:)23( 1010., 582-85. 


تق 


وتالقت ابحاثه في هذا الشأن من الجامع والملحق والتفسير ٠‏ وقد اثرت هذه 
الشروح تآثيرات عميقة في الفلسفة الدينية الاوربية ٠‏ اذ احتدم الجدل. 
حول ( الرشدية ) منذ نهابة القرنث الثاني عشر حتى اواخر القرث السادس, 
عشر ٠‏ وقد اهثمت جامعة باريس بصورة خاصة يفلسفة ابن رشد ٠‏ 

لفد من ابن رشد في مقدرة العقل على ادراك خفايا الكون واخضع 
كل مظاهر الطبيعة الى التحليل المنطفي عدا الدين ٠‏ واشتهر ابن رشد في. 
المشرق ف كتابه تهافت التهافت وهو عبارة عن رد على كتاب الغزالي, 
تهافت الفلاسفة ٠‏ 1 

ومن مشاهير الاندلس في هذا الشأن : ابن ميمون 0!! ب 4؛١٠؟١!‏ » 
ولد ف قرطبة ونوني في القاهرة ٠‏ اشتغل كطبيب لصلاح الدين الايوبي + 
ولا يقل موسى بن ميمون شهرة عن صئوه أبن رشد ٠‏ ويعد موسى اشهر 
يهودي ظهر للوجود طيلة تاريخهم لهذا قيل ( انه لم يظهر في تاريخ اليهود 
منذ موسى الى عهد موسى مثل موسى ) ٠‏ ومن الصدف أن يولد ابن, 
ميمون في نفس المدينة التي ولد فيها ابن رشد وفارق العمر بينهما تسم 
سنوات + ومع ذلك فلم يلتق اي منهما بالآخر » 

مر موسى بن ميمون بحياة مليئة بالمفاجكت الصاخبة ٠‏ فقد اضطر 
على مغادرة الاندلس الى فاس وهناك تظاهر بالاسلام ٠‏ ومع ذلك فام 
يأمن جانب السلطات فغادرها الى الاسكندرية سنة ١١١6‏ قم اقام في 
القاهرة حيث دخل فيما بعد في خدمة الاسرة الايوبية ٠‏ ثى عينه صلا 
الدين رئيسا للطائفة اليهودية في مصر سئة ب17١١1 ٠‏ وكاد ابن ميمون ان 
يتعرض لخطر الاعدام في مصر ٠‏ وذلك لاتهامه بالارتداد عن الدين, 
الاسلامى ٠‏ الا أن قاضى القضاة هناك برأ ساحته نظرا لان ابن ميمون. 
كان قد اعتئق الاسلام تحت ظروف قاهرة لذا فان من يجبر على الاسلام 
لا يعاثير مسليا9؟ ه 

سطع نجم ابن ميمون في مصر تحت الرعاية الايوبية وتسامحها ٠‏ اذ 
اصدر عثرة كتب في اللغة العريبة اخذت طريقها الى التراث الاوربى بعد 


.8 كك .02 تطومتاط1 (24) 


تنرجمتها الى اللاتيئية ٠‏ ثم اصدر كثبا اخرى تبحث في العقيدة اليهودية 
«منها ( السراج ) و ( مشناطره ) اي اعادة الشريعة دون فيه شريعة موسى 
غير المدونة .2 - 

وبالرغم من سعة افق ابن ميمون فقد كان عنيفا في تطبيق قوانين 
الشريعة اليهودية ٠‏ اذ اشار ان اليهودي الذي يرتد عن دينه ليس له من 
عقاب الا الموت ٠‏ ونادى بتطبيق تلك العقوبة على حالات متعددة منها 
مخالفة التعاليم الخاصة بأيام السبت ٠‏ واكد ابن ميمون على اهمية الفرد 
اليهودي في مجتمعه وان على ذلك المجشمع ال يضحي بنفسه ان دعت 
«الحاجة لحماية الفرد ( اذا طلب متكي تسليم احد البهود للاعداء من اجل 
أعدامه فالاحرى بكافة الهيئة الاجتماعية اليهودية في ذلك المكان الموت 
دفاعا عن ذلك الانسان )© ٠‏ : 

ولعل من اهم كتبه الفلسفية ( دلالة الحائرين ) ٠‏ اذ اراد به التوفيق 
بين اليهودية والاسلام ٠‏ فاغضب اليهود ورفضه المسلمون ٠‏ واطلق اليهود 
على كتابه ضلال المهتدين ٠‏ ومع ذلك فقد اصبعم لدلالة الحائرين اهمية 
خاصة في الدراسات الدينية المسيحية واليهودية ٠‏ 

: احدثت آلراء ابن ميمون ضحة في الشرق والغرب ٠‏ اذ قال عنها احد 
ا(لقاصرين كانذاك بأنها تهدد دعائم الدين الاساسية ٠‏ في وقت كان فيه 
صلاح الدين بأحوج ما يكون لوحدة الكلمة في جهاده ٠‏ ومن الغريب حتا 
ان يتسامح صلاح الدين مع ابن ميمون في آرائه الحرة بينما يضيق ذرعا 
بالسهر وردي هاا !ولا العالم الاسلامي ا متصوف صاحب: كاب 
الاستشراق فيأمر باعدامه في حلب ٠‏ 

ومن 58 ان يكون موقف صلاح الدين التسامحي ازاء كراء 
ابن ميمون منبعثا من اعتقاده بعدم خطورة آرائه بالاضافة الى انه من 
اهل الذمة ٠‏ ثم 9 عامل اخلاصه في مهنته الطبية التي قدرت حق 
التقدير ٠‏ 


لقد احدثت آراء ابن ميمون صراعا عنيفا بين اليهود في كل من فرنسا 


)25( 101. 410-14 


كام 


واسبائيا بعد وفاته ٠‏ ففي مدينة موئيليبيه اضطر رئيس الطائفة اليهودية 
سلمان ان يرفع امر الاتباع الميمونيين الى السلطات في محاكم التفتيش, 
الدينية المسيحية باعتبارهم يملون خطرا على الديانتين ثم احرقت كتب. 
ميمون ف كافة فرنسا سنة ؟4؟1 ٠‏ وقد انتقم الميمونيون من سلمان. 
وانصاره بسكل عنيف اذ قطعوا ألسنة البعض منهم ثم قتلوا سلمان نفسه * 
اما في اسبائيا وبرشلونة بصورة خاصة فقد تقفرر تحريم الآراء 
المبسوقبب 011 5 

لقد اثرت كراء ميمون ف اقطاب فرقة الدومنيكان امثال البرتوس, 
ماكنوس وتوماس اكويناس ٠‏ ويقبت تأثيراتها حتى اواخر القرن الثامن, 
عشر ٠‏ اذ تأثر بها كل من الفيلسوفين سبينوزا الهولندي وكانت الالماني 5 

ومن اعلام الفلسفة الاندلسيين هو محمد بن الاعرابي 156 اناه54" 
الفيلسوف الرمزي المنصوف ٠‏ غادر الاندلس اه امه ن سنة 9و1 
رعاش ف همال الى ينها أفيانه + وكرت يلآ الله صوفية اسار كا يهن 
اعلام التصوف الاسلامي واطلق عليه لقب الشيخ الاكبر ٠‏ الف عدة. 
كتب في الفلسفة منها : الفتوحات المكية بحث فيها المعراج ويعتقد البعفن, 
ان دانتي الشاعر الابطالي قد تأثر الى حد ما في كوميدياه الالهية بأوصاف 
ابن الاعرابي للاسراء ٠‏ كما اثرت كراه في اتباع الفلسفة الاوغسطينيق 
في اوربا امثال روجر بيتكون والمبشر الاسباني ريموند لول ٠‏ 

اما ابن خلدون فهو اشهر فيلسوف متررخ اتنجته الاندلس ٠‏ ضمن. 
آراءه الفلسفية في كتابه المقدمة حول التاريخ ونظرته الاجتماعية الواقعية :٠‏ 
ثم حاول ان نتحرى العامل الحغرافي في قيام الامم واندثارها * ويعتبر من, 
قبل علماء اوربا أنه واضع اسس علي الاجتماع الحديث ٠‏ واشتهر ايضا 
ابن خلدون المتوفي عام 5 بكنابه التار يخي الغير ٠‏ 
طليطلة والتراث العربي : 

استمرت تلك المدينة حتى بعد خروجها عن السيطرة الاسلامية سنة 

م١١‏ تكون مركزا ثقافيا هاما مثل دورا رئيسيا مباشرا في تقل التراث. 


.584-85 .اك .ره ,تاكتك (26)+ 


وفضا 


مساعيه عن قيام مدرسة خاصة للقيام بأعمال الترحمة سنة وما والني 
ااستمرث حنى سنة 4 + وقد نوافد الطلاب من مختلف البقاع الاوربية 
الى طليطلة للدراسة والاطلاع على ذلك التراث والتزود منه ٠‏ فقد حاول 
كل من روبرت الاتكليزي وزميله بطرس ترجمة القركن الى اللاثينية سنة 
1147 + كما ترجم روبرت ايضا كثاب الجبر للخوارزمي ٠‏ ثم تأسست 
في طليطلة اول كلية استشراقية اوريية سنة لغرض تنهم علوم 
'المسلمين والاستعانة بها في الاغراض التبشيرية » وحافظ الملك الكاستيلي 
الفونسو التاسع 1١84 ١١69‏ الملقب بالحكيم على مكانة طليطلة 
العلمية ء قد ترجم جيرارد الكريموني في عهده واحد وستين كتابا من اللغة 
7" 
الشيسة: 

لقد تبنى الحكام النورمنديون في صقلية الآداب والعلوم العريية 
«الاسلامية ٠‏ اذ قام الملك روجر الثاني و اك وم شفاط وافر في هذا 
المجال ٠‏ حيث اوفد المختصين للاطلاع على المخطوطات الاسلامية في 
«طليطلة ٠‏ كما شد الرحال اليه الجثراني المعروف بأبى عبدالله الادرسى 
١١55 ٠‏ المولود في مدينة سيتة من ابوين اليا ٠‏ وقد الف 
عند روجر كتاب نزهة المشتاق في اختراق الآفاق .واهداه الى روجر ٠‏ قسم 
«فيه الأرض الى سبع مناطق مناخية موزعة على سبعين خارطة يمكن وصل 
بعضها فتكون خريطة للعالم موحدة9؟ ٠‏ وقد امن الادرسي بكروية 
«الارض واهدى الى روجر كرة فضية تمثل الارض ٠‏ 

وقد ضم بلاط فردريك الثاني الرياضيين تيودور الانطاكي وليوناردو 


أوف بيزا ٠‏ تعلم الاول على بد كمال الدين بن بوئس احد علماء العراق 
ف الموصل ٠‏ ثم وجد طريقه الى صقلية حيث البلاط ٠‏ اما ليوناردو فقد 


910-11 ,كته .تزه ,تصم مم1 (275) 
0 راك ,زه روتف (28) 


لس 


"تلقى ثقافته الرياضية في الشمال الافريقى حيث ان والده كان يشتغل 
.بالتتجارة هناك ٠‏ م أصبح ليوناردو من مشاهير اوريا ف ذلك الاختصاص 
.على اثر تشره كتاب الرياضيات يي عوى؟أا + و تعشر ليوناردو السئول 
الاول عن نششر الحساب الاسلامي في الربوع الاوربية ٠‏ ولم تزل مصطلحاته 
الرراقية التنبسة سن العريية صارية الاستسال + بلعل مق ابرزها مثلة 
كلمة الصفر اذ ترجمها «ردزيزووه. هذا مع العلم أن الرياضيات العربية 
كما اشرنا سايقا مقئيسة من الثراث الهندي ٠‏ غير انل العرب 'ترجموا 
:المصطلحات الهندية الى لغتهم ٠‏ فالكلمة الهندية سونيا والتى تفيد معنى 
الفراغ او اللاثيء ترجمها العرب بالصفر9؟؟ ٠‏ 

كما ساهم فردريك الثاني مباشرة في تقل التراث الحضاري الاسلامي 
اليه اوريا 3 وذلك نتأسيسه جامعة نايولى سنة | ٠١‏ والثى ضمت العديد 
لمان المخطوطات العر بية ٠‏ ووزعك لسع منها الى الجامعات الاوربية 
«الاخرى 3 وكان من بين طلاب جامعة ثابولى الفيلسوف الدينى المعروف 
توماس اكويناس ٠‏ واجرى فردريك الثاني مراسلات علمية مع علماء مصر 
.وسوريا. واللوصل عن طررق السلطات الأبوية ف الرياضيات والطب 
.والنيات والجعر افيا وكذلك حول علم الحيوان ٠‏ فقد حل له علماء مصر 
.واللوصل الغازا رياضية وفلسفية معقدة ٠‏ وقد استحضر من مصر خبراء 3 
.النيات وترئية الدواجن 3 ك6 اهداهة الاشرف الاير ملك دمشق جهازا 
يمثل المجموعة الشمسية ويعين ساعات النهار ٠‏ وثرجم تيودور الانطاكي 
كما ترجم له ميخائيل سكوت بحوثا بايلوجية وزولوجية عن العربية الى 
اللاة0 2 3 

وقد اهثمت الاسرة الانحوية في صقلية بذلك التراث ايضا ٠‏ فقد 
امر الملك شارل الانجوي بترجمة البحوث الطبية التي الفها الرازي ٠‏ وقام 
بالترجمة اليهودي فرح بن سالم سنة ٠ 1١06‏ 


(29) سيجر بد هولكه ») فضل العرب على أوربا 46 ترحجمة الدكتور فؤاد 
حسمين »؛ (القاهرة »4 19556) 11 
282 (1931 دمقصممآ) ق«مععع عط عاعاضلع8 ,جع 03 متصقة .12 (30) 


اخحس 


دانني ومدى تأثره بالاخيلة العربية : 

يعثير دانتي 56؟١‏ 191 من رواد النهضة الايطالية بأديه الشعرى . 
وكاق الحقد لين وأقك قرس بأن ما جاء به دانتي ف الكوميديا الالهية 
لإقعسدم0 من اوصاف للحنة والنار وكقية العروج الى السماء » 
على انها اوصاقف اصيلة جادت بها مخيلته اللاتينية ٠‏ الا ان الورخ آسن, 
بلاسيوس ودتمقلةم منوق دلل في كتابه المسمى الاسلام والكوميديا 
الالهية على ان آآراء دانئتي مستقاة من مصادر عربية اسلامية77) ه اما هذه 
مضنا قن فهي رسصالة الغفران لابي العلاء ا معري اه نب لزهه!ا ب 
كتاب الفتوحات المكية لان الاعرابى ٠‏ وقد بين الور الاسباني عمليا 
اوجه الشبه بين الروابات الاسلامية ورواية دائتى ٠‏ اذ اشارت المصادر 
يي الاسراء لاد لا ان وتكذلك. فمل دائتي 5 1 4" 
النار قالت المصادر الأسلامية بأن هناك اسدا وذثيا بحرسان الباب ه آمل 
بالنسبة لداتتي فالحارسان اسد ونمر واضاف اليهما ذثبا ٠‏ وير اسم 
رئيس الجن الى فرجيل ٠‏ اما عن اوصاف الثار وهديرها وطبقائها فقئسة 
بحذافيرها تقريبا عن العربية9؟ ٠‏ 

ولكن كيف تسنى لدانتي الفلورسي ان بتأثر في ذلك الثراث. 
الاطلامي ويحوله إلى قصيدة رائلة ف اللثة القتسية الابطالية ؟ بسقد. 
بلاسيوس ايآن اول ترجمة للاحاديث التي تشرح وافبة الاسراء لهرت في 
اسبانيا منذ القرن التاسع ٠‏ ثم وضع رئيس اساقفة طليطلة كتابا عن تاريخ 
العرب ترجم فيه كل ما ورد من احاديث عن المعراج معتمدا في ذلك على 
كتاب البخاري بصورة خاصة + أن الفصل المترجم عن المعراج من كتاب. 
البخاري كون فصلا خاصا في كثاب تاريخ اسبائيا الذي امسر بوضعه 
الفونسو الحكيم سنة 54 ء ثم هتاك كتاب اصدره القديس بطرس: 
بسكال في فترة ببه؟ 1 1٠٠‏ في غرئاطة عن حياة الرسول واوصاف. 


57 .قتلوطة 0 عصتكللاة عطنة جه سسولهة ,ةقمئعهة21 متهق (31). 
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المعراج والصراط المستقيم ٠‏ وقد اتتشر كتابه في مختلف جهات اورباً 
كنذاكء٠‏ 

هذا بالاضافة الى ان التحقيق التاريخي الذي اجراه بلاسيوس حول 
الكوميديا الالهية » يشير الى ان دانتي قد تلقى ثقافته الادبية على يد العالم 
الفلور نبي مأمسصمة الذي كان ملما بالثقافة العربية ٠‏ وقد اطلع على 
ذلك التراث اثناء اقامته كممثل لحكومة فلورنس في طليطلة في عهيد 
الفونسو الحكيم وتجول ايضا في المعاهد العلمية الاخرى مثل اشبيلية ٠‏ 
ونشر هذا عدة قصائد اشارت الى مدى تأثره بالآداب العربية + ويذكر 
بلاسيوس ان الآراء اللي جاءت في قصائد برونيتو رددها دائني في 
كوميدياه ٠‏ 
التآثيرات البيزنطية : 

لقد اسهمت بيزنطة كما أسهم العرب ف النهضتين الإطالية والاوربية 
في النواحى الثقافية بأساليب مباشرة او غير مباشرة ٠‏ ومهما كانت العلاقات 
بين اللاتين والبيزنطيين من نواحيها الايجابية والسلبية فقد ازداد اطلاع 
اللانين على التراث الهلنستي التي حفظته مكتبات القسطنطينية منذ تشكيل, 
امبراطوريتهم اللانينية 4٠؟1‏ 1751 ٠‏ كما ان الضغط العثمائي المتواصل, 
على الامبراطورية منذ النصف الثاني من القرن الرابع عشر من الامور التي 
ساعدت على احياء التراث الكلاسيكى ف الجهات الايطالية تتيجة لهجرة 
قسم من علماء البيزنطيين اليها مزودين بكتبهم الكلاسيكية ولعل من ابرز 
الامثلة التي تشير الى مدى تأثيرات البيزنطيين في ابطاليا هي التي تمثلت 
في مجهودات كل من مائويل خرا يسو لوراس مهنم امهتوو طن .16 وجمستون 
بلتون مماغع21 داماقدرة 0 ويصا ردو 3 النيقي 01 2ه مسومم8 

ولد الاول في القسطنطينية في اواسط القرن الرابع عشر واصبح 
استاذا للفلسفة ٠‏ ثم زار ابطاليا فألقى محاضرات لعدة سنوات في جامعة 
فلورنس ثم حاضر آيضا ف جامعتي ميلان ويافيا ٠‏ وقد شبهه كورانيو 


259-61 رك .زه مقوتتف (33) 
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( الانساني ) الايطالي بالشمس الساطعة في السماء الابطالي واقترح 
تشييد قوس نصر له ولقب ايضا هناك بأمي الفصاحة والفلسفة 
اليوئائية9»© 5 

اما جدستون فيعثير من اعلام النهضة الابطالية في النصف الاول من 
القرن الخامس عشر ء وينسب له الفضل في تأسيس الاكاديمية الافلاطونية 
في مدينة فلورنس ٠‏ وكتب هناك بحثا تناول فيه فلسفتي افلاطون وارسطو 
ثم اصدر كتابا بعنوان القانون ٠‏ وتعتبر محاضراته واقامته في ايطاليا من 
اهم الاحداث ف تاريخ النهضة الارطالية0 © , 

كما اسهم العالم الثالث الا وهو نيصاريون في النهضة الايطالية 
بشكل مباشر ٠‏ وقد ولد هذا في طربيزون البيزنطية في آسيا الصغرى في 
بداية القرن الخامس عشر ٠‏ وتلقى علومه العليا في الفسطتطينية ٠‏ واشتهر 
بالشعر والفلسفة » ثم اصبح كاثوليكيا عند زبارة رسمية للبابوية من اجل 
اتحاد الكنيستين فعين في مجاس الكرادلة ٠‏ وغدا منزله محفلا ادبا لقادة 
النهضة الايطالية امثال المؤرح لورنزو فالا ء وساهم في جمع المخطوطات 
من المراكز الدينية الشرقية مسكونا مكتبة نادرة اهداها عند وفاته الى مدينة 
اللاتين وابرع متحدث باللاتينية بين البونان ٠‏ وامست مكتبته المداة الى 
البندقية نواة مكتبة كنيسة القديس مارك ولم تزل صورته لحد الآن في 
مدخل المكتبة ٠‏ وقد حاول بيصاريون عبثا ان يبعث الحماس الصليبي في 
نفس رئيس جمهورية البنادقة ضد المثمائيين بعد معركة فارنا وقد توفي 
بيصاريون في مدينة رافينا في ابطاليا سنة ج91 , 


.19 .11 ,اله .يزه ,#عتائهة1؟ ‏ (84) 
.9 ,.110 (85) 
.20-2 ,.116 (36) 
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أمالريك الاول 1 كك ا 
رودت 1١1١975 ٠:‏ هلماا 
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الماليك البرجية 
برقوق 

الصالح حاج 

الظاهر برقوق 

فرج 

الشسيخ المؤيد 

المظفر أحمد 

الطاهر ططر 


الصالح حمد 
الإشرف برسباي ر 5 


جمال الدين يوسف؛ ”7 


ددن 
المنصور عثمان 
الاشرف ايئال 


4 


الاشر ف جان بلاط 
طومان باي الاول 
قنصوه الغوري 

طومان باي الثاني 


سلاجفة أيران والعراق 


طفر لبك 
الك ادن 
ملكشاة 
معحمو د 
برقياروق 
محمد 

أحمد مسجل 


محمد بن محمد بن ملكثياه : 


دأود بن محمود 
طفرل الثاني 
مسعود 

ملكشياة محمود 
محمد بن محمود 


كا 
(المرة الثانية» 
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ا 
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سليمان شاه 
أرسلان شاه 


طغرل الثالث 


سلاجقة قونية 


سليمان بن قطلمش 
قليج ارسلان الاول 
ملكشاه الاول 

مسعود الاول : 
قليج ارسلان الثاني : 
ملكشاه الثاني 
كيخسرو الاول 
سليمان الثاني : 
قليج ارسلان الثالث : 
كيخسرو الاول 
عز الدين 
كيقباذ : 
كيخسرو الثاني | : 
قلبج 0 الرابع 
كيخسرو الثالث 
مسيعوك الثاد 3 
كيتباذ | لقا : 


ارمينيا الصغرى ى 


هيثوم الاول 
ليو الثالث 
هيثوم الثاني 
الهى الرابع 
اوشن 

اليو الخاميس 
الوسيئان 
لبو الصسبا3يين 


اباطرة المفول 


1٠65 


1111 


8 الآولئ): 


5 الثانية) 


خانات مغول فارس 
هولاكى حفيد جنكيز خان |١115 7  |؟ه6 ٠١‏ 


ابا : ه55 ب نما 

أحمد تقدر : 1589 - ما 

اراغون 1856| - 1١ؤكا‏ 

كيختو : ١85؟|‏ اه9؟| 

غازان 5 م؟| ب 01 

اولجيتق 3 1 ةا 

أبو سعيد ا 0 ا 

اربا رن ك2 لوول 

مو سى اتا 
العباسيسسسون 

السفاح ‏ :1 .ولا 6هلا 

المنصور 5 ب ولاا 

المهدي ولالا ب ولا 

الهادي مالا ب كملا 

الرشيد تبر أ اكوم 

الامين لمح "1م 

المأمون رن 

١‏ اام 

الوائق ل ااه 

المتوكل م يم 

المنتصر 1م 05م 

المعتز اه 

المهمندي اتيك ونه 

ا معتمد 1 دن 

المعتضد لت لم 

الكننى ا كن 5١‏ 

اللقتدر اه ا وعم 

القاهر و كو 

الراضي كت 

المتقي 31 

المستكفي 55 

المطييع كك نان 

الطائع : 4لا - 1411١‏ 

القادر أكققاه اللا 

القائم ا سل هلاء1 

المقتدي وبق 1 ب 1.44 


القتفي 2 : ١١5. 1١١85‏ آ 
المستنجد ف تكلس م10 الال اا 
الستضيء 1 .لإ١!‏ س م11 1002 0ه 

النامصر 0 1 .118 د09[ 0 مه ؛ 
الظاهر ا 0 ار 0 

, ١١65-7 58؟|‎ ١  رصنتسملا‎ 

الستعصم ١‏ ؟؟؟! 6م315 _ 


الاقة الاثنا عشي : 
الامام على بن آبي طالب 51 
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أ ]| 

الحسين 5/8٠.‏ الحسن بق 
ا 
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جعفر الصادق وكا 


اسمأميل ا 
عوسى الكاظم 0/19 
علي الرضا 16م 5 
.محمد الحجواد هثام 0 
علي الهادي 54م 0 
الحسن العسكري 81/6 : 
محمد المهدي ,لام 


يك 0 1 11565 -59ذا 
أبو يعقوب بوسفا 1 1186 
يعقوب النصور ‏ 15 1194 


محمد تاصر ل 
ابو يعقوب الثاني ٠١‏ ؟؟؟1 
عبد الواحد 0 : ؟4؟؟١‏ 
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5 حفص ممر الثاني 
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ارزاهيم العام 

ابي االبقاء خالك الثاني 
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عبة. الرحمن :7 1/4 
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المستتصر 95 (مرة ثانية) 
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(1958 ,م0:2) دمأغ8 16 مه عط ,.3 عنام سما 


(19065 جتعمة 01001 لق شه[ .عط رقآءة1' هنا ,رمام 11 


(1963 ,.8!.2) يعم دعبم فطاك ,,ظ مللقطعمة ل 

(1966 ,110016865 مانن" سمه س0 0 م111 كذ .8 ,للأعكر 

(1907 .1.7 مم1 لم3 له ع13001. موصنامة 18 ,وع0 

(1966 ,.21.97) «ماسو0 لح رن رمه منص مطا رك رع تماد 010: 

1867 .ل بعناةا8 ستاسمصرط تلن فك #ومروسلاة! 59 ,7 >[قتتوع 0م08 
(1861 ,تممعجي0) 

(1962 ,02002آ) 21100 مطل ١‏ ,11158.08 86 ,0 ,مناممسوط 

7 .1701 ه1590 ضة "مط" هضع 111 لتم لسلكة ,1 معام لاجوون1 
1 : (1947 ,08010 ) 

(1956 ,.21) بوممله8 عه ,عفنا لدجونةه381 .11 رعمصمصلتط 

(1958 بعدوم1:3016) 8 8161113 فطل ,,8 رسميسإعسسط 

(1957 بوعل نتطسيو0) 0م أقدذ1 فطل ررق بممستمصنط 

حتاطتول 01 مدم لع كر 1 ر068 فنا قط كه ,مم81 لل ,.ة ,لممساع صدسلل 
1957 22208 متعاقعم 

مق غه مدمقعمك فط رق0 2 قتام0 عط 8ه 7ما8 111 اث ,8 بتتمطاع ما 
(1955 ,086 طسو ) 

(1905 ,نمق:0). وعهىة 1581016 ممه 2ه مستعلدةة عطئلة .10 مستعطشجامع 

,.قططة2) 1 ,1701 دن ع0 0 امام 2 ,85810777171 310 <امناطهم” 
(1958 

.1701 ,رقع ةد متم 0 0 و1 كذ ,18125810 مه 156ه17 ,ردمناءة 
5 (1902 ,.قصصوط) ٠‏ 

(1968 قتطضله8) أف188 فطاا صن قتعم ةمات فطل ,,1717 ,تتمقجة و8 


(1942 ,.81.5) 395-1500 ووقععىة 180016 عط ,منتستطالة عه عم ججوومراة- 


(1951 بتامطمبآ) 11 :1701 بقتقتتء ه. بإجماول8 كه ,2 ر,وععاروم 

عععع هم 1811:0016 معطا له اا 50181 220 ع1مدم ممع ,.7/7 رمموم سمط" 
4 (1928 )2 

مد ,.لا.]1) معلومسة ل 07 انحن ذم 

(1904 ,ناما 8). خخألكة .نا و1 لف طاوفت]1 بطاشتتوسساة 1 08 

,1120185033) .ه1701 2 رع تأمصططة عستا سمدو8 عط ذه 131810177 لح ,له ,اوتللامة 57 
(1964 

(1964 ,كتعه13410016) طاعصتتطن) عدمةمطاء0. معطا ,8 روعتة17 

تنا ,868 116 20ه0:ز»86 ب8056 106608 +0 :1315107 ة ,ه13 غه سونتلم1 
7 (1948 ,.]2) بزونة قصة علومؤطو8 

(1924 بتامأععد©) طءمغسصفة غه معسصاصط ,1 0دمسغطة18 .3 ,6له0بج 


154 


(1955 ,نطمقطمط) :8181013 د مناطمزن) .1 قمأمملف 

.030012آ1) 8206130 .نت ,6037ط2ه00 عصلانة عط قطة مققماهة ,.ط ,متهقف 
(1926 

(1962 ,تنه0تصمرط) عتهأ1نان) 0ه ععتتعسصصصده0 ع0نهنامن مط ,رمجتتظ 

(1960 جدعه1110016). لوع21ه20 8520 تتمم8 عه مامت ذه ,لال ردمممكعاتف 

:828 متواقتطهة طعقمف صذ عتنتأموسسظ منعط' ,87108 اشقطة) عط" ,.ن) بطلاعمسورممظ 
(1968 رلاعصتاطسنة8ة) 944-1040 ه12 مرء فوط 

(1928 ,رممو2). ععمف 1103763 تنه خمع نمآ أ ممتاع 13[ ,سآ تتعتطعم8 

(1962 ,رده0<ت<مآ) 911-1198 رع م8170 ده جتماقتاط لل رك ,م[ممعظط 

(1956 رعع7#10مسدة0) ,111 ,11 رمامة7 عه جتمأفلق تومو نامآ ,لا رموممظط 

(1950 ,.7.]خ1) عناجيصسة1 سممصمظ8 8017 مطل ل ,عموم8 

(1928 ,.11.2) معنده1ه00) ع8وعمطه0 عطلل .183 رعممعسوط 

,010013آ) .قطتطن) 06 101 تزتطة رصسقطكة همناطبك1 غه معتحدماا مطل ,.كا روعوناظ 
(1928 

دم ممه" لنتاوقلاز 02015306 تتعتصرةم 15 06 عتتذم قل ,ك2 ردمسهتاقط0 
(1925 ,قترو2) صماتندده8 عل ذزممقةه© 06 

(1962 ,دمق6صممة) 11 .1701 ,قعونة12 ,نا رقم تعلق عطثل' .ف مقطعصتصه 

(1910 ,دمعطمءآة) 06 قتاتن مط .177 ,م0 

-0) معععك 2110016 مطا غه تإعوعمآ مط" .1 ,رطمعول قطنة ,.ن ,صتمت 
(1962 ,مده 

(1960 بعجعق1410016) منتعتزة8 .نت ,[اع2 ,زنع ده عسذولة مطل ,تسود 

(1950 ,.1!.2) 325-1300 ,طكتة1 آله ععم مطل .177 ,تأمقصتاطط 

4-6 ,تلوط سمصصمظ عط 4ه 1211 قطة عستاءةة1 عطئ ,.لنآ ردصمططت0 
(1962 ,رده لتامرة) 

(1967 ,ممقدمرة) 1145-1453 ,رةه 1 تنطدعن غقمة عط ,.ل ,ماطسلق 

خصة 0:01 م018 15 06 عدذه 8118 ركطعراعرة دحل عمساجرص1'مة ,يط ,أ011856 
(1964 ,قاصسوط) وعم جع:زم1810 ناه 

“تمده تطقفحده8 ,ع ,1100-1350 عجرهتناكة ,10ئده1717 1هصوعنلع1ة مطنة ,."1 خرممة1 

(1957 ,..11) هتاوق له تإنامغاة111 .2 ,لكات 

(1960 ,دمقتامة) قطوعة عطكلك ده تومأمتظ .2 لكل 

لت ,058068 قطة 02 عاعتطمقط0 قتاعفقسيةط عطئل ,تعتصو1هة-لف ص1 
(1967 ,دسمقدمبة) ططق 

8 سقط 1762) مملهطة02 2ه 6غ2168 اهن عط 8ه عاعتصمصطن له .لآ روستط 
(.طلا 

7ط ,م 5068 قلت عط كه وعله 1دمعطن ,تنننهه0 7ق طع11ة7 لحنه عللتتتصلمل 
(196 ,ئردعم13130016) 

(1931 بردمغصمبآ) #سمععع عط علعضص0ع1 نا ,ه0771 ماوكا 

,.11.7) 1 .701 ,امع 110 .نا ,قأمقتاطظ له 7م1118 .177 ,اماع طه ك1 
(1932 
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